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  إبلاغية الخطاب القرآني من منظور   

   دراسة في سورة البقرة –لسانيات النص 
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  إهداء

 :أهدي هذا العمل المتواضع 

  .إلى روح والدي الكريمين ، اللهم  ارحمهما كما ربياني صغيرا

إلى زوجتي التي وقفت معي وآزرتني وشدت على يدي وكانت نعم العون في 

  .مشوار الحياة كلها

  :إلى أولادي فلذات الكبد وثمرات الفؤاد 

  الأمين ، بشرى ، ميمونة ، أنفال ، مروى                               

  .اللهم بارك فيهم  واهدهم وأصلح بالهم                                                                    

 .إلى كل من يحمل قلما في خدمة القرآن الكريم



  

  شكر وتقدير

الشكر أولا  عز وجل ، فالحمد  على توفيقه ، والصلاة والسلام على     

  .محمد نبيه ، الذي بلغ رسالة ربه ،  وأدى الأمانة ، ونصح للأمة

محمد خان أستاذنا الدكتور : ثم الشكر لفضيلة الأستاذ الكبير     

الذي تفضل مشكورا بقبول الإشراف على هذا البحث  ، كما تفضل من 

، فله علي أيادي بيضاء أعد منها  قبل بالإشراف على مذكرة الماجستير 

  .ولا أعددها

ثم الشكر لكل من ساعدني في بحثي ومد لي يد العون من قريب أو     

فجزى بعيد وخاصة زوجتي وأولادي الذين لم يدخروا جهدا في مساعدتي 

  .ا الجميع أفضل الجزاء

 



  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
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  :مقدمة 

، تحمل تعالیم االله وأحكامه ، أنزله االله تعالى على رسوله  دینیةالقرآن الكریم رسالة     

الذین ، تدفق عطاؤه العلمي على قرائح العلماء  هومنذ نزول .بلسان عربي مبین ، الكریم 

وتفسیره ، وإدراك أسراره ، فتنوعت دراساتهم ، في فهمه  ، واجتهدواوا لدراسته وخدمته نهض

على البحث في لغته  اقتصرن م مأحكامه وشرائعه ، ومنه فهملعنایة بتوجه إلى ا نم مفمنه

  .وبلاغته ، فظهرت مصنفات كثیرة في كلا الجانبین

صطبغت بصبغة عربیة تارة ، وفي ا، وفي عصرنا الراهن ظهرت دراسات لغویة حدیثة     

أحیان كثیرة اكتست صبغة غربیة ، فكأنها تنزع إلى العالمیة ، شأنها شأن العلوم عموما ، 

 لأنه،  ها وأدواتهامن حاول مقاربة النص القرآني الكریم بآلیاتالعرب من بین الدارسین  فكان

في مخاطباتهم ، غیر أنه  ا الناسمن هذه المادة اللغویة التي یتداوله یتكونلغوي  نصٌّ 

، وإن  خطاب إلهي مقدس بلختلف عنها من جهة المصدر ، فهو لیس خطابا بشریا ، ی

تنزیهه على أساس  ولكن ینبغي أن یُتناول، كان ذلك لا یمنع من مقاربته مقاربة لغویة 

  . قدسیتهو 

دلالیا وبلاغیا ، دراسة لغة القرآن صوتیا وصرفیا وتركیبیا و من قبلُ وكما ساغ للعلماء     

كذلك یسوغ أن یقارب هذا النص الكریم في عصرنا بأدوات وآلیات علوم اللسان الحدیثة ، 

وتناولوه درسوا فیها لغة القرآن الكریم ، ، ، وأخرجوا للناس بحوثا كثیرة  اهتم به الباحثونوقد 

نرید مقاربة النص الكریم  هذابحثنا نحن في و من جوانب عدة لسانیة وأسلوبیة وتداولیة ؛ 

  .لسانیات النصبآلیات 



 ج 

 

بعضهم ، هو علم حدیث صطلح علیه لنص ، أو علم اللغة النصي ، كما اولسانیات ا    

وهو علم ما ینیف عن خمسین عاما تقریبا ، ،  زمن قلیللم یمض على ظهوره إلا النشأة ، 

  .سیاقاتها التواصلیة والاجتماعیة یعتمد تحلیل النصوص في

لسانیة نصیة في الفرآن الكریم بمقاربة  تناولت الوظیفة الإبلاغیةوتعد الدراسات التي      

 تناولت النص الكریم بالدرس والتحلیل التي السابقة قلیلة جدا ، مقارنة بالكم الهائل للدراسات 

ي على الوظیفة الإبلاغیة ف فیه ركزننجز بحثا نأن  ساغ لنالذلك من جوانب ومناح أخرى ، 

  .الكریمالخطاب القرآني 

، وخاصة من منظور في لغتنا العربیة وافیة  بدراسات تحظالإبلاغیة لم الوظیفة و      

إبلاغیة الخطاب القرآني من  «: یكون عنوان رسالتنا ن لسانیات النص ، لذلك اخترنا أ

  . » منظور لسانیات النص دراسة في سورة البقرة

عن جملة من الأسئلة الإجابة ونهدف إلى ، مقدس نص للغویة مقاربة  هذا البحثإن     

  :هي 

في القرآن الكریم وعند اللسانیین المحدثین ؟ وما علاقة الإبلاغیة  یةما مفهوم الإبلاغ

القرآن الكریم ؟  تتلاءم معالمعاییر النصیة التي الوظائف اللغویة و بالتواصل اللغوي ؟ وما 

كز علیها الوظیفة الإبلاغیة ؟ وما مدى استجابة النص توما العناصر الأساسیة التي تر 

  الكریم لآلیات المقاربة اللسانیة النصیة ؟ 

الإجابة عن هذه الأسئلة ، منتهجین منهجا وصفیا تحلیلیا ، لأنه لابد من  یهف ناحاولقد و     

وصف الظواهر اللغویة النصیة وتحلیلها ، بغیة الوصول إلى ما تحمله من قیم إبلاغیة ، 



 د 

 

 كما جازفة ،مصعوبة و من ه ، رغم ما فی مجالهذا الفي البحث  خوض غماروقد اخترنا 

أطول سور القرآن الكریم ، وتنوعت فیها الأسالیب  هان، لألبحث مدونة لاخترنا سورة البقرة 

   .غیرهاكما تتضح فیها معالم لسانیات النص أكثر من والقصص والأحكام والأغراض ، 

ولكن بآلیات أخرى ، ومن بین الدراسات السابقة ، قد تناول الباحثون دراسة الإبلاغیة و       

 باحث، وقد درس ال "الإبلاغیة في البلاغة العربیة ": دراسة سمیر أبي حمدان الموسومة بـ 

وربطها بجوانب التعبیر والانفعال والشحنات النفسیة ، الإبلاغیة من منظور علم الأسلوب 

الانفعالیة " : ، كما فعل الأمر نفسه عفیف دمشقیة في كتابه المعنون بـ في النص 

الإبلاغیة : ي مقال له بعنوان ، وكذلك ف " والإبلاغیة في بعض أقاصیص میخائیل نعیمة

ان ربطا الإبلاغیة بعلم ـفرع من الألسنیة ینتمي إلى علم أسالیب اللغة ، وهذان الكاتب

، ومن الدراسات الأسلوب ، وعلیه فإن دراستنا للإبلاغیة تختلف عما قارباه في بحثهما 

بلاغیة في لإا ":  السابقة هناك دراسة أعدها الطالب نادر عبد الرحمن محمد الوقفي بعنوان

، وهي رسالة دكتوراه في الأدب العربي مقدمة لجامعة مؤتة ، وصاحب  " الشاهد البلاغي

لمجاز المرسل فدرس التشبیه والكنایة والاستعارة وا، هذه الدراسة قصرها على البلاغة 

بین بلاغیة الإ" : دة حوشي بعنوان یالدكتورة عل مقالهناك وكذلك ، والالتفات والبدیع 

م ، وقد أرادت 2005لسنة  24وهو منشور في مجلة التبیین العدد  ،"  اللسانیات والسیمیاء

علم : الباحثة في هذا المقال التأكید على أن نظریة الإبلاغ  تمثل محورا مشتركا في العلمین 

   .اللسان وعلم السیمیاء
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لدكتوراه في علوم اللسان ، ا إن هذه الدراسة التي نقدمها رسالة علمیة مقدمة لنیل شهادة     

عن كل الدراسات المذكورة من قبل ، فهي تقارب الوظیفة الإبلاغیة  هاتختلف في مضمون

،  ابقةسالعن آلیات الدراسات  تختلفبآلیات القرآني من منظور لسانیات النص ،  للخطاب

وفهرس المراجع تلیها خاتمة وتمهید وأربعة فصول دمة وفق خطة تستهل بمق البحث قد تم و 

   .وفهرس المحتویات

في  تحثبو فیه أن القرآن الكریم رسالة ذات بعد دیني وبعد لغوي ،  أوضحت:  تمهیدال

 .للدراسة اموضوعی ایكون ذلك تمهیدو ، آن الكریم في سورة البقرة الجانب الدیني مقاصد القر 

علاقة القرآن الكریم باللغة العربیة ، وكیف كان هذا الكتاب سببا  تتناولوفي الجانب اللغوي 

  . بروز مختلف العلوم اللغویة ، وما الأثر الذي أحدثه نزول القرآن الكریم بلغة العرب في

الوظائف اللغویة التي اقترحها  تدرسو الجوانب النظریة للبحث ،  فیه تتناول:  الفصل الأول

مدى ملاءمتها  تبحثوبوهلر وهالیداي وبرینكر ، و بسون جاك اللسانیون المعاصرون أمثال

، ومفهوم الإبلاغ في القرآن الكریم  ،  الوظیفة الإبلاغیة تدرس، كما  لنص القرآن الكریم

البحوث النظریة المتعلقة بالنص  تاولــــتنوعند الباحثین اللسانیین المعاصرین ، كما 

في  تالمعاییر النصیة التي اقترحها دي بوغراند ودریسلیر ، ونظر  تستعرضااب ، و ـوالخط

یضا موضوع التواصل في هذا الفصل أ تمدى تطابقها مع نص القرآن الكریم ، كما تناول

  .علاقته بالوظیفة الإبلاغیة تدرساللغوي ، و 

فیه  تدرسساسیة للوظیفة الإبلاغیة ، و لدراسة العناصر الأ هتخصص:  الفصل الثاني

إلى خطاب إبلاغي  هتقسمو أنواع الخطاب فیه  تتناولقین في سورة البقرة ، كما أصناف المتل
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لعنصر السیاق ، وهو عنصر مهم من  تتعرضمباشر ، وخطاب إبلاغي غیر مباشر ، كما 

  .لغویةلغویة وغیر ، فیه مختلف السیاقات  درست، الذي عناصر الوظیفة الإبلاغیة 

، وهما من العناصر الأساسیة بحث عنصري الإقناع والتأثیر  فیه تتناول:  الفصل الثالث

  :بفصل مستقل لسببین خصهما ارتأیت أن أ قد، و الإبلاغیة للوظیفة 

 تطلب تقارب حجم الفصول ، فلو أننيالسبب الأول یتعلق بمنهجیة البحث التي ت -

ا ــتضخم اصر لتضخم حجم هذا الفصلــهذین العنصرین مع بقیة العن ــتوضعن

  .معا في فصل مستقل واضحا ، لذلك جعلتهما

السبب الثاني یتعلق بالموضوع ، فرغم أن هذین العنصرین من عناصر الإبلاغ  -

الأساسیة ، إلا أنهما لأهمیتهما في عملیة الإبلاغ یكادان یكونان كالموضوع المستقل 

ووجدانه ، وهذه هي نسبیا ، فالإبلاغ یرتكز علیهما في الوصول إلى عقل المتلقي 

ل ــاد أو عمـــتقـــى اعــدفعه إلــیه لــؤثر ف ــِمتلقي ویــالل ــمرســاللاغ ، أن یقنع ـــایة الإبـــغ

، لذلك كانت آلیاتهما منطقیة أو سلوك ، أو صده عن اعتقاد أو عمل أو سلوك 

  .عقلیة وعاطفیة وجدانیة

وهما الاتساق ، فیه عنصرین هامین من عناصر الدراسة النصیة  تتناول:  الفصل الرابع

،  ملفوظالعنصران هما المعیاران المهمان اللذان بهما تتحقق نصیة أي  نوالانسجام ، وهذا

في هذا الفصل أدوات التماسك النصي  صفة النصیة ، وقد بحثت ملفوظا یفقد المومن دونه

  .ومدى تطابقها مع نص القرآن الكریم
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وكان البحث في كل مراحله یبحث عن القیم الإبلاغیة التي یرید النص الكریم إبلاغها     

إلى المتلقي ، على اعتبار أن النص الكریم كله موجه للإبلاغ ، وكل آیاته تحمل قیما 

  .إبلاغیة یراد تبلیغها للمتلقین

  . البحث في هذاإلیها  تتوصلالنتائج التي  افیه تبرز أ : الخاتمة   

التي یرتكز علیها  ،المراجع المصادر و بحث على جملة من هذا ال في تعتمدقد او     

مثل أمهات ، وأخرى حدیثة معاصرة ،  قدیمة وقد اشتملت على كتبویعلو بناؤه ، صرحه ، 

البحث من مقالات د استفا، كما ومؤلفات المعاصرین المهتمین بلسانیات النص التفسیر ، 

  .متخصصةربیة كثیرة نشرت في مجلات ع

علیها بمعونة االله الكریم ،  من الصعوبات تغلبتجملة البحث وقد اعترض سبیل هذا     

 نحمده على جلیل صنعه ، ومن بین تلك الصعوبات قلة المراجع العربیة التي تناولت بحث

ستفید فیه الإبلاغیة على التصور الذي وضعته لها ، لذلك حاولت أن نرسم لدراستي خطا أ

هذا فیه  تقاربمن الحقل الذي  مراجع تبدو بعیدة عنها في الظاهر ، لكنها تقتربمن 

وهو الاستعمال اللغوي ، وما یتعلق بالدراسات الوظیفیة والتداولیة والسیاقیة ، كما  الموضوع

، تلك التي أمضى الباحث فیها حقبة زمنیة لا تمثل جزءا من الصعوبات أن ظروف الحیاة 

   .حیرة الباحث، الحیرة  بأس بها ، تتملكه

وفي ختام هذه المقدمة لا یسعني بعد شكر االله تعالى إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل لكل     

الذي  الأستاذ الدكتور محمد خانوخاصة أستاذنا الجلیل ، ید العون المساعدة و من قدم لي 

سابق في تدریسي في  كان له فضل هذا ، وقدف على بحثي تفضل مشكورا بالإشرا



 ح 

 

هذه ، فإلیه یعود الفضل بعد االله تعالى ، في تلك وفي  ، رسالتيوالإشراف على  ،الماجستیر

المولى ، وأسأل سه را من غر ثمأن جعلني االله تعالى ،  وإنني لأشعر بالفخر والاعتزاز

فقد ،  طوائف المتعلمینبه ینفع أن و ، ، وأن یبارك في عمره ه حسنات یزید فيأن  سبحانه

إلیه ، وجازاه عنا وأحسن ، أستاذا مرشدا ، ووالدا نصوحا ، حفظه االله تعالى لم یزل كان و 

  .خیر الجزاء

  ، ونحمده أولا وآخرا ول ــوالقب اــــهذا البحث الرضل یضعأل االله العلي القدیر أن ــأسوأخیرا     

والحمد الله رب ، ]  88: هود [  M Î  Í  Ì  ËÏ   Ó  Ò  Ñ  ÐLعلى توفیقه 

  .العالمین

  : وادي سوف في

  ه1437الحرام سنة  محرمالشهر من  26 یوم الإثنین

  م2015من نوفمبر الأغر سنة  9وافق یالذي 
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  :تمهید

ه ، فهو رسالة دینیة ، لأنه وتشریعاتأحكام االله حمل تالقرآن الكریم رسالة ، وهذه الرسالة     

M      =   <  ;  :  9  8  7     6   5 : ، قال االله تعالى دین االله للناس  یبین

   >L ]  وهو كذلك رسالة لغویة ، لأنه نزل بلغة من لغات البشر ،  ] 44 :النحل ،

الشعراء [   Mu     t  sL  :تعالى ، قال وهي اللغة العربیة ، لیتسنى للناس قراءته وفهمه 

دراسة الجانب الدیني ، فبینوا ما فیه ى لإ، والدارسون للقرآن الكریم منهم من توجه  ] 190: 

بالناحیة اللغویة ، فدرس  لاق وقصص ، ومنهم من اعتنىوعبادات ومعاملات وأخ یدةمن عق

، وسوف نتناول بشكل موجز هذین الجانبین من القرآن  1نحوه وصرفه وبلاغتهأصواته و 

في سورة البقرة ، ، غیر أننا سنركز في الجانب الأول على مقاصد القرآن الكریم الكریم 

تناولها الكریمة ، إذ هي السورة التي سی ةدراسة موضوعیة لهذه السور ـ  بحثنابین یدي  ـلتكون 

  .البحث بعد ذلك بالدراسة

  :ـ القرآن الكریم رسالة دینیة  1

  .السورة الكریمةبف یجدر بنا أولا أن نعرّ في سورة البقرة ،  القرآنمقاصد قبل أن نتناول     

  :ـ التعریف بسورة البقرة  1ـ  1

                                                           
ـ ألف العلماء مصنفات كثیرة في دراسة القرآن الكریم من الجوانب الدینیة وكذلك اللغویة ، وقد استوعب معجم مصنفات  1

م ، القرآن معظم ما ألف من الدراسات القرآنیة إلى وقت تألیفه ، ولهذا یعد مرجعا لمن أراد معرفة ما كتب عن القرآن الكری

  .م 1983ه ـ  1403، السعودیة ،  1: معجم مصنفات القرآن الكریم ، دار الرفاعي ، ط . إسحق ، علي شواخ : ینظر 
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وهو الرقم المثبت ،  آیة 286: ، عدد آیاتها أطول سورة في القرآن الكریم  سورة البقرة    

إذ هي بالعد المدني ، ونقل أبو عمرو الخلاف في عد آیاتها ،  1في المصاحف المطبوعة

حیث تمثل ما ،  2آیة 287وبالبصري آیة ،  286وبالكوفي آیة ،  285والمكي والشامي 

سورة البقرة جمیعها  «: من مجموع القرآن الكریم ، یقول الصابوني  تقریبا)  12 / 1( نسبته 

سورة أول  «: وروى الواحدي في أسباب النزول عن عكرمة قال ،  3»مدنیة بلا خلاف 

المدنیة ،  ب التشریع شأنها كشأن سائر السوروهي تعنى بجان. 4»أنزلت بالمدینة سورة البقرة 

 .5التشریعیة التي یحتاج إلیها المسلمون في حیاتهم الاجتماعیةالنظم والقوانین التي تعالج 

إحیاء لذكرى تلك المعجزة الباهرة ، التي ظهرت  »سورة البقرة  «سمیت السورة الكریمة  «وقد 

في زمن موسى الكلیم ، حیث قتل شخص من بني إسرائیل ولم یعرفوا قاتله ، فعرضوا الأمر 

على موسى لعله یعرف القاتل ، فأوحى االله تعالى إلیه أن یأمرهم بذبح بقرة ، وأن یضربوا 

  لقاتل ، وتكون برهانا على قدرة االله جل وعلا ایت بجزء منها فیحیا بإذن االله ویخبرهم عن ــــالم

                                                           
هـ  ـ  1433هـ ـ  1432، لبنان ،  1: دار القرآن الكریم ، ط ، افع ـبروایة ورش عن ن،  الشریفمصحف ال: ـ ینظر  1

 .286: وثمانون ومئتان ، بینما في آخرها نجد الرقم وآیاتها خمس :  2م ، وقد كتب في الصفحة  2011

غانم قدوري الحمد ، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، : آي القرآن ، تح  البیان في عدّ . الداني ، أبو عمرو : ـ ینظر  2

    .140: م ، ص  1994ه ـ  1414ویت ، ، الك 1: ط 

م ،  1990ه ـ  1411، الجزائر ،  5: ، ط  دار الضیاء ـوقصر الكتاب صفوة التفاسیر ، . ـ الصابوني ، محمد علي  3

  .29: ص ،  1: ج 

، 1: كمال بسیوني زغلول ، دار الكتب العلمیة ، ط : أسباب نزول القرآن ، تح . ـ الواحدي ، أبو الحسن علي بن أحمد  4

  . 24: م ، ص  1991ه ـ  1411بنان ، ل

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .الصابوني ، محمد علي : ـ ینظر  5
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  . 1» في إحیاء الخلق بعد الموت

  : 2، فقد وردت أحادیث عن رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ ومنها هاأما عن فضل    

لا : ( ـ عن أبي هریرة ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ قال  1 

رواه مسام  )تجعلوا بیوتكم مقابر ، إن الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فیه سورة البقرة 

  .)ـ نووي 1821(برقم  

سمعت رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ : ـ عن أبي أمامة الباهلي ـ رضي االله عنه ـ قال  2

 )اقرءوا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطیعها البطلة : ( یقول 

  .)ـ نووي 1871(برقم رواه مسلم 

إن لكل شيء : ( قال رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ : عن عبد االله بن مسعود قال ـ  3

رأ خرج من سناما ، وسنام القرآن سورة البقرة ، وإن الشیطان إذا سمع سورة البقرة تق

والبیهقي في ، )  561 / 1( أخرجه الحاكم : حسن ) البیت الذي تقرأ فیه سورة البقرة 

  .) 2160(  »الشعب«

  .3وذلك لعظمها وبهائها وما تضمنت من الأحكام والمواعظ »فسطاط القرآن  «وتسمى     

  

                                                           
 .30: ص ،  1: ج ، صفوة التفاسیر . الصابوني ، محمد علي ـ  1

،  1: دار الاستقامة ، ط  التبیان في ما صح من فضائل سور القرآن ،. البیضاني ، محمد بن علي الصومعي : ـ ینظر  2

  .بعدهاوما  15: م ، ص  2010ه ـ  1430مصر ، 

عبد السلام عبد الشافي : المحرر الوجیز في تفسیر كتاب االله العزیز ، تح . ، عبد الحق بن غالب ابن عطیة : ینظر ـ  3

  .81: ، ص  1: م ، ج  2001ه ـ  1422، لبنان ،  1: محمد ، دار الكتب العلمیة ، ط 
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  :مقاصد القرآن الكریم في سورة البقرة  ـ  2ـ  1

،  مقصد العقیدة :، وهي  1المقاصد في خمسة مقاصد كلیة نستطیع أـن نجمل هذه    

  .قصصالمقصد و ،  مقصد الأخلاقو ،  معاملاتالمقصد ، و  مقصد العباداتو 

  :مقصد العقیدة ـ  1 ـ 2ـ  1

محمد الأستاذ یقول الكریم ،  تخلو منه سورة من سور القرآنتكاد موضوع العقیدة لا     

،  2»إن العقیدة هي الموضوع الرئیسي في القرآن كله ، مكیّه ومدنیّه على السواء  «: قطب 

ذلك كان ، والبناء السلیم لا یقوم إلا علي أساس مستقیم ، ل لأن العقیدة هي الأساسذلك 

وسورة ـ شدیدا خصوصا في قسمه المكي ، أما قسمه المدني  هذا الأمرتركیز القرآن على 

المعاملات وتنظیم الدولة والعلاقات لعبادات و ز فیه علي جانب ایالترككان ف ـالبقرة منه 

، فحتى في القرآن المدني هناك معالجات كثیرة  العقیدةالخارجیة ، ولكن هذا لا یعني إهمال 

في أولها ووسطها وآخرها ، كما یتخلل  الإیمان، ففي سورة البقرة نجد الحدیث عن  مباحثهال

الإیمان ، في سورة تعالج أمور  ىالحدیث عن الإیمان السورة كلها ، وقد جاء التركیز عل

                                                           
نظم عقد : د السورة الكریمة وذلك تحت عنوان إلى مقاص» النبأ العظیم « عبد االله دراز في كتابه محمد تعرض الدكتور ـ  1

النبأ العظیم ، . دراز ، محمد عبد االله : ینظر.  ، حیث قسم السورة إلى مقدمة وخاتمة وأربعة مقاصدفي سورة البقرة المعاني

ورة ؛ كما تناول التفسیر الوسیط موضوع مقاصد الس 163: م ، ص  1970هـ ـ  1390،   ، الكویت 2: دار القلم ، ط 

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ، تألیف لجنة من : في مقدمة تفسیرها حیث أوصلها إلى سبعة وعشرین مقصدا ، ینظر 

م ،  1992ه ـ  1413، مصر ،  3: العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر ، مطبعة المصحف الشریف ، ط 

   . وما بعدها  24: ص 

 .21: م ، ص 1982 ـهـ 1402، لبنان ،  3:  قرآنیة ، دار الشروق ، طدراسات . قطب ، محمد  ـ   2
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قاعدة حیاة المؤمن الرئیسیة هي إیمانه بالغیب ، الذي یتم عن طریقه إیمانه  «التشریع لأن 

یره وشره ، ویتقرر عن طریقه خط باالله والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین والقدر خ

هو الركن الأساسي الذي بدأ الإسلام به في  «، فالإیمان  1»سلوكه كله في الحیاة الدنیا 

تكوین شخصیة المسلم ، لأنه هو الجذر الأول في بناء شخصیته ، وهو العنصر الأساسي 

  .2»المحرك لعواطفه والموجه لإرادته 

  :مقصد العبادات ـ  2 ـ 2ـ  1

وتحدثت عن ، والقبلة ، والطهارة ،  الصلاة والزكاة ، تناولت السورة موضوع العبادات    

الحج كلمت عن ت كما ، وتحدثت عن الاعتكاف ، الدعاء والذكر وتكلمت عن الصیام ،

  .اق بشكله العامــاة تحدثت عن الإنفــومثلما تحدثت عن الزك، والعمرة 

  :مقصد المعاملات  ـ 3ـ  2ـ  1 

 وكان المجتمع ، كة في بدء تكوین الدولة لقد كان المسلمون عند نزول هذه السورة المبار     

بط علاقاتهم بغیرهم ، ضم حیاة المسلمین و یتنظلفي أمس الحاجة إلي النظم والقوانین 

  :قصد إلي عدة مقاصد ثانویة هي مونستطیع أن نقسم هذا ال

  : الأسرة ـ 1 ـ 3 ـ 2ـ  1

  الطلاق و زا كبیرا من السورة ، فجاء الحدیث عن النكاح ــــــحی رةـــــالأسث عن ــــــــالحدیل ـــــشغ    

                                                           
  .280: ص  ، دراسات قرآنیة. قطب ، محمد ـ  1

م ،  1979 ه ـ1399، سوریة ،  2: العقیدة الإسلامیة وأسسها ، دار القلم ، ط .  ةكـ المیداني ، عبد الرحمن حسن حبنّ  2

 .31: ص 
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الإیلاء وهو أن یقسم الرجل أن لا یقرب زوجته ، فأمهله االله أربعة أشهر فإما أن و الرضاع و 

عن وجاء الحدیث ،  1في كتبهم ، وللإیلاء أحكام ذكرها الفقهاء وإما أن یطلقها هایعود إلی

  .الوصیة وعن،  عن متعة المطلقة والحدیثوعدة الوفاة ،  عدة الطلاق

  :المحرمات  ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1

بعض  هاالمسلمین ، ومن ىبیان بعض الأمور التي حرمت عل ت السورةتناول حیث    

التمهید لتحریم  وجاء، كالمیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر االله تعالى الأطعمة 

وتحریم الربا ، ، الخمر ، وتحریم إتیان النساء في مدة الحیض ، وأكل أموال الناس بالباطل 

  .وتحریم سفك الدماء ، وتحریم السحر، الأول رتنكح زوجا غی ىوتحریم المطلقة ثلاثا حت

  :القضاء والأموال والعلاقات الخارجیة  ـ 3ـ  3ـ  2ـ  1

 ناولت موضوعالقصاص ، وتالحدیث عن الكریمة عن القضاء في السورة لقد تحدثت     

موضوع أما  الإنفاق ، اتكما تناولت موضوع الأموال في آی في آیة الدین ،المال تنظیم 

  .الكریمةوقد شغل حیزا كبیرا من السورة  الجهاد ،الحدیث عن العلاقات الخارجیة فیتمثل في 

  :مقصد الأخلاقـ  4ـ  2 ـ 1

  M     l  k  : نبیه الكریم فقالاالله تعالى قد امتدح و  ، لاق أهمیة كبیرة في الإسلامـــــللأخ    

                                                           
: ، ص 7: م ، ج  1985ه ـ  1405، سوریة ،  2: الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، ط  الفقه. حیلي ، وهبة الز : ـ ینظر 1

: ، ط  فات الفقهیة ، دار الكتب العلمیةالتعری. البركتي ، محمد عمیم الإحسان المجددي : ، وینظر أیضا ها دوما بع 535

 معجم المصطلحات والتعریفات. حمن وعبد المنعم ، محمود عبد الر   40: م ، ص  2003ه ـ  1424، لبنان ،  1

  . 343: ، ص  1: ، ج ) دت(،  )دط(الفقهیة ، دار الفضیلة ، 
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     n  mL ]  د حدد رسول الإسلام لق «:  ، یقول الشیخ محمد الغزالي رحمه االله ] 4 :القلم

إنما بعثت لأتمم مكارم  « : والمنهاج المبین في دعوته بقوله ، من بعثته الغایة الأولى

وبذل صاحبها جهدا كبیرا في  ، ن الرسالة التي خطت مجراها في تاریخ الحیاةفكأ » الأخلاق

  .1»... تنشد أكثر من تدعیم فضائلهملا ، مد شعاعها وجمع الناس حولها

حدیث  هاففی ، منها كبیراقد شغلت الأخلاق حیزا  ، سور القرآن أكثروسورة البقرة ك    

كما تناولت السورة موضوع ، في أكثر من موضع الصبر  ذكرجاء و  ، عن التقوى متكرر

مر بالأخلاق ورد الأكما الإحسان ، و و الرهبة و الإخلاص و الخشیة و الشكر و التوبة و الأمانة 

یثاق نهي عن الفساد ونقض المالعن الأخلاق السیئة ، ومن ذلك  جاء النهي كذلكالكریمة 

اهتمام  ، وهكذا نرى مدىوالأذى  عن المنّ  والنهيعن الاعتداء ،  النهيو وقطیعة الأرحام ، 

  .لأن مدار الأمر على الأخلاق، بالتشریع  بالأخلاق ، حتى في السور التي تعنى الإسلام

  :مقصد القصص  ـ 5ـ  2ـ  1

كریم بعض القرآن ال لقصص في القرآن الكریم أهداف عظیمة ، وحكم بالغة ، وقد حددل    

MH  G  F  E  D  C  B  A    @  ?I     L  K  J :  تلك الحكم في قوله تعالى

   P  O  N  ML ]  وفي قوله تعالى]  120: هود ،  :M  ¾  ½   À  ¿

Ã  Â  ÁÄ  L  ] قص االله في القرآن قصصا للسابقین ،  فقد، ]  111: یوسف

أنه علینا لعلنا نتفكر ، و  هیقصوأخبرنا بأنه ، بأنه الحق الذي لا یتطرق إلیه شك ه ووصف

                                                           
  .7 : ص ،م 2001 ،الجزائر  ، 4: ط  ،دار رحاب  ،خلق المسلم .  محمد ،الغزالي  ـ 1
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،  1لأولي الألباب عبرة هموقرر سبحانه أن في قصصللمواساة والتثبیت والصبر علینا  هیقص

قصة بني إسرائیل ، وهي سرد ها ورد من قصص في سورة البقرة ، وأطولفیما وكذلك الشأن 

واجتراءهم على االله ، وفساد أخلاقهم ،  كثیر من ضلالات الیهود وعنادهمطویل یتخلله بیان ل

@  M  B  A : تبتدئ من قوله تعالي و  ورسله ، ومعاداتهم للحق ، وموالاتهم للباطل ،

L  K  J  I    H  G  F  E  D  CL ]  نتهي بقصة ، وت]  40: البقرة

تم سردها على قد ، و طالوت وجالوت ، التي انتصرت فیها القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة 

في تعاملهم مع رسول االله والوحي الذي أنزله االله إلیه ،  دروسالتكون لهم ،  مؤمنینالمسامع 

، ولا یكونوا كبني إسرائیل الذین ]  285: البقرة [ M �   ~¡  L : ویكون شعارهم دوما 

قصة إبراهیم التي أیضا ومن قصص السورة  .]  93: البقرة [  M      ¹  ¸L : قالوا 

الحوار الذي ذكر فیها  وقدمن بعده من الأنبیاء وهي الإسلام ، دیانة و  تهتهدف إلي بیان دیان

ومن قصص  .ىكیف یحیي الموتطلب إبراهیم من ربه أن یریه و ،  2النمرودو إبراهیم  بیندار 

ة ـــقصا ـــــهومن .، وجعله للناس آیة أماته االله مائة عام ثم بعثه قصة الرجل الذيأیضا سورة ال

قصة الحیاة  قصة البشریة بأسرها ، « :هيو  ، لیســإب مادو ذریتهـوع عدوهمامع  وحواءآدم 

  والضلال ،  بین الهدى الصراع بین الحق والباطل ،قصة  ، اــــایتهـا إلي نهــــاملة من بدایتهــــــــك

                                                           
ه ـ  1428 وریة ،، س 5: مع قصص السابقین في القرآن ، دار القلم ، ط . الخالدي ، صلاح عبد الفتاح : ینظر ـ  1

  . 11: م ، ص  2007

  .لاحقـ سیتناول البحث هذا الحوار في مبحث  2
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  .1» ممثلة في آدم وذریته مع عدوهم اللدود إبلیس اللعین

  : القرآن الكریم رسالة لغویة ـ 2

یقول الدكتور  غیر أنه كتاب لغة أیضا ، ، القرآن الكریم كتاب دین ما في  ذلك شك    

وصلته باللغة .. ، وفي الوقت نفسه رسالة لغویة،  والقرآن الكریم رسالة دینیة « :محمد خان 

،  2» العربیة صلة وثیقة لا تكاد تنفصم ، وقد قدر لها أن ترتبط به حضارتها وتاریخها

،  3» ةـدي في نفس الوقت وبنفس الدرجـي وعقیـفالقرآن كتاب أدب « : ویقول الدكتور دراز

والقرآن إلى جانب صفته الدینیة فهو النموذج  «: ویقول صـاحب كتاب المعجزة الخالدة 

... الأدبي الأمثل الذي عمل بفاعلیة رائعة في نفوس الصحابة وتابعیهم في القرنین الأولین 

ام القرآن بدور بلیغ عمیق في اللغة العربیة وأدبها وبلاغتها وفي النقد الأدبي عند ـلقد ق

، یقول الدكتور  تراث العربيالرآن الكریم مفجر العلوم اللغویة في ـــــویعد الق .4»العرب 

وقد كان القرآن الكریم صاحب الفضل في نشأة الدراسات اللغویة في  « :البدراوي زهران 

                                                           
 ، الجزائر ، 2: سورة البقرة وآل عمران ، مكتبة رحاب ، ط  ـقبس من نور القرآن الكریم . الصابوني ، محمد علي   ـ 1

  .17 : م ، ص1987 ـ ه1407

م ، 2004، الجزائر ،  1: ط لغة القرآن الكریم ، دراسة تطبیقیة للجملة في سورة البقرة ، دار الهدى ، . ، محمد  خان  ـ 2

  . 8: ص 

هـ 1404، الكویت ، ) د ط(محمد عبد العظیم علي ، دار القلم ، : مدخل إلى القرآن الكریم ، تر .دراز، محمد عبد االله  ـ 3

  .15: ، ص  م1984 ـ

: م ، ص 1994ه ـ 1415، لبنان ،  3: المعجزة الخالدة ، دار البشائر الإسلامیة ، ط . حسن ضیاء الدین ـ عتر ،  4

7. 
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، وم ـا الیـي نعرفهـة التـوم اللغویـ، لقد كان الدافع الأول لظهور هذه العل 1»التراث الإسلامي 

ء الوحي ومعروف أن اللغة هي وعا «  هـافظة علیـم وخدمته والمحـالكریرآن ایة بالقـهو العن

لى المعاني المرادة توصل إ لغة القرآن وفهم طرائقه التعبیریة التي فلابد من معرفتها لمعرفة

   .2»منه ومعرفة خصائصه في استنباط الأحكام التي جاء بها عن المولى عز وجل 

وعاء  لأن هذه اللغة هي ،العربیة كان القرآن الكریم سببا لظهور علوم اللغة  هكذاو     

أصواتها ، : م بعیدا عن معرفة اللغة العربیة ولا یمكن بحال أن نفهم القرآن الكری القرآن ،

جل فهم القرآن والمحافظة على سلامة لغته لأو  . وأسالیبها، وبلاغتها ، نحوها ، و وصرفها 

 یقول الدكتور محمد خان عن القرآن مصنفات كثیرة ،وألفت فیها  ة كثیرة ،نشأت علوم لغوی

فقد كان ... وضعت قوانینها  ومن أجله منه استمدت العلوم العربیة أصولها ، « :الكریم 

  .3»القرآن میدانا لمختلف العلوم والبحوث 

 سنأتي على ذكراللغة العربیة القرآن و هذه الصلة الوثیقة بین ومن أجل الوقوف على     

  :هي  النقاطالأمر وهذه  ثلاث نقاط نراها هامة لتوضیح هذا

  .لغة القرآن الكریم وممیزاتهاـ  1

  .یة التي نشأت بسبب القرآن الكریمالعلوم اللغو ـ  2

                                                           
 .25: م ، ص 2008، مصر ، 1: دار العربي ، ط  ،مقدمة في علوم اللغة . البدراوي زهران ،   ـ 1

،  2: ، ط  العربي الحدیث ، دار الفكرلم الأصوات القراءات واللهجات من منظور ع. هلال ، عبد الغفار حامد  ـ  2

  .4: م ، ص 2004 ـه 1425،  مصر

  .8: لغة القرآن الكریم ، ص . خان ، محمد  ـ 3
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  .ـ أثر القرآن في اللغة العربیة 3

  :ـ لغة القرآن الكریم وممیزاتها  1 ـ 2

 سامقة ضمن منظومة النصوص الأدبیة في اللغة العربیة ،تحتل لغة القرآن الكریم مكانة     

 سواء من ناحیة أصواتها أو كلماتها أو تراكیبها أو بیانها ،، لما حوته من سمو وعظمة 

لا جدال في أنه كتاب العربیة  « : عبد الرحمن في وصف القرآن الكریمتقول الدكتورة عائشة 

لها العالي الذي یجب أن یتصل به كل عربي أراد ومث ومعجزتها البیانیة الخالدة ، الأكبر ،

ویستشف أسرارها في البیان وخصائصها في  أن یكسب ذوقها ویدرك حسها ومزاجها ،

   .1» التعبیر والأداء

، وبدیع  یر ألفاظهاوتمتاز لغة القرآن الكریم عن سائر الكلام بجرس أصواتها ، وتخ    

فالقرآن الكریم یتفرد بنظامه الصوتي عن سائر كلام ، فأما أصواتها  .وعلو بلاغتهاأسلوبها 

، ولقد قال  كما یقر بحلاوته وعذوبته والسامع للقرآن الكریم یقر بهیبته وجلاله ،، العرب 

وإن  ،إن أعلاه لمثمرو  حلاوة ، وإن علیه لطلاوة ،لإن له  «:  المغیرة من قبلبن الولید عنه 

یقر فیها بحلاوة  ، وهذه شهادة من عدو كافر، 2» یهوإنه لیعلو وما یعلى عل أسفله لمغدق ،

یقول . ، ویمازج دخیلة النفوس وأنه لا یكاد یلامس السمع حتى یخالط الأفئدة القرآن ،

                                                           
: ج ، ) د ت(، مصر ،  5: التفسیر البیاني للقرآن الكریم ، دار المعارف ، ط . بنت الشاطئ ، عائشة عبد الرحمان  ـ 1

  .13: ص ،  1

،  10: ، ج ) د ت(، لبنان ، ) د ط(الجامع لأحكام القرآن ، دار الشروق ، .  الأنصاري القرطبي ، محمد بن أحمد ـ 2

 .6866: ص 
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القرآن اتساق  ، ونرید بنظام القرآن الصوتي « :)  مناهل العرفان( قاني في كتابه الزر 

 عجیبا ، وائتلافا ، اتساقا واتصالاته وسكتاتهداته وغناته ، وائتلافه في حركاته وسكناته ، وم

، بطریقة لا یمكن أن یصل إلیها أي كلام آخر  ، ویستهوي النفوس یسترعي الأسماع رائعا ،

  . 1» من منظوم ومنثور

بأنه أمام لحن غریب وتوقیع  «ل من یستمع منصتا إلى القرآن الكریم یشعر ـــــإن ك    

، وقد  2»كل ما عرف عن توقیع الموسیقى وترنیم الشعریفوق في حسنه وجماله  عجیب ،

 أول ما صدم الأذن العربیة أیام نزول القرآن ،هذا الجمال الصوتي والجرس الآسر  كان

فأحست فیه شیئا لم تألف مثله من قبل ، لقد كانت الأذن العربیة تفرق في كلامها الفني 

ك اللغتین دونما ینجاء القرآن فمزج بین تالجمیل بین لغتین لا تتأتیان في قول مبدع معا ، ف

تبعد عن طراوة لغة أهل  فلغة القرآن مادة صوتیة « : شذوذ أو تنافر یقول الدكتور دراز

بین رقة الأولى وجزالة  ـفي تناسق حكیم  ـوتجمع  ، وخشونة لغة أهل البادیة ، الحضر

  .3»ذا التوفیق الموسیقي البدیع بینهما بفضل ه وتحقق السحر المنشود ، الثانیة ،

إن أصوات الكلمات في القرآن قد اختیرت بعنایة فائقة ، وكل كلمة تتمیز بجرسها     

الصوتي الخاص ، وإن اتفقت مع غیرها في تأدیة المعنى ، فالقرآن یختار من الكلمات ما 

                                                           
، ) د ط(هاني الحاج ، المكتبة التوفیقیة ، : مناهل العرفان في علوم القرآن ، تح .  الزرقاني ، محمد عبد العظیم ـ 1

  .304: ، ص  2: ، ج ) د ت(مصر، 

  . 305 : المرجع نفسه ، ص ـ 2

  .115: مدخل إلى القرآن الكریم ، ص .  دراز ، محمد عبد االله ـ 3



14 

 

ذلك  «ر التعبیر القرآني كان منها أوقع جرسا في الأذن ، وأعمق أثرا في النفس ، فمن أسرا

فكل كلمة في  ، 1»مها في نسق خاص الناشئ من تخیر الألفاظ ونظالموسیقي یقاع الإ

ة بوضع ـا إلى تغییر كلمـــالقرآن اختیرت لتؤدي وظیفة لا یمكن لغیرها أن تؤدیها ، فلو عمدن

لنبت هذه الأخیرة عن السمع ، ولما أمكن أن توضع  ها مما یناسبها في المعنى ،ــــأختها مكان

الكلمة التي أختارها القرآن لذلك الموضع ، فكل كلمة لها جرس خاص إلا في المكان نفسه 

، وهذا الجرس له إیحاء بمعنى معین بحیث ندركه ونشعر بالفرق بینه  لا یوجد في غیرها

) احسیسً (وتسمیه قریش ) لبةج( ، صوت النار تسمیه العرب وكمثال على ذلك ، وبین غیره

ویدرك السامع أن الجرس المنبثق من تكرار حرف السین ، وهو من حروف الصفیر ، یشبه 

!  M  : في قوله تعالى ) حسیس (إلى حد كبیر صفیر النار ، ولهذا استعمل القرآن لفظة 

#  "$  L ] 2] 102 : الأنبیاء.  

نظم الكلمة المفردة بل یتعداها إلى  یقتصر علىهذا الجرس الصوتي في القرآن لا إن     

فیه ینسحب على النص الكریم كله ، فلا یوجد  ، فالاتساق والانسجام والتناسب ، القرآن كله

، فبناء القرآن محكم في  نابیة عن موضعها أو مضطربة فیه ولا جملة، ولا كلمة ، حرف 

، فإذا  وننتهي إلى إعجاز القرآن « :كل جانب من جوانبه ، یقول الدكتور صبحي الصالح 

،  ةــاه الداخلیــبموسیق ا ،ــا النثر والشعر جمیعــنحن نرد سحره إلى نسقه الذي یجمع بین مزای

                                                           
  .87: م ، ص 1983ـ ـ هـ1403،  لبنان ،  3: التصویر الفني في القرآن ، دار الشروق ، ط .  قطب ، سید ـ 1

 ـ  ه1408،  لبنان،  1: لغة القرآن لغة العرب المختارة ، دار النفائس ، ط . قلعة جي  ، محمد روّاس : ینظر  ـ 2

  .70: م ، ص 1988
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،  1»وفواصله المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعیل ، وتقفیته التي تغني عن القوافي 

بل  الفواصل والجمل والكلمات فحسب ،ونجد الجرس الصوتي في القرآن لا في البناء الكلي و 

        :قوله تعالى  نجده أیضا في هذه الحروف المقطعة التي بدئت بها بعض سور القرآن مثل

 M!"    %  $  #L ]  فالعرب لم یكن لهم عهد باستعمال هذه الحروف مثل ، ]  1 :ص

وهي  منها موقف المتحیر یبة ، فوقفواهذا الاستعمال ، حتى جاءهم القرآن بهذه الطریقة العج

ومركب مما ألفوا من ، منبهة إلى أن هذا القرآن هو من جنس هذه الحروف ، تقرع أسماعهم 

,   -  .  /  M  5  4  3  2  1  0 ولكن هیهات أن یأتوا بمثله ، الأصوات 

  >  =  <     ;  :  9  8  7   6L ] 88 : الإسراء [ .      

إلى القرآن حین یتلى ،  في أوائل السور أنها تشد الأسماعومن مزایا هذه الحروف التي     

وما تنفك هذه الحروف من عوامل الاستغراب ، ولا یخلق  «: صالح الیقول صبحي 

ولن ینبه الناس ویقرع أسماعهم  إلا التنبیه ،الاهتمام الاستغراب إلا الاهتمام ، ولا یثیر 

اء في أذن ـــا السمــة التي همستهــروف المقطعة الأزلیـا من هذه الحــــى وقعـــوت أحلــص

  .2»الأرض 

وألفاظه ، ذلك لأن هذه المفردات هي  مفرداته ومما تمیزت به لغة القرآن الكریم ،    

مفردات اللغة العربیة ، والناس وقت نزول القرآن كانوا یتكلمون بها ویتكلمون بأمثالها ، ومع 

                                                           
  .345: ، ص  1972ن ، ، لبنا 6: مباحث في علوم القرآن ، دار العلم للملایین ، ط . صبحي  الصالح ، ـ  1

  .246: ص ،  المرجع نفسهـ  2
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یار القرآن لها أكسبها میزة خاصة ، جعلت من وضعها داخل التركیب القرآني هذا فاخت

لقرآنیة من ، وبذلك صارت هذه الألفاظ ا مختلفا عن وضعها في الاستعمال اللغوي خارجه

القرآن الكریم ینتقي ألفاظه ، ویختار كلماته ، لما بین الألفاظ  «إن  .وجوه الإعجاز القرآني

حكام بحیث تؤدي معناها المراد في إ، دقة فیستخدم كل كلمة ب ، من فروق دقیقة في دلالتها

         .  2»صارت ألفاظ القرآن بطریقة استعمالها ووجه تركیبها كأنها فوق اللغة  «لقد . 1»شدید 

، فهذّب بذلك  ا محكمایقا في اختیار ألفاظه وكلماته ینتقیها انتقاء بدیعولقد كان القرآن دق

فأشاع في  صفّى القرآن الكریم هذه اللغة ، «فقد ، ع بها إلى أسمى المراتب اللغة وارتف

، وأورد كل لفظة في مكانها  وأحلاها نغما وأدقها تعبیرا ، ستعمال أصفى ألفاظها جرسا ،لاا

؛ كیف لا وهو الكتاب  3»والتزم الدقة في مراعاة دلالة الألفاظ  ، المناسب ببراعة فائقة

 Mde  n   m   l   k  j  i  h  g    f L : المحكم الذي قال فیه منزله تبارك وتعالى

كل  أحكمت آیاته فجاءت قویة البناء ، دقیقة الدلالة ، «:  ل سید قطب، یقو ]  1 : هود [

وكل معنى فیها وكل توجیه مطلوب ، وكل إیماءة وكل  كلمة فیها وكل عبارة مقصودة ،

  .4»إشارة ذات هدف معلوم 

                                                           
  .62: م ، ص 1983ـ  هـ 1403، السعودیة ، ) د ط(صفاء الكلمة ، دار المریخ ، .  لاشین ، عبد الفتاحـ  1

: م ، ج 1974 ـ هـ1394،  لبنان ،  2: تاریخ آداب العرب ، دار الكتاب العربي ، ط .  الرافعي ، مصطفى صادقـ   2

  .226 : ، ص 2

  .61: ، ص  المرجع نفسه. لاشین ، عبد الفتاح   ـ 3

:  ج ، 4: م ،  م 1967 ـه  1286، لبنان ،  5: في ظلال القرآن ، دار إحیاء التراث العربي ، ط . قطب ، سید  ـ 4

  . 23: ، ص  12
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فكان لألفاظه دور كبیر في سموّه فوق  لقد جاء اختیار القرآن للألفاظ على نمط فرید ،    

ویستخدم كلا حیث  فالقرآن الكریم یتأنق في اختیار الألفاظ ، سائر أنماط التعبیر الأخرى ،

دید الكامل والتح تعبیر القرآني ،الالدقة الواضحة في  ، إننا نرى 1دقة فائقةیؤدي معناه في 

 ، رــخالآان ــولو كان أحد اللفظین في مك لمعنى اللفظ ، والإتیان به في خاص معناه ،

والقرآن الكریم منزه عن  ، 2وأدخل علیه اللبس والخلط اك ،ــفي حیرة وارتب عــامــع السـلأوق

، ولا عیب في  سامعه ، ولیس فیه قلق في مكان ماولا  هقارئ، لا یتحیر فیه  اللبس والخلط

متناسق ، ویتحدث الدكتور صبحي الصالح عن الموسیقى ، بل كله متماسك و  مفردة ما

سوره في نغم واحد ، آني بحیث تتناغم آیاته وكلماته و الداخلیة التي یتمیز بها النص القر 

هذه الموسیقى الداخلیة لتنبعث في القرآن الكریم حتى من اللفظة الواحدة في كل  « ویقرر أن

بتصویر لوحة كاملة فیها اللون زاهیا أو   ـ بجرسها ونغمها ـآیة من آیاته ، فتكاد تستقل 

   .3»شاحبا ، وفیها الظل شفیفا أو كثیفا 

  :ات ثلاث رئیسة وهي بمیز  ـكما ذكر بكري شیخ أمین  ـوتمتاز المفردة القرآنیة     

  .ـ جمال وقعها في السمع

  .ـ اتساقها الكامل في المعنى

                                                           
ه 1413، مصر،  1: خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة ، مكتبة وهبة ، ط . المطعني ، عبد العظیم : ینظر ـ  1

  .245: ، ص  1: م ، ج 1992ـ 

 .120:   ، ص صفاء الكلمة. عبد الفتاح  ـــــ  لاشین ،2

  .334: علوم القرآن ، ص مباحث في . الصالح ، صبحيــــــ  3
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  .1اتساع دلالاتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى ـ

، وربما لا یعرف القارئ  ومرد ذلك إلى الجو الخاص الذي توضع فیه المفردة القرآنیة    

لأن القرآن حین  ، في سیاقها یشعر بمعناها، ولكن وجودها  المعنى الدقیق الخاص للكلمة

ا ولا الذي لا یمكن إبعادها عنه تقدیم فذلك هو الموضع الصحیح، یضع لفظة في موضع 

فالكلمة التي نزل بها القرآن  «تأخیرا ولا حذفا ، ولا یمكن أن توضع لفظة أخرى بدلا عنها 

ها ، ولا یمكن أن یحل غیرها في جملتها القرآنیة وفي تعبیرها الرباني مستقرة في مواضع

  .2»، أو یستغنى عنها بمرادفها  محلها

 فكل لفظة لها موقعها في السیاق ، ومن ممیزات الألفاظ القرآنیة ما بینها من انسجام ،    

فالكلمات السابقة واللاحقة كلها تتساوق في نغم خاص  ، والسیاق القرآني یخدم بعضه بعضا

ولو تدبرت ألفاظ القرآن في  « : وفي هذا یقول الرافعي ، نهها وإن لم ندرك كنیثیر إعجاب

لتركیب مجرى الحروف أنفسها نظمها ، لرأیت حركاتها الصرفیة واللغویة تجري في الوضع وا

، ویساند بعضها بعضا ، ولن تجدها  بعضه من أمر الفصاحة فیهیئ بعضها لهي لفي ما 

وقد تكون اللفظة  .3» النظم الموسیقي إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف ، مساوقة لها في

مستثقلة في نفسها ، ولكن التركیب القرآني یهیئ لها الموضع المناسب الذي لا تبدو فیه 

ربما تكون الحركة في الكلمة ثقیلة في نفسها لسبب ما ، فإذا  «ثقیلة ولا مكروهة ، و

                                                           
 .181: م ، ص 1980ه ـ 1400، لبنان ،  4: التعبیر الفني في القرآن ، دار الشروق ، ط .  أمین ، بكري شیخ ـ 1

  .120: ، ص  صفاء الكلمةلاشین ، عبد الفتاح ، ـ  2

  .227: ، ص  2: تاریخ آداب العرب ، ج .  الرافعي ، مصطفى صادق  ـ 3
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لها من الأحرف استعملت في القرآن الكریم كان لها شأن عجیب حیث یمهد لها ما قب

والحركات طریقا في اللسان ویكتنفها بضروب من النغم الموسیقي ، حتى تخرج عذبة رقیقة ، 

  .1»وتأتي متمكنة في موضعها ولا یشعر القارئ بثقلها 

ومن القضایا الهامة في مجال اللفظة القرآنیة ، أنه لا یوجد ترادف في القرآن الكریم ، بل     

معناها الخاص ، وقد دل القرآن بنصه على ملاحظة الفروق بین  كل لفظة فیه موضوعة في

̂   _M  :لفظة وأخرى ، ومن ذلك قوله تعالى   ]`     f  e   d  c  b  aL     

، ففرق بین لفظة الإیمان التي تعني الإیمان القلبي الذي یصدقه العمل ، ]  14 :الحجرات  [

جمیع مع  الشأن نفسهو  .الظاهري بالجوارح واللسانلتصدیق وبین لفظة الإسلام التي تعني ا

في معناها  واحدةالألفاظ التي تبدو في ظاهرها مترادفة ، إلا أن الاستعمال القرآني یضع كل 

اختیار اللفظة  إن. هاغیر و  ، )یشعرون ویعلمون(و، ) الحمد والشكر( :لدقیق ، مثل الخاص ا

 لأي لفظة أخرى أن تحل محلها ، وهذا من تمامبعنایة فائقة بحیث لا یمكن یتم القرآنیة 

   .هذا النص الكریم إحكام بناء

 ، 2» هاظار ألفاختیه و ا في تألیف كلامهالتي انفرد به طریقت «هو رآن و ـوب القـا أسـلأم    

كان  «إنه  ، ، بل هو فوق الأسالیب فهو أسلوب مغایر لكل ما عرف الناس من أسالیب

وسیظل النموذج الذي لا یبارى في الأدب العربي ، فجمال أسلوبه محل إعجاب الجمیع في 

كل العصور ، وإذا نظرنا نظرة مجردة إلى الصفات الأدبیة التي ینطوي علیها نستطیع أن 

                                                           
  .227: ، ص  2: تاریخ آداب العرب ، ج .  صادق الرافعي ، مصطفىـ  1

  .299: ، ص  2: مناهل العرفان في علوم القرآن ، ج . الزرقاني ، محمد عبد العظیم ـ 2
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، ویعد الأسلوب القرآني  1»نقول إنه یعتبر المثل الأعلى لما یمكن أن یسمى أدبا بوجه عام 

، فتألیفه وتركیبه بهر الفصحاء  ن مظاهر الإعجاز ، وجانبا من جوانب التأثیرمظهرا م

وفي القرآن مظهر غریب لإعجازه  «والبلغاء ، وشد إلیه الأسماع ، وأصغى إلیه الأفئدة 

نه مباین بنفسه لكل ما عرف من هو وجه تركیبه أو هو أسلوبه ، فإ ذلك... المستمر 

إن القرآن بهذا الأسلوب العجیب  ، 2» هم وتنزیل كلامهمأسالیب البلغاء في ترتیب خطاب

ولولا هذا الأسلوب ما  «أفحم الخصوم الألداء الذین كان همهم أن یجدوا فیه ثغرة أو مثلبا 

هذا الأسلوب العجیب  ، 3»أفحم العرب ، لأنهم رأوا جنسا من الكلام غیر ما تِؤدیه طباعهم 

فقد ، صنعة البیان ألا وهو  أعظم ما یفخرون به ،هو الذي شد إلیه العرب ، وأعجزهم في 

في  ألفوه، ولم یخرج عما ]  195 :الشعراء [  M    u     t  sLجاءهم بلغة یعرفونها 

من حروفها ومفرداتها وجملها وقواعدها ، ومع ذلك فهو معجز بأسلوبه  ركبلغتهم ، فهو م

ولو كان من  إنما ینفرد بأسلوبه لأنه لیس وضعا إنسانیا ألبتة ، «إن القرآن الكریم . 4الفذ

وضع إنسان لجاء على طریقة تشبه أسلوبا من أسالیب العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا 

 M    X  W  V   U  T   S  R    Q      P    OL ولكن القرآن منزل من عند االله  ، 5»العهد 

                                                           
  .115: مدخل إلى القرآن الكریم ، ص . ، محمد عبد االله  دراز ـ  1

  .201: ، ص  2: تاریخ آداب العرب ، ج . ، مصطفى صادق  الرافعي  ـ 2

   .31: م ، ص 1985، لبنان ،  25: روح الدین الإسلامي ، دار العلم للملایین ، ط . ة ، عفیف عبد الفتاح ار طبّ   ـ 3

  .179: التعبیر الفني في القرآن ، ص . أمین ، بكري شیخ : ینظر   ـ 4

  .203: ، ص  المرجع نفسه .الرافعي ، مصطفى صادق  ـ  5
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في القرآن أي اختلاف ولو وجدوا لسارعوا إلى إظهاره  ولم یجد الخصوم ، ] 82:  النساء[ 

فقد بان  ولكنهم لم یجدوا فسكتوا خانعین صاغرین ، لأنه كسب كبیر لهم في هذه المعركة ؛

  .1»حد الذي یعلم عجز الخلق عنه الأنه بدیع النظم عجیب التألیف متناه البلاغة إلى « لهم 

یقول الدكتور  ، عرفه العرب في الشعر والنثر معا عما هفختلااومما یمیز أسلوب القرآن     

، ولا یمكن أن یسمى  إن القرآن لیس نثرا كما أنه لیس بشعر إنما هو قرآن«  : طه حسین

ولیس نثرا لأنه مقید بقیود  لیس شعرا وهذا واضح فهو لم یقید بقیود الشعر، بغیر هذا الاسم ،

  .2» خاصة لا توجد في غیره

یرى الناس فیه  ، فإنه كذلك یمتاز بالتنوع من غیر أن رالشعر والنثیختلف عن وكما     

و یشتد ، یهدأ أو یهیج ، ینساب انسیابا كالماء إذ یسقي أیلین  «ا أو خللا ، فهو ــعیب

 أسلوبه، وكما یمتاز  .3»الغراس ، أو یعصف عصفا كأنه صرصر عاتیة تبهر الأنفاس 

قد و  «: یمتاز عن الكتب السماویة الأخرى ، یقول محمد عزة دروزة  فإنهعن النثر والشعر ، 

أسلوبا رائعا متمیزا في ذلك بخصوصیات جعلته فذا بالنسبة  ...جاء في نظمه وسوره وآیاته 

حدیث رسول االله ـ صلى االله علیه بل جاء متمیزا عن ،  4»لأسلوب الكتب السماویة السابقة 

                                                           
 :أبو عبد الرحمن صلاح بن عویضة ، دار الكتب العلمیة ، ط : إعجاز القرآن ، تح . أبو بكر بن الطیب  قلاني ،البا ـ  1

  .30:م ، ص 2008ـ  ه1429،  لبنان ،   2

،  5:م ، م 1983، لبنان ، ) د ط ( حدیث الشعر والنثر ، المجموعة الكاملة ، دار الكتاب اللبناني ،. حسین ، طه  ـ  2

  .577: ص 

  .340: مباحث في علوم القرآن ، ص . الصالح ، صبحي  ـ  3

  .13: ، ص ) د ت ( ، لبنان ،) د ط ( قرآن المجید ، المكتبة العصریة ،ال. دروزة ، محمد عزة  ـ  4
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فجمیع  «السلام ـ من الفصاحة والبلاغة وجوامع الكلم  صلاة و الوسلم ـ رغم ما أوتي ـ علیه 

  .1»عبارات الرسول وجمله یتمیز عنها النص القرآني تمیزا صارخا 

  : 2تمیز بها أسلوب القرآن الكریم ومنها یخ الزرقاني جملة من الخصائص ویذكر الش    

  .، وسكتاته ، اتساقا عجیبا ـ اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته ، ومداته وغناته 1

  .ـ رصف حروفه وترتیب كلماته ترتیبا دونه كل ترتیب تعاطاه الناس في كلامهم 2

فالعامة إذا قرأته أو قرئ علیهم أحسوا جلاله وذاقوا منه على : ـ إرضاؤه العامة والخاصة  3

  .قدر استعدادهم ما یرضي عقولهم وعواطفهم ، وكذلك الخاصة

  .والعاطفة ، فأسلوب القرآن یخاطب العقل والعاطفة معا ـ إرضاؤه العقل 4

ـ جودة سبكه وإحكام سرده ، فقد بلغ  من ترابط أجزائه مبلغا لا یدانیه فیه كلام آخر ، مع  5

  .طول نفسه وتنوع مقاصده

د بألفاظ ن الكلام ، فهو یورد المعنى الواحـ براعته في تصریف القول وثروته في أفانی 6

   .بمقدرة فائقة وخارقةوطرق مختلفة 

هذا والقرآن الكریم لا یزال غضا طریا كما أنزل ، ولا یزال تأثیره مستمرا وإعجازه     

  الأفئدة ، ولم یظفر الوجود اب ، ویستحوذ على ـــن یأخذ بالألبلوب القرآــمتواصلا ، ولا یزال أس

  .3بأسلوب بلغ الإعجاز إلا في القرآن الكریم

                                                           
  .118: مدخل إلى القرآن الكریم ، ص . دراز ، محمد عبد االله  ـ  1

  .وما بعدها 304: ، ص  2: مناهل العرفان في علوم القرآن ، ج . الزرقاني ، محمد عبد العظیم : ینظر  ـ  2

  . 180: التعبیر الفني في القرآن ، ص . أمین ، بكري شیخ : ینظر   ـ 3
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فقد  «: من البلاغة والفصاحة ، قال ابن القیم ة القرآن الكریم فقد حاز الذروة أما بلاغ    

أتي فیه بالعجب العجاب والقول الفصل اللباب والبلاغة التي تحیر الألباب وتغلق دونها 

وهو عالم بلغة العرب وتصرفها في الكلام ، إن المتأمل في القرآن الكریم . 1»الأبواب 

قد جمع البلاغة بحذافیرها ، ، وتشقیقها للمعاني ، یعلم علم الیقین أنه إزاء كلام عظیم مهیب 

الفصحاء ، وخضعت لسلطانه وسجدت لهیبته اب ، ــالیة ذلت له الرقـعوبهذه البلاغة ال

. ما یقیم به أود كلامه، العذب ، فكل یقبس من ضیائه جذوة ، أو ینهل من مورده  البلغاء

وكل النفوس ـ مؤمنها وجاحدها ـ لا تستطیع أن تمتنع من التأثر بالقرآن الكریم وبلاغته 

لقد كانت بلاغة القرآن الكریم بلاغة معجزة ، تحدى العرب بها ، فما استطاعوا لها  .الآسرة

من الناس یحترم نفسه أنه قیاما ، ورضوا لأنفسهم بالعجز والاستكانة ، ولم یؤثر عن واحد 

،  ءسجدت لهیبته الفصحاء ، وخضعت لسلطانه الخطبا « الذيأقحمها في معارضة القرآن 

ها ، ولا شاردة إلا للعرب معلقة إلا حطّ یدع ففقأ عین الحاسد ، وأرغم أنف الشانئ ، ولم 

  ف فضل وإنما یعر  «: یقول ابن القیم ،  2»عقرها ، بأسلوبه العجیب ، ونظامه الغریب 

القرآن من عرف كلام العرب ، فعرف علم اللغة ، وعلم البیان ، ونظر في أشعار العرب 

وخطبها ومقاولاتها في مواطن افتخارها وأراجیزها وأسجاعها فعلم منها تلوین الخطاب ومدلوله 

م ـن الحكـاسـع ومحـع البدیـئاس التجنیس وبداــة وأجنـاحـروب الفصـة وضــون البلاغـوفن

                                                           
، ) د ط ( ،  الكتب العلمیةالفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان ، دار .  ابن القیم ، محمد بن أبي بكر الزرعي ـ  1

 .  7: ، ص) د ت ( لبنان ، 

  .   5: ، ص  1: ، ج ) د ت(، لبنان ، ) د ط(لهلال ، أضواء على متشابهات القرآن ، دار مكتبة ا.  یاسین ، خلیل  ـ 2
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أكبر مصدر عربي تنوعت فیه  «ف هذا أدرك أن القرآن الكریم هو ، فمن عر 1» والأمثال

، وما حواه القرآن الكریم من وجوه البلاغة وأنواعها لا یوجد في  2»طرائق التعبیر البلاغیة 

شعر العرب كله ولا خطبهم ، ولا في حكمهم ولا أمثالهم ، ولقد أحسوا منذ البدء أنهم أمام 

مع العلم بأنهم أفصح  «م محكم في نظمه وبلاغته وأنهم عاجزون عن معارضته كلام عظی

  .3»الفصحاء ، وأبلغ البلغاء ، وأشعر الشعراء ، وأخطب من كل متكلم بلسانهم بعدهم 

ومما یمیز بلاغة القرآن الكریم أن الفصاحة والبلاغة استمرت في جمیعه استمرارا لا     

ذلك لا یقدر علیه أحد ، وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم ، لا توجد له فترة ولا انقطاع ، و 

  تستمر الفصاحة والبلاغة في جمیع أنحائها في العالي منه إلا في الشيء الیسیر المعدود ، 

  .4ب الكلام ورونقهله الفترات الإنسانیة فینقطع أطی ثم یعرض

  ومما یمیز بلاغة القرآن الكریم أیضا أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها من حیث البیان     

ومنه ، متفاوتة ، فمن الكلام ما هو بلیغ ورصین وجزل ، ومنه ما هو فصیح وواضح وسهل 

وغیر ذلك من أوجه البلاغة في إطارها الشامل ، وشأن القرآن ، ما یتسم بالإطلاق والإرسال 

                                                           
 .5: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان ، ص .  ـ ابن القیم ، محمد بن أبي بكر الزرعي 1

 .14: ، ص ) د ت ( ، لبنان ، ) د ط ( في تاریخ البلاغة العربیة ، دار النهضة العربیة ، . ـ عتیق ، عبد العزیز  2

، لبنان ، ) د ط ( الأب رتشو یوسف مكارثي ، المكتبة الشرقیة ، : التمهید ، تح . بكر بن الطیب قلاني ، أبواالب  3

 .157: م ، ص 1957

، ) د ب(،  3: هیم ، دار الفكر ، طمحمد أبو الفضل إبرا: البرهان في علوم القرآن ، تح.  الدینالزركشي ، بدر : ـ ینظر 4

محمد أبو الفضل : الإتقان في علوم القرآن ، تح .  ، والسیوطي ، عبد الرحمن 101: ، ص  2: م ، ج 1980ه ـ 1400

 . 9: ، ص  4: م ، ج 1988ه ـ 1408، لبنان ، ) د ط ( إبراهیم ، المكتبة العصریة ، 
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ذه البلاغات أنه یجمع بین ضروبها وأقسامها جمعا یؤلف أوجها شتى من الكریم في ه

البلاغة والجزالة ثم الفصاحة المستبینة التي یتجلى فیها الیسر والوضوح ، ثم الإطلاق الذي 

یوضا من المعاني عبر كلمات رصینة یشد بعضها التقیید ، ثم الإیجاز الذي یضم ف یجاوز

القرآن الكریم ، ومثل هذا لا یجتمع في أي كلام غیره ، ولا بعضا ، وكل هذا قد اجتمع في 

  . 1یتیسر في أي بیان سواه

جمع القرآن بین صفتي الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادین لا  «: قال الزركشي     

یجتمعان غالبا في كلام البشر ، لأن الجزالة من الألفاظ لا توجد إلا بما یشوبها من القوة 

إن البشر مهما أوتوا  .2»والعذوبة منها ما یضادها من السلاسة والسهولة  وبعض الوعورة ،

من الفصاحة والبراعة ، فلابد أن ینحازوا إلى إحدى الطبقتین ، فمن نحا المنحى الأول فهو 

فإنه یطلب سماع ؛ ومن نحا المنحى الثاني یروم الألفاظ الفخمة التي تحدث الروعة في الأ

، أما أن یوجد كلا المنحیین في كلام شاعر أو كاتب أو  شهیا من الكلام ما كان عذبا

  .خطیب وفي مستوى واحد فهذا ما لا یستطیعه بشر

هذه هي بلاغة القرآن في جلالها ورفعتها ، وقد كانت سببا في تأثر العرب بالقرآن الكریم     

هذا الذي جعل حتى صار الأدباء والكتاب والشعراء یحذون حذوها وینسجون على منوالها ، و 

  لام ، وسمعوا الطبقة العالیة من الكلام ـ كما قال ابن ــــوا الإســـــاء الذین أدركــــــــــعراء والأدبــــــالش

                                                           
: م ، ص 1988ه ـ 1408، الجزائر ،  2: دراسات في علوم القرآن ، دار الشهاب ، ط .  عبد العزیز ، أمیر: ـ ینظر  1

124.  

 .107: ص ،  2: ج ،  البرهان في علوم القرآن. ـ الزركشي ، بدر الدین  2
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  .1خلدون ـ أرفع طبقة في البلاغة من شعراء الجاهلیة

  :ـ العلوم اللغویة التي نشأت بسبب القرآن  2ـ  2

في بدء أمرها في كنف القرآن الكریم ،  «العلوم اللغویة في التراث العربي لقد قامت     

للاستعانة به في ومقصدها الأول النص القرآني ، ثم عرجت على كلام العرب شعرا ونثرا 

ویة التي عرفها العرب من تفسیر ونحو القول بأن العلوم اللغ ویمكن. 2»فهم النص القرآني 

، لى ظهورها ونشأتها إوغیرها ، إنما كان القرآن هو الدافع الأول وصوتیات  وبلاغةوصرف 

ومن ثم نستطیع تفسیر نشأة الحركة  « :وإلى هذا ذهب الدكتور عبده الراجحي في قوله 

  العقلیة العربیة كلها بأنها كانت نتیجة نزول القرآن الكریم ، فهي كلها من نحو وصرف 

  .3»هو فهم النص القرآني الكریم  تسعى إلى هدف واحد... وبلاغة وتفسیر 

وترجع نشأته إلى عهد  فأما التفسیر فاعتماده على اللغة لا یخفى على ذي بصیرة ،    

الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ فقد كان الصحابة یرجعون إلیه في تفسیر ما غمض 

كان الناس عد النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ ، وب 4 وتوضیح ما صعب علیهم فهمه وإدراكه

ومنذ نزول  «: آل یاسین یقول . به كابن عباس وابن مسعود وغیرهمایرجعون إلى أصحا

                                                           
 .632: م ، ص  2007، لبنان ، )  د ط( المقدمة ، دار الفكر ، . ابن خلدون ، عبد الرحمن : ـ ینظر  1

م ،  2006، مصر ،  1: علم اللغة مدخل نظري في اللغة العربیة ، دار النشر للجامعات ، ط . ـ عكاشة ، محمود  2

 .111: ص 

 .10: م ، ص  1988، لبنان ،  2: دروس في المذاهب النحویة ، دار النهضة العلمیة ، ط . ـ الراجحي ، عبده  3

م ،  1986هـ ـ  1406، لبنان ،  2: أصول التفسیر وقواعده ، دار النفائس ، ط . لعك ، خالد عبد الرحمن ا: ـ ینظر  4

 .32: ص 
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القرآن بدأت عنایة المسلمین به تفسیرا وجمعا وضبطا ودراسة ، وإذا تجاوزنا ما كان یقوم به 

الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ وصحابته من تفسیر الآیات وتوضیح مرامیها وتیسیر 

رآن وشرحه في كتاب للمسلمین ، یكون العمل المنسوب لابن عباس بجمع غریب القمعانیها 

  . 1»أول ما وضع في هذا المجال ) غریب القرآن(

 ـوإذا كان التفسیر یعتمد على أسباب النزول وما روي عن النبي ـ صلى االله علیه وسلم     

غریب القرآن  :خلال علمین هما  ناللغویون مفیه لغة ، وقد شارك العلى أیضا یعتمد  هوف

   :هما ومعاني القرآن ، ومما ألف فی

  ).ه  141: ت ( ـ غریب القرآن ، لأبان بن تغلب الجریري ، القارئ النحوي اللغوي  1

  ).ه  195: ت ( ـ غریب القرآن ، لمؤرج بن عمرو السدوسي ، البصري النحوي اللغوي  2

  ).ه170: ت(المقرئ النحوي اللغوي  رؤاسي الكوفيـ معاني القرآن ، لمحمد بن الحسن ال 3

  .2)ه  182: ت ( ـ معاني القرآن ، لیونس بن حبیب ، البصري النحوي  4

منها الدیني ومنها  «أما النحو فیرى الدكتور شوقي ضیف أن بواعث وضعه مختلفة و     

نصوص الذكر داء غیر الدیني ، أما البواعث الدینیة فترجع إلى الحرص الشدید على أ

  ة بعد أن أخذ اللحن ــاحة ، وخاصــلامة والفصــا إلى أبعد حدود الســا سلیمــكیم أداء فصیحالح

                                                           
، لبنان ،  1: الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث ، دار مكتبة الحیاة ، ط . ـ آل یاسین ، محمد حسین  1

 .53: م ، ص  1980هـ ـ  1400

لسعودیة ، ، ا 1: التفسیر اللغوي للقرآن الكریم ، دار ابن الجوزي ، ط . الطیار ، مساعد بن سلیمان بن ناصر : ـ ینظر  2

  . 124ـ  123 :ه ـ ص  1422
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،  2وخوف اللحن هذا یراه الكثیر من الدارسین سببا لوضع النحو .1»یشیع على الألسنة 

اللحن ولكن الدكتور عبده الراجحي یرجع نشأة النحو إلى الخوف على النص الكریم من هذا 

ولم یكن هذا العمل ـ یعني  «: الحرص على فهمه من جهة أخرى فیقول  من جهة ، وإلى

عمل أبي الأسود في ضبط القرآن بالنقط ـ یهدف إلى حفظ النص من اللحن فقط كما وقر 

ذلك أن المسلمین . ة أبعد في أصول الحیاة الإسلامیةنما كان یهدف إلى غایإ في الأذهان ، و 

. 3»لأنه هو الذي ینظم حیاتهم  »یفهموه  «القرآن وأن  یقرؤواـ أن علیهم أن  عرفوا ـ بدایة

وسواء كان القصد حفظ القرآن من اللحن ، أو الحرص على فهم نصوصه ، فإن القرآن في 

  .لى ظهور الدرس النحوي العربيإكلتا الحالتین هو الدافع 

البحث في إعجاز القرآن الكریم ، فقد أما البلاغة العربیة ، فقد كان أهم دافع لنشأتها و     

بمثله فعجزوا ، فما هو  أنزله االله تعالــى بلســان الـعرب ، وتحداهم في أكثر من آیــة أن یأتــوا

،  سر إعجاز القرآن الكریم ؟ لقد ذهب المعتزلة ، وعلى رأسهم النظام ، إلى القول بالصرفة

ف العرب عن معارضته ، مع قدرتهم على بنفسه ، ولكن االله صر  امعجز أي إن القرآن لیس 

أما اللغویون فقد  «،  4ذلك ، وهذا المذهب باطل من وجوه كثیرة لیس هذا موضع ذكرها

اغترفوا من منبع النص القرآني ذاته ، فجعلوا یلفتون الأنظار إلى ظواهر أسلوبیة فیه 

                                                           
 .11: ، ص ) د ت ( ، مصر ،  8: المدارس النحویة ، دار المعارف ، ط . ـ ضیف ، شوقي  1

،  ، مصر) د ط(ة ، المكتبة الأزهریة للتراث ، وأثره في الدراسات النحوی القرآن الكریم. مكرم ، عبد العال سالم : ـ ینظر  2

 .45: م ، ص  2006

  .10: روس في المذاهب النحویة ، ص د. ـ الراجحي ، عبده 3

 . 45: م ، ص  2005مصر ، ، ) د ط(بلاغة القرآن ، دار نهضة مصر ، من . أحمد أحمد ، بدوي : ـ ینظر 4
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بیدة معمر لبلاغة أبو ع، ومن أوائل الذین ألفوا في ا 1» یتخذونها مراقي إلى إثبات إعجازه

، وهو لا یعني بالمجاز ما ) مجاز القرآن(قد ألف كتابا سماه ، ف) ه 209: ت (بن المثنى 

عرف بعد ذلك في الاصطلاح البلاغي ، ولكنه أطلق اللفظ وأراد به المعنى الواسع الذي 

،  رآنیةعرف بالوضع اللغوي ، فكان معنى مجاز القرآن طریق الوصول إلى فهم المعاني الق

فأصبح یشمل كل وسیلة معینة على فهم آي القرآن بدلیل عده وقد اتسع معنى المجاز عنده 

تأویل ( كتابه ) ه 276: ت (ثم ألف أبو محمد عبد االله بن قتیبة . 2الكنایة من هذا المجاز

درس ما في القرآن من مجاز واستعارة ، وقلب وحذف ، واختصار  «، وقد ) لقرآنمشكل ا

وعلى هذا ... وتكرار كلام ، والزیادة فیه ، والكنایة والتعریض ، ومخالفة ظاهر اللفظ معناه 

؛ وكانت أمثال  تاب بآفاق كثیرة من مباحث البیانالنحو نجد ابن قتیبة قد طوف في هذا الك

وضعها علماء البیان والبلاغة بین أیدیهم حین اشتغلوا  هذه الكلمات رءوس موضوعات كبرى

وهكذا نرى أن البدایات الأولى لعلم البلاغة كانت ،  3»في هذا اللون من ألوان المعرفة 

البحث في أسرار البیان المعجز لهذا الكتاب الكریم ، وقد استمر التألیف في هذا العلم حتى 

، ) أسرار البلاغة(و) ازــدلائل الإعج(كتابیه ب) ه 471: ت (هر الجرجاني عبد القاجاء 

فأرسى دعائم هذا العلم ، وقد كان في بحثه البلاغي یسعى لإثبات إعجاز القرآن الكریم من 

                                                           
 .274: م ، ص  2000ه ـ  1420مصر ، ، ) ط د(الأصول ، عالم الكتب ، . م ـ حسان ، تما 1

 17: م ، ص 1958ه ـ  1377، مصر ،  2: ة ، ط البیان العربي ، مكتبة الأنجلو المصری. طبانه ، بدوي : ینظر  ـ2 

  .18ـ 

 . 27: ، ص  المرجع نفسه ـ  3



30 

 

وواضح من ذلك كله أن عبد القاهر یرد  «: یقول الدكتور شوقي ضیف ،  خلال نظمه

لمعنى ، أو بعبارة أخرى إعجاز القرآن إلى خصائص في أسلوبه وراء جمال اللفظ وجمال ا

؛ وهكذا نرى فضل القرآن الكریم في نشأة  1»إلى خصائص في نظمه تطرد في جمیع آیاته 

  .علوم البلاغة من بیان ومعان وبدیع

أما علم الأصوات فیرتبط بالقرآن الكریم ، ذلك أن علماء العربیة لم یعالجوا علم و     

ـ قد  2لكنهم ـ كما یرى الدكتور أحمد مختار عمرالأصوات بادئ الأمر كعلم قائم بذاته ، 

وكل هذه العلوم كانت المعاجم والبلاغة والتجوید و ي دراستهم لعلوم أخرى كالنحو ه فعالجو 

بالنسبة للنحاة ، خصصوا أبوابا في  «: ، أما عن النحاة فیقول نشأتها بسبب القرآن الكریم 

تمهیدا أو مدخلا لدراسة ظاهرة الإدغام ،  حیث اعتبروها... كتبهم النحویة لهذه الدراسة 

ولم یؤلف النحویون كتابا مستقلا في علم . 3»والحدیث عن قواعد الإعلال والإبدال 

سر صناعة  «فألف كتابه ) ه392: ت (تى جاء أبو الفتح عثمان بن جني الأصوات ح

أحمد  أما عن علماء المعاجم فیقول. 4في موضوع الأصوات العربیة خاصة »الإعراب 

تناول أصحاب المعاجم بعض المشكلات الصوتیة ، إما في مقدمات  «: مختار عمر 

                                                           
 .167ـ  166: ، ص ) د ت ( ، مصر ،  9: البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ، ط . ـ ضیف ، شوقي  1

وما  93: م ، ص  1988مصر ، ،  6: البحث اللغوي عند العرب ، عالم الكتب ، ط . عمر ، أحمد مختار : ـ ینظر  2

  .بعدها

 .93: ، ص  المرجع نفسهـ  3

: م ، ص  2002ه ـ  1422ردن ، ، الأ 1: أبحاث في علم التجوید ، دار عمار ، ط . الحمد ، غانم قدوري : ـ ینظر  4

14. 
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ویبدو هذا الاهتمام بهذا النوع من الدراسة . ي ثنایا المادة اللغویة المجموعةمعاجمهم ، أو ف

للخلیل ، أو اتبعت نظام  »كالعین  «في المعاجم التي رتبت صوتیا واتبعت نظام التقلیبات 

ویعرج على علماء البلاغة فیبرز دورهم في هذا . 1»لابن درید  »كالجمهرة  «التقلیبات فقط 

وزودونا وأدلى المؤلفون في إعجاز القرآن وعلوم البلاغة بدلوهم مع الدلاء  «: العلم فیقول 

بتنافر الأصوات  ومعظم ما شغلهم من مباحث الأصوات یتعلق. بمعلومات صوتیة ذات قیمة

التجوید علم صوتي  ولعل علماء التجوید أقرب الفئات إلى هذا العلم ، لأن علم. 2»وتآلفها 

یعنى بكیفیة الأداء السلیم لقراءة القرآن الكریم ، وقد نقل مشافهة عن رسول االله ـ صلى االله 

ئ إلى تلامیذه ، علیه وسلم ـ وهكذا نقله من بعده إلى من بعدهم ، وظل ینقل مشافهة من قار 

حتى جاء أبو  «ولم یستقل بمصنفات خاصة عدا ما یذكر من مسائل في كتب القراءات 

ه ، فوضع اللبنة الأولى في هذا الاتجاه ، حین نظم  325مزاحم الخاقاني المتوفى سنة 

  .3»قصیدته في حسن أداء القرآن 

  :ـ أثر القرآن الكریم في اللغة العربیة  3ـ  2

أن نزول القرآن الكریم بلغة العرب قد أحدث أثرا هائلا في  شك فیه ولا ارتیابمما لا     

  ر القرآن ــالغ في نشأة علومها المختلفة ، ونستطیع أن نوجز أثــثر البا كان له الأــهذه اللغة كم

  : الكریم في اللغة العربیة في هذه النقاط

                                                           
 .94ـ  93: ، ص  البحث اللغوي عند العرب. ـ عمر ، أحمد مختار  1

 .96: ،  ص المرجع نفسه ـ  2

 .12: أبحاث في علم التجوید ، ص . غانم قدوري ، ـ الحمد  3
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فالقرآن الكریم منح اللغة العربیة قوة ورقیا ما : ـ تقویة اللغة العربیة والرقي بها نحو الكمال  1

،  والألفاظ المتطورة، بما وهبها من المعاني الفیاضة وذلك ،  لولاهنت لتصل إلیه اك

والتراكیب الجدیدة ، والأسالیب العالیة الرفیعة ، وبما أحدثه من أغراض الكلام المتنوعة ، 

لح للبقاء ، وما جدده فیها من صور یص وتخلیصه للغة من الشوائب ، وإبعاده كل ما لا

ما جعل لغته  ، وتلوینه للخطاب بما لم یكن معهودا قبل نزوله ، وهو بلاغیة تفیض بالحیویة

  .الاقتباس منها مناط العز والفخارمحط الأنظار ، وأصبح 

ر والأساس یفقد كان القرآن الكریم هو العامل الكب: ـ توحید لهجات العرب في لغة أدبیة  2

توحید لهجات العرب في لغة أدبیة ، أصبحت هي اللغة الرسمیة للناطقین بها ، رغم  في

تباین لهجاتهم ، وتنائي دیارهم ، بل أضحت تلك اللغة لغة أساسیة لكل المسلمین ، بها 

  .تلون كتاب االله ویتفقهون في دینهی

ربیة أخرجها من العلقرآن باللغة إن نزول ا: ـ حفظ اللغة العربیة من الضیاع والاندثار  3

كونها مجرد وسیلة تخاطب بین مجموعة بشریة معینة ، إلى كونها لغة ضروریة لفهم أحكام 

القرآن الكریم والسنة الشریفة ، وهذا ما حدا بالمسلمین إلى المحافظة على هذه اللغة ، وجعل 

ب من المسلمین یتعلمونها ، ولأن االله قد تعهد بحفظ القرآن الكریم من عوادي غیر العر 

الزمان وأیدي المتلاعبین ، فإن هذا الحفظ قد امتد لیشمل العربیة التي حفظت بحفظ القرآن 

الكریم ، كما كان القرآن الكریم سببا في حفظ تراث العرب من شعر ونثر ، لأن الناس كانوا 

الزینة في  «التراث لفهم كتاب االله ، یقول أبو حاتم الرازي في كتابه في حاجة إلى هذا 

إلى معرفة لغة العرب والاستعانة  ولولا ما بالناس من حاجة «:  »الكلمات الإسلامیة 



33 

 

بالشعر على العلم بغریب القرآن وأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم والصحابة والتابعین 

انقرض ذكر الشعراء ولعفى الدهر على آثارهم ونسي الناس والأئمة الماضین لبطل الشعر و 

  .1»أیامهم 

كانت اللغة العربیة قبل نزول القرآن لغة قومیة : تحویل اللغة العربیة إلى لغة عالمیة ـ  4

خاصة بقوم معینین ، وهم العرب الناطقین بها ، فلم تكن تبرح جزیرتهم إلا لتعود إلیها ، فلما 

شر الإسلام بین أمم أخرى ، احتاجت هذه الأمم إلى معرفة اللغة التي نزل بها القرآن وانت

، فكان حتما علیها أن تتعلم العربیة ، وهذا ما حول العربیة إلى  تفهم بها القرآن وتعبد بها االله

، ویكفي شاهدا على ذلك بروز  الغة عالمیة ، فتغلغلت في الهند والصین وأفغانستان وغیره

  .نمختلف فنون المعرفة الإسلامیة وهم من عجم تلك البلدا كثیر من العلماء في

واضح في الحیاة الأدبیة عند العرب ، فقد أثر للقرآن الكریم أثر :  ـ تهذیب الأدب والنقد 5

لفاظ والأسالیب ، في الشعر والخطابة والقصص الدیني ، من حیث الأغراض والمعاني والأ

هاته الفنون ، كما أثر في المعاییر النقدیة التي وكثر الاقتباس من القرآن الكریم في كل 

  .2اختلفت كثیرا عما كانت علیه في العصر الجاهلي

                                                           
، ، الیمن 1: والبحوث الیمني ، ط  الزینة في الكلمات الإسلامیة ، مركز الدراسات. حمدان الرازي ، أبو حاتم أحمد بن ـ  1

 .123: م ، ص 1994هـ ـ 1415

،  م1981ه ـ 1401، الأردن ،  1: ط  لغة القرآن الكریم ، مكتبة الرسالة الحدیثة ،. عبد الرحیم ، عبد الجلیل : ـ ینظر 2

أثر العربیة في ثقافة المسلمین ، مجلة مجمع اللغة . الشریجي ، محمد یوسف : وما بعدها ، وینظر أیضا  581: ص 

  .614:  ، ص 3: ، ج  86: العربیة بدمشق ، م 
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لولاه لاندثرت أو حل محلها اللهجات التي أثر القرآن الكریم على لغة العرب  رىوهكذا ن    

رها وأبقاها حیة ونماها وطو  اهیالمختلفة كما حدث لغیرها ، ولكن القرآن الكریم حافظ عل

وجعلها لغة عالمیة بعد ما كانت لغة قومیة ، وأحدث فیها من العلوم ما لم تكن لتظفر به 

  .یة كثیرة ولا تقع تحت عد ولا حصرلولا القرآن الكریم ، وفضائل القرآن ومزایاه على العرب

وشریعته  هدینفیه االله تعالى  نزلإن القرآن الكریم رسالة دینیة ولغویة ، فهو رسالة دینیة أ    

وأحكامه وحدوده وحلاله وحرامه ؛ وقد بینا في هذا الجانب مقاصد القرآن الكریم في سورة 

البقرة وإنما كان التخصیص لهذه السورة لأنها موضوع بحثنا لیكون هذا الفصل تمهیدا 

موضوعیا لدراستنا اللسانیة ؛ ثم عرجنا على الجانب اللغوي حیث تكلمنا عن ممیزات اللغة 

نیة التي هي وجه من وجوه الإعجاز القرآني ، ثم كان الحدیث عن العلوم اللغویة التي القرآ

كان القرآن الكریم سببا في ظهورها ، ثم بینا في الأخیر كیف كان أثر القرآن الكریم على لغة 

                   .   العرب 



 

 

 

  :الفصل أ�ول

إبلاغیة الخطاب القر�نيٓ 
  ولسانیات النص
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  :تمهید 

، وهي استعمال من حیث یث شكلها اللغة البشریة بناء واستعمال ، فهي بناء من ح    

أصوات یعبر بها  «دقیقا حین وصف اللغة بأنها ابن جني  جتمع ، ولهذا كانوظیفتها في الم

ل الجملشكل أصوات تتركب منها الكلمات و من حیث ا فاللغة .1»كل قوم عن أغراضهم 

بها الناس ، ویعبرون بها الوظیفة وسیلة یتواصل و حیث الاستعمال والنصوص ، وهي من 

،  2» في الأساس نشاط تواصلي «اللغة إن ، تهم اأغراضهم ، ویتوصلون بها إلى حاج عن

تهدف في العادة إلى الإسهام في الاتصال  «: فالمنطوقات اللغویة كما یقول فان دیك 

ن ولهذا كانت دراسة اللغة سواء عند العرب القدامى أو عند الغربیی .3»والتفاعل الاجتماعي 

  : ر في اتجاهین تسی

ا ــة اللغة من حیث أصواتهــبدراس ىـذي یعنـالوري ـالصاه ـــالاتجو ـوه :اه الشكلي ــ الاتج 1

  .معزولة عن سیاقها الاجتماعيدراسة ، صرفها ونحوها و 

                          
ه ـ 1427، لبنان ،   1: محمد على النجار ، عالم الكتب ، ط : الخصائص ، تح . ابن جني ، أبو الفتح عثمان   ـ  1

  .67 :م ، ص 2006

، مصر ،  1: سعید حسن بحیري ، مؤسسة المختار ، ط : مدخل إلى علم النص ، تر . ـ واورزنیاك ، زتسیسلاف  2

  .21: م ، ص 2003ه ـ 1424

: سعید حسن بحیري ، دار القاهرة للكتاب ، ط : علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ، تر . ـ  فان دایك ، تون أ  3

  .114: م ، ص 2001ه ـ 1421، مصر ،  1
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 دراسة اللغة في سیاقها الاجتماعيب الذي یعنىالوظیفي وهو الاتجاه  :ـ الاتجاه التواصلي  2

  .مرتبطة بظروف إنتاجها

ولعل الاتجاه الأول یتجسد عند العرب في الدراسات النحویة والصرفیة والصوتیة التي قام     

تمثل هذا ده ، أما في الدراسات الغربیة الحدیثة فیبها النحاة أمثال سیبویه ومن جاء بع

مسكي ر وتشو یسن أمثال سو قدمه اللغویو  والتولیدیة ، وماویة یالاتجاه في الدراسات البن

  .وأمثالهما

ؤكد على ارتباط نه یندرج عند العرب ضمن الدراسات البلاغیة التي تأما الاتجاه الثاني فإ    

والجرجاني خفاجي السیاقي ، ومن أهم تلك الدراسات ما قدمه كل من ال اللغة باستعمالها

أما عند الغرب فقد تمثل هذا الاتجاه التواصلي في مناهج من الدراسات  .والسكاكي وغیرهم

  .1واللسانیات الاجتماعیة وتحلیل الخطاب والوظیفیةمنها التداولیة 

ونبحث في ،  يجانبها الاستعمالي في ـقرآنلغة الخطاب ال درسوفي هذا الفصل سن    

  .ثم نتحدث عن التواصل اللغوي، والمعاییر النصیة النص والخطاب الوظائف اللغویة ، و 

  :الوظائف اللغویة في القرآن الكریم ـ  1

   : ـ الوظائف اللغویة  1ـ  1

  : ـ تعریف الوظیفة لغة  1ـ  1ـ  1

                          
 ، لیبیا ، 1: الشهري ، عبد الهادي بن ظافر ـ استراتیجیات الخطاب ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، ط : ینظر  ـ 1

  .، وما بعدها 5 :م ، ص 2004
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كلمة تدل على :  ء والفاءالواو والظا )وظف(:  ارســاییس اللغة لابن فــي مقف اءــج    

وفي  .1رزق أو طعام ا منـإذا قدرت له كل حین شیئ وظفت له ،:  الـــ، یق یر شيءتقد

لف ـعام أو ــن رزق أو طعـوم مـل یـي كـه فـــر لدـقـا یــــم : شيء لـــة من كـــالوظیف: ن اــــلسال

ا ـألزمه، على نفسه ووظفه توظیفا  الشيءائف والوظف ، ووظف ــا الوظــجمعهو أو شراب 

وجاء  . 2م حفظ آیات من كتاب االله عز وجلإیاه ، وقد وظفت له توظیفا على الصبي كل یو 

وظیفة ،  وظفه ، عین له في كل یوم مها إیاه ،على نفسه ألز  وظف الشيء:  المنجدفي 

عبه ، الوظیفة ج استو  ستوظف الشيءافه ، وافقه ولازمه ، ظووظف علیه علا قدره ، وا

ا بمور  طعام ورزق وغیر ذلك أو العهد والشرط ،ما یعین من عمل و ، ووظف وظائف 

من لاحظ والم .3ودولوب والخدمة ، یقال الدنیا وظائف أي ناستعملت بمعنى المنصب ، 

الالتزام  ، لشيءالتقدیر ل : هذه التعریفات اللغویة أن كلمة وظیفة جاءت بعدة معاني هي

  .نصب والخدمةمال ، العهد والشرط، الاستیعاب ، الموافقة والملازمة ،  التعیین، والترتیب 

  لتزمه صاحبه ــمقدر الذي یـــل الـــــعمــــال هــــبأنوظیفة ، الى ــــفهم معننا أن ــــــا تقدم یمكننـــــموم    

   .متابعته والالتزام به بشكل مستمرأو یلزمه به غیره بحیث یترتب علیه 

                          
، ) دب(، ) دط(عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، : معجم مقاییس اللغة ، تح . ـ ابن فارس ، أبو الحسین أحمد  1

  .122: ، ص  6: م ، ج 1973ه ـ 1933

  .4869: ، ص ) دت ( ، مصر ، ) دط  (لسان العرب ، دار المعارف ، . ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم  2

  .907: ، ص ) د ت( ، لبنان ،  19: المنجد في اللغة ، المطبعة الكاثولیكیة ، ط . معلوف ، لویس ـ  3
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  :ین یـ تعریف الوظیفة في اصطلاح اللسان 2ـ  1ـ  1

دور  الكلام هيوظیفة :  مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوصجاء في قاموس     

فالوظیفة . ..العالم الخارجي ، الفكر ، المتكلمون : الكلام بالنسبة لما هو خارج عن إطاره 

  .1الأساسیة للتواصلكنظریة ألسنیة توجه مفاهیمها العملیة نحو الوظیفة 

ن الوظیفة تعني إ: نقول الاصطلاحي التعریف نربط بین التعریف اللغوي و أردنا أن وإذا     

ه ، أو عمل مستمر في هذا دور مرتب علیكل عنصر في التركیب اللغوي یقوم بأن 

في دور  منتؤدیه اللغة  عن وظیفة اللغة ، فإننا نقصد بذلك ماعند حدیثنا ولهذا ف .التركیب

لعل  «: ه قولب )يهالیدا(لاستعمال اللغوي الذي أشار إلیه الحیاة الاجتماعیة ، وهذا یعني ا

لذلك حین  )استعمال(المقصود من كلمة وظیفة في أبسط معانیها أن تكون مرادفة لكلمة 

لغاتهم نتحدث عن وظائف اللغة فنحن لا نعني إلا الطریقة التي یستعمل بها الناس لغتهم أو 

 ة إنما یبحث في الجانب الاستعماليوظیفة اللغفالباحث في . 2»ر من لغة كان لهم أكثإذا 

القدامى إلى هذه  ؤناوقد تنبه علما؛ للغة وما تؤدیه من عمل داخل الحیاة الاجتماعیة 

تعریف ابن جني للغة على أنها بنا  المسألة وربطوا بین اللغة ووظیفتها في المجتمع ، وقد مر

                          
، الجزائر ، ) دط(قــــاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص ، دار الحكمة ، . بن مالك ، رشید : ـ ینظر  1

  .76: م ، ص 2000

م ، 2002، مصر ، ) دط(ار المعرفة الجامعیة ، آفاق جدیدة في الدرس اللغوي المعاصر ، د. ، محمود أحمد ـ نحلة  2

 .267: ص 
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الكلام  « :، وهذا ابن سنان الخفاجي یقول  »بها كل قوم عن أغراضهم  أصوات یعبر «

غیر مقصود في نفسه وإنما احتیج إلیه لیعبر الناس عن أغراضهم ویفهموا المعاني التي في 

   .1»هم سو نف

: وقد تناول اللسانیون المعاصرون الحدیث عن وظائف اللغة ، فهذا أحمد المتوكل یقول     

قیق أغراضهم كالتعبیر ر مستعملو اللغة هذه الأداة لتحیسخّ  «وظیفة اللغة عند الحدیث عن 

ناعه أو ترغیبه أو ترهیبه أو مجرد قعن الفكر والأحاسیس والمعتقدات والتأثیر في الغیر بإ

ن تعددت واختلفت من حیث طبیعتها آویة إلى راض وإ واقعة ما ، إلا أن هذه الأغإخباره ب

  .2»مجتمع ما حدة هي تحقیق التواصل بین أفراد وظیفة وا

م الذي قس) 1925 فسكيو ـینــالـــم(ة مع ـــائف اللغــــحدیث عن وظــبدایة ال يیداــالـــویحدد ه    

ثم قسمها بعد ،   magicalوسحریة ،   pragmaticمقامیة : وظائف اللغة إلى فئتین واسعتین

، ثم یأتي على ذكر عالم النفس   narrativeوائیةور ،   activeفاعلة:  ذلك إلى فرعین

ث عن أفلاطون الذي و الذي استخدم الإطار التصوري المور ) 1934كارل بوهلر (النمساوي 

  ذا ــحسب هــغة بــائف اللــــوظ )بوهلر(دد ـــذا فقد حــــائب ولــــــاطب والغـــــلم والمخـــبین المتكز ـــــیمی

  :وظائف هي الاعتبار بثلاثة 

                          
 .221: م ، ص 1982ه ـ 1402، لبنان ،  1: سر الفصاحة ، دار الكتب العلمیة ،  ط . الخفاجي ، ابن سنان ـ  1

م، 2006ه ـ  1427، المغرب ،  1: المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي ، دار الإیمان ، ط . ـ المتوكل ، أحمد  2

  .21ـ  20: ص 
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 الوظیفة التمثیلیةـ   conativeالوظیفة النزوعیةـ  expressiveالوظیفة التعبیریة 

représentationnel  .  سون رومان جاكوب(خطته ، ووسعها من بعد ) براغ(وقد تبنت مدرسة

  : هي فأضاف ثلاث وظائف أخرى ) 1960

أو ـ الوظیفة الماورائیة   transational ـ الوظیفة التعاملیة   poetic ـ الوظیفة الشعریة 

meta linguisticالواصفة 
1.    

تناول الدكتور جمعة سید یوسف ،  »لوجیة اللغة والمرض العقلي كو سی « وفي كتابه    

وقد  «: ل فقا )هالیداي(عرج على نموذج ثم  )بوهلر(نموذج ب ظائف اللغة فبدأو  عنالحدیث 

تقدیم حصر بأهم وظائف اللغة فتمخضت محاولته عن الوظائف  halliday""حاول هالیداي 

   .2»الآتیة  

  :بعد ذلك في بیان الوظائف التي حصرها فیما یأتي  يثم یمض    

  . (instrumental function)الوظیفة النفعة

  .)function regulatory(الوظیفة التنظیمیة 

  .)interpersonal function(الوظیفة التفاعلیة 

  .)personal function(الوظیفة الشخصیة 

                          
  .268: آفاق جدیدة في الدرس اللغوي المعاصر ، ص . ـ ینظر نحلة ، محمود أحمد   1

، 145:  عطني للثقافة والفنون ، سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ، عالم المعرفة ، المجلس الو . ، جمعة سید ـ یوسف  2

  .20: ، ص  1990الكویت ، ینایر 
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  .)heureistic function(الوظیفة الاستكشافیة 

  ، )imaginative function(الوظیفة التخیلیة 

  .)informative function(الوظیفة الإخباریة الإعلامیة 

                                                                                                                             .symbolic function(1(الوظیفة الرمزیة 

هبا عن وظائف اللغة حدیثا مس »راتجیات الخطاب است «الشهري في كتابه كما تناول     

 ي تناول هذه الوظائف بالتحلیل وأبدىالذ) لروب(، ثم تحدث عن ) اكوبسونج(بوظائف ا بدء

وظائف اللغة من  تناولالذي ) شلیت(بعضها ، ثم استعرض وجهة نظر وجهة نظره في 

الوظیفة : تي بالآذي حددها ال) بوبر(ة ، ثم تحدث عن وظائف اللغة عند یوجهة نظر وظیف

ثم ذكر الوظائف عند  .الوظیفة الحجاجیة  ،الوظیفة الوصفیة ، ة یالوظیفة الإشار ، التعبیریة 

الوظیفة : ة أن هناك ثلاث وظائف كبرى هي ییرى من وجهة نظره الوظیفالذي  )هالیداي(

      .2الوظیفة النصیة، الوظیفة التعاملیة ، التصوریة 

هذا التعدد في  )ولبروان وی(وقد لمس  «: فیقول )ولبروان وی(ثم یعرج أخیرا على     

ین لمصطلح ، لذا اختارا مصطلحین عامّ المصاحب في ا معالجة الوظائف اللغویة والغموض

ا هذین ی، وقد ارتض) الوظیفة التعاملیة ، والوظیفة التفاعلیة: ( لتحدیدیها بوظیفتین هما

  ن الوظیفتین الها ، ولذلك فإن هاتیـــا باللغة في سیاق استعمــاســا یهتمان أسـالمصطلحین لأنهم

                          
 .22ـ  20: سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ، ص . سید ، جمعة یوسف : ـ ینظر  1

 .14: استراتیجیات الخطاب ، ص . الشهري ، عبد الهادي بن ظافر : ـ ینظر  2
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      . 1»ران الوظائف السابقةوجهة نظریهما ، رغم أنهما لا ینكهما الوظیفتان الرئیستان للغة من 

 وظائفالیري ، فقد تناول ترجمه سعید حسن بحفي كتابه الذي ) نكركلاوس بری(أما     

وظیفة  ،بلاغ وظیفة الإ: سماها أساسیة وهي وظائف من البالتحلیل ثم انتهى إلى مجموعة 

  .2علانوظیفة الإ، وظیفة الالتزام ، وظیفة الاتصال ، ارة الاستث

ضنا لهذه الوظائف اللغویة نحاول فیما یأتي التعرف على هذه الوظائف في ابعد استعر و     

  .الكریم يالنص القرآن

  :  ـ الوظائف اللغویة في الخطاب القرآني  2ـ  1

ر الشدید  إن الحدیث عن الوظائف اللغویة في الخطاب القرآني أمر یتطلب الحیطة والحذ    

،  3كما یقول الأستاذ الدكتور محمد خان، هو كتاب لغة بامتیاز ذلك لأن النص القرآني 

ولغة القرآن لا تعامل كما تعامل أیة لغة ، ولكن مع ذلك فإن القرآن الكریم كتاب مقدس 

إن أثناء التعامل مع لغته ، فرض نوعا من الحذر إن خصوصیة النص تولذلك ف، أخرى 

 ،دون أي حرج ،  البشر في مخاطبتهم یمكن أن تخضعها اللغة الطبیعیة التي یستعمل

 عنیات الدراسة اللسانیة ، ولیس كذلك لغة القرآن الكریم ، فهي من جهة المصدر تختلف لآل

                          
  .18: استراتیجیات الخطاب ، ص . الشهري ، عبد الهادي بن ظافر ـ  1

، مصر،  1: ، مؤسسة المختار ، ط سعید حسن بحیري : التحلیل اللغوي للنصوص ، تر . برینكر ، كلاوس : ـ ینظر  2

  .137: م ، ص 2005ه ـ 1425

 .154 : لغة القرآن الكریم ، ص .محمد ، خان : ـ ینظر  3
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وهذا المصدر منزه عن مشابهة البشر في نفسیاتهم   ذات مصدر إلهي ، ، لأنهااللغة البشریة 

كما أن هذا المصدر نفسه ـ أعني  .أحاسیسهم وعواطفهم اتهم وتعبیرهم عن أغراضهم و وحاجی

الكمال سبحانه المتصف بصفات ، الوجود  فيالمصدر الإلهي ـ یمثل السلطان الأعلى 

دراسة یمكن أن تقارب النص هذا فإن قداسة المصدر تلقي بظلالها على أي لو ، وتعالى 

  .آني بأي وسیلة من وسائل المقاربةالقر 

نما حصیلة كما أن الدارسین ، لیست كلها محل اتفاق بی اهغویة فإنوأما عن الوظائف الل    

كون فالجزم ب، ري ، وهذا الفكر متغیر ، فما أقره الیوم من أفكار قد یتراجع عنه غدا شفكر ب

ائف من المجازفة ، وإن كان بعض هذه الوظ قطعیا فیه شيء لوظائف اللغویة أمراهذه ا

القرآن الكریم ، لغة بما في ذلك ،  ینطبق على أیة لغةویكاد یقترب من المسلمات أحیانا ، 

حتى لا ت ، اب القرآني یستدعي شیئا من التثبوظائف اللغة في الخط عنفإن الحدیث لهذا و 

، ولكن المؤكد أن القرآن لا تصح نسبته إلیه  یئاش إلى القرآنفینسب ، یقع الدارس في خطأ 

 : م في قوله تعالىیحكمة عظیمة ، وسماه الحكغایة و لاالله تعالى  هأنزل، الكریم كتاب محكم 

 M  ?  >  =  <L  ] وقال عنه  ]  2ـ  1: یس:  Mde     k  j  i  h  g    f

  n   m   lL  ] اللغویة في الخطاب أن یتلمس الوظائف إذن فللدارس ،  ] 1: هود

  .لغة القرآن الكریممع هذه الوظائف  مدى تلائمعلى البحث هذا ركز فسیذا لو ،  القرآني

  .وسوف نبدأ مع وظائف جاكبسون ثم نعرج على الوظائف الأخرى    

   :ـ وظائف جاكبسون  1
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الوظیفة  ذههتركز الرسائل التي تهیمن فیها و  « : ) (poetiqueـ الوظیفة الشعریة 1ـ  1

إلى أن هذه الوظیفة لا تقتصر على الشعر  )نو سباكو رومان ج(، وینبه  على الرسالة ذاتها

ة وتعمل هذه یة الأخرى وكذلك غیر اللفظیدارستها في أشكال الرسائل اللفظنما ینبغي إ و 

مكسبة إیاها قیمة  في ذاتها ،... الكلمات والأصوات والتراكیب  على إبراز قیمةالوظیفة 

إلى  لا یعني بها النسبة وهو »عریة ش «) نو سجاكوب(هذه الوظیفة سماها  .1»مستقلة 

إحدى  «اللغة فهو یرى بأنها  » جمالیة «المعروف ، بل یعني بها الشعر ذلك الفن 

یة وسكونصبح اللغة میتة أنواع الكلام ، فبدون الوظیفة الشعریة ت الوظائف الموجودة في كل

ة الشعریة لا تمیز الوظیف «إن  .2» نامیة في حیاة اللغةفالوظیفة الشعریة تدخل دی. تماما

ها لیست مقصورة على إن .3» من فیها الوظیفة الجمالیةكل الفنون التي تهیالشعر فقط بل و 

ه قول إن هذالا یمكننا كنها شاملة لكل فنون القول ، وبهذوحي به التسمیة ولالشعر كما ت

ارتباطها لفظیا و  )الشعریة(اسیة التسمیة الوظیفة موجودة في القرآن الكریم ، ولكن لحس

: الحاقة [  MC  B    A  @D    L  : ي صلة له بالشعر فقال تعالىأنفى الكریم القرآن بالشعر ، و 

یجمل بنا أن  لذلك،  ] 69:  یس[   MÂ  Á  À   ¿  ¾  ½Ã    L   : وقال أیضا، ]  41

                          
  .50: م ، ص 2003، سوریا ،  1: ، دار الحوار ، ط ات ونظریة التواصل اللسانی. ـ الغزالي ، عبد القادر  1

،  1: للدراسات والنشر ، ط ومان جاكوبسون ، المؤسسة الجامعیة النظریة الألسنیة عند ر . ، فاطمة بركة  ـ الطبال 2

  . 74: م ،  ص 1993ه ـ 1413، لبنان

  .ـ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 3
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وهذه الوظیفة موجودة في  دبا مع القرآن الكریم ،هذه الوظیفة ، الوظیفة الجمالیة ، تأنسمي 

تناولت ، وقد  يالبلاغو  يالدلالو  يالتركیبو  يالصرفو  يالنص الكریم على المستوى الصوت

 عنالوظیفة هذه ي لذلك لا یمكننا نف .1قدیما وحدیثاجمالیات النص القرآني دراسات كثیرة 

  . صنعتة والبعد عن التكلف والویوإن كانت تتسم بالعف القرآني النص

وظیفة المعرفیة وهذه وتسمى أیضا ال : )rèfèrentielle(ـ الوظیفة المرجعیة  2ـ  1

ویمكن أن تتحقق في اللغة  )السیاق(عن الشكل التواصلي المتمثل في  «الوظیفة تتفرع 

نا على أشیاء وموجودات تحیل «وبمقتضى هذه الوظیفة فإن اللغة ،  2» الیومیة واللغة العلمیة

وجاء  .3» نتحدث عنها وتقوم اللغة فیها بوظیفة الرمز إلى تلك الموجودات والأحداث المبلغة

لم الى تمثیل العالمرجعیة تركز على المقام وتهدف إالوظیفة  «: ل الخطاب ــفي معجم تحلی

ا هأنب) rèfèrentielle(وتقول فاطمة طبال عن الوظیفة المرجعیة  .4») ...د ، عرض سر  (

                          
، الأردن ،  1: ل مصدره الرباني ، دار عمار ، ط لائإعجاز القرآن البیاني ود. فتاح الخالدي ، صلاح عبد ال: ـ ینظر  1

  .وما بعدها 81: في مسیرته التاریخیة ، ص » إعجاز القرآن« مع : المبحث السادس م ، 2000ه ـ 1421

  .48 ـ 47: اللسانیات ونظریة التواصل ، ص . ـ الغزالي ، عبد القادر  2

. 159: م ، ص 1993، الكویت ،  4:  اح ، طالأسلوبیة والأسلوب ، دار سعاد الصبّ . ـ المسدي ، عبد السلام  3

م ، 2007ه ـ 1428، لبنان ،  1:لتواصل اللساني والشعریة ، الدار العربیة للعلوم ـ ناشرون ، ط ا. هر ر ، الطابوبومز 

 . 45: ص

عبد القادر المهیري وحمّادي صمّود ، دار سیناترا، : معجم تحلیل الخطاب ،  تر . یك منغنو نـ شارودو ، باتریك ، ودومی 4

 .258ـ  257: ص م ، 2008، تونس ، ) دط(المركز الوطني للترجمة ، 
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ائف اللغة ظو الغرض الذي ترجع إلیه ، وهي أكثر و المرسلة والشيء أ دد العلاقات بینتح

أو ) ة یتعریف (أو ) ةیتعیین( «أهمیة في عملیة التواصل ذاتها ، فهذه الوظیفة المسماة 

   .1»هي العمل الرئیسي للعدید من المرسلات  ، )مرجعیة(

الربط بین الأشیاء ومسمیاتها ، أو بین الرسالة بإن هذه الوظیفة المرجعیة هي التي تقوم     

ل إلیه من الأشیاء ، وهذه الوظیفة لا یخلو منها نص لغوي ، فكل نص یوما تح )المرسلة(

كون مفهوما لدى الملتقي لتتم عملیة بما في ذلك النص القرآني الكریم ، یحیل إلى مرجع ی

  .یبموجودة فیه بلا ر الوظیفة عن القرآن الكریم فهي هذه نفي فلا یمكن ، وعلیه  التواصل

فوق  الشهري وظیفة ما اویسمیه : )meta linguistique(وراء اللغة  ـ وظیفة ما 3ـ  1

تتمحور حول لغة الخطاب ذاتها ، مثل السؤال عن كلمة وردت في  «أنها ویعرفها ب اللغة

ویمكن أن تصنف الخطابات التي . 2»الخطاب أو تحدید مرجع أو اسم قد ورد فیه أیضا 

 «وهذا الوظیفة  .3و القول عن القولظیفة ضمن الكلام عن الكلام نفسه أتتضمن هذه الو 

اللغة   دراستها ، أي التي تقوم على وصف تظهر في المرسلات التي تكون اللغة نفسها مادة

  :  میز في هذه الوظیفة بین مجالینن أنیمكن  «و. 4» تهاادوذكر عناصرها وتعریف مفر 

                          
  .67: النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون ، ص . ، فاطمة بركة  ـ الطبال 1

  .13:ستراتیجیات الخطاب ، ص ا. الشهري ، عبد الهادي بن ظافر  ـ 2

 .47:التواصل اللساني والشعریة ، ص . بومزبر ، الطاهر : ـ ینظر  3

 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه . ، فاطمة بركة  الطبالـ  4
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التي تتخذ من اللغة  دة في الدراسة العلمیةمتوتمثله اللغة الواصفة المع : الأولـ المجال 

  .موضوعا لها

مي وهي ترمي التي تتخلل التواصل في الكلام الیو یرتبط بعملیات الشرح و  : ـ المجال الثاني

التواصل نظریات ( وجاء في كتاب. 1»ل لدى المستمع إلى تحقیق درجة قصوى من التمث

 : بین مستویین للغة وهماهناك تمییز حاصل في مجال المنطق الحدیث  «ن إ:  )اتبر ومقا

 التي تتحدث عن الموضوعات والأشیاء ، والمیتا ـ لغة ) langageـ objet( اللغة ـ الموضوع ـ

)meta langage  (2» التي تتحدث عن اللغة ذاتها.   

وراء اللغة تكون في الخطابات  أن وظیفة ماخلال هذه النقول والتعریفات ، ندرك  من    

 كما تكون في، حیث تكون مادة حدیثها عن اللغة وصفا وشرحا ، التي تتضمن شروحا للغة 

توضیحا من فیطلب ، لق معنى الكلام عن السامع عندما ینغ، ب المتداول یومیا الخطا

مستویات التحلیل الكریم عن وصف للغة في مستوى من القرآن لغة في  نابحثالمتكلم ، وإذا 

دید الوصف ، فإننا لا نعثر على ذلك ، فلیس في القرآن الكریم شرح لمفردات ، أو تحو 

أو الكلام عن وظیفة جملة من الجمل ، كما أننا لا نجد في حوارات یم ما ، لوظیفة مورف

مدلول راف عن ــاح من طرف من الأطــضیه استــتي تدور في قصصــات الــباطــالقرآن ، والمخ

                          
  .50:  اللسانیات ونظریة التواصل ، ص. عبد القادر ، ـ الغزالي  1

عز الدین الخطابي وزهور الحوتي ، منشورات : التواصل نظریات ومقاربات ، تر . ـ جاكوبسون ، رومان ، وآخرون  2

  .69: م ، ص 2007ه ـ 1428، المغرب ،  1: عالم التربیة ، ط 
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وهذا یعني أن النص الكریم لا یتضمن وظیفة ما وراء اللغة . كلمة وردت في ثنایا الحوار

ولكننا نجد هذه الوظیفة اللغویة في الكتب  .تهاادشرحا لمفر  التي تتضمن حدیثا عن اللغة أو

كتب التفسیر ، وكتب إعراب القرآن ، والكتب التي تتناول بلاغة كتتناول لغة القرآن التي 

ولیست من صلبه وإن كانت تعالج ، تختلف عن النص الكریم  هي، و  هجاز القرآن وإع

  .نصوصه وتشرحها

أو نتباهیة وتسمى الوظیفة الا : ) (fonction phatiqueـ وظیفة إقامة الاتصال 4ـ  1

: أو وسیلة الاتصال مثل  ، وتتمركز حول القناة 1)مالینوفسكي(الاتصالیة ، على تعبیر 

ن تأكد من عمل الهاتف ، أو للتأكد من وضوح الصوت أو من أللمرحبا ، هل تسمعني ؟ 

تصالا حین یقیم المرسل ا وذلك «: فاطمة الطبال  هاعنوتقول . 2التواصل لم یضعف بعد

 »ها«، » ألو«لفاظ مثل اء على هذا الاتصال ، وهنا تظهر أمع المرسل إلیه ویحاول الإبق

  .3» سوى إبقاء الاتصال وغیرها من الألفاظ التي لا تملك أي معنى أو هدف

ي الخطاب المباشر بین وظیفة تتحقق فلن هذه اأوبناء على هذه التعریفات نلاحظ     

شخصین على طرفي قناة الاتصال ، فیحاول المرسل شد انتباه المرسل إلیه بعبارات تنبیهیه 

حتى یظل متابعا للاتصال ، وحتى یتأكد المرسل أن الاتصال لم یضعف ، وعلى هذا 

                          
  . 69: التواصل نظریات ومقاربات ، ص . ، رومان ، وآخرون  بسونو جاك: ینظر  ـ 1

 .13:استراتیجیات الخطاب ، ص . الشهري ، عبد الهادي بن ظافر : ـ ینظر  2

  .66: النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون ، ص . ـ الطبال ، فاطمة بركة  3
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ة رغم وجود قناات للنص القرآني الكریم ، فنستطیع القول بمطابقة هذه المواصفالأساس لا 

اللغة المستعملة بین المرسل والملتقى إلا أننا لا نستطیع نعت الرسالة القرآنیة بصفة  هي

ورغم أن النص : المباشرة التي ننعت بها رسائل تمر عبر قنوات اتصال كالهاتف مثلا 

 یخاطب به البشریة جمعاء في كل عصرحي سبحانه لأن قائله ، القرآني مباشر فعلا 

الذي لا یمكنه مخاطبة المرسل مباشرة قال  مباشرا من جهة الملتقيلا أنه لیس ومصر ، إ

M  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë  :االله تعالى 

ÝÞ      á  à     ßL   ] عبارات النص الكریم أمثال في ننا لا نجد كما أ .] 51: الشورى

لخ ، إ...  »ألو ، مرحبا ، هل تسمعني ؟  «: النماذج لتحقیق هذه الوظیفة مثل  منما ذكر 

  .مثل هذه الوظیفة في النص الكریم أیضا یمنع من إطلاق القول بوجودهذا و 

ویطلق  2والإفهامیة 1ازیةوتسمى الإیع : )fonction conative(الندائیة ـ الوظیفة  5ـ  1

ا ا الأكثر خلوصـــیرهجد هذه الوظیفة تعبــوت،  وظیفة تأثیریةصطلح ــین مانیـــعض اللسـا بـــعلیه

المرسل ا ا في الجمل التي ینادي بهل من اسمها یستدتوجد كمفهي ؛ داء والأمرفي الن

وعلى هذا الأساس یمكننا . یطلب منه القیام بعمل من الأعماللارة انتباهه أو المرسل إلیه لإث

، لو سورة من السور لا تكاد تخ إذ، بكثرة في القرآن الكریم وجودة ن هذه الوظیفة مالقول إ

ولكن الأمر یختلف حین یحدد بعض ، من النداء والأمر ، التي ذكر فیها التكلیف والتشریع 

                          
  .12: استراتیجیات الخطاب ، ص . ـ الشهري ، عبد الهادي بن ظافر  1

  .48: اللسانیات ونظریة التواصل ، ص . عبد القادر ، ـ الغزالي  2
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: ي الدارسین لهذه الوظیفة جملة من الممیزات الأسلوبیة ویحصرها في أربعة ممیزات وه

فإن الناظر المتفحص ؛ التفصیل  منوهنا لابد  . 1رة الإثا، و  عاالتأثیر ، والإقناع ، والإمت

ختصان ، فهاتان تالإثارة داهة أن النص القرآني المحكم یخلو من میزتي الإمتاع و یدرك ب

بغیره من النصوص الأدبیة ، أما التأثیر فإنه مقصود في النص الكریم ، وكذلك الإقناع ، 

لك ما نجده وبراهین قصد إقناع المتلقي ، وكذوذلك نجده فیما یقدمه القرآن الكریم من حجج 

قصد التأثیر على المتلقي أیضا ، وعلیه فإن الوظیفة الندائیة أو فیه من ترغیب وترهیب 

، ولكن بقصد التأثیر اع ودة في القرآن الكریم ، ولكن لا بقصد الإثارة والإمتالإفهامیة موج

  .2والإقناع

حدد العلاقة توهي «  : )fonction émotives(لیة الوظیفة التعبیریة أو الانفعاـ  6ـ  1

صدورها تدل على طابع مرسلها  وموقفه منها ، فالمرسلة في 3)الرسالة(بین المرسل والمرسلة 

تمثل في الرسائل التي تركز على الحمولة ت« إن هذه الوظیفة ؛  4» وتكشف عن حالته

 يءفعاله تجاه ش، أي تقدم انطباعه وانالانفعالیة والوجدانیة ، ومن ثم فإنها ترتبط بالمرسل 

جاه ومواقفه ت هالتعبیر عن عواطفتنزع إلى وهذه الوظیفة بتركیزها على المرسل فإنها . 5»ما 

                          
 .39: التواصل اللساني والشعریة ، ص. ـ بومزبر ، الطاهر   1

  .ـ سیتناول البحث موضوع الإقناع والتأثیر في مبحث لاحق  2

  .ـ ما بین قوسین إضافة للتوضیح ولیست من المرجع  3

  .66: نظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون ، ص ال. ـ الطبال ، فاطمة بركة   4

  .48: لسانیات ونظریة التواصل ، ص ال.  عبد القادر، ـ الغزالي   5
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تفید  یةر یعبتالنطق ، أو في أدوات  ةلى ذلك في طریقجالموضوع الذي یعبر عنه ، ویت

  .1إلخ ...تعجب الوه و تأالانفعال كال

انفعالاته تنطلق من و ب النفسي للمرسل ، ناجعلى التركز فهذه الوظیفة ذكر  حسب ماو     

لقرآني لا یمكننا على رسالته ، ونحن حین  نتحدث عن النص ا النفسیة ومدى انطباعها

ختلاف عن المرسل ، لأنها لیست نفسا بشریة ، بل هي تختلف كل الا یةنفس نع الكلام

،  ] 11: الشورى [  M    2  1 34    7  6     5L: نفوس البشر ، كما تعالى

نعرف عن نفوسنا ، فإننا لا نستطیع أن نرصد  انطباعات غیرنا بمقیاس ما دصر وإذا كنا ن

M       p  o  n     : عیسى بن مریمرسوله كما قال على لسان الخالق سبحانه وتعالى ، نفس 

v  u  t  s   r  qw      {  z  y    xL  ]ارتأى بعض هذا ول؛  ] 116:  المائدة

قول الدكتور عبد الرحمن حسن ی،  افي القرآن الكریم تعجیبالوارد التعجب  الباحثین أن نسمي

إذا ورد التعجب في كلام االله صرف إلى المخاطبین ، : قال المحققون  «: المیداني  كةحبنّ 

،  2»ولهذا یعبر بعض العلماء بالتعجیب بدل التعجب ، أي هو تعجیب من االله للمخاطبین 

غیر  يءاجأة بش، ولأن التعجب حالة نفسیة تنتج عن المف يءلأن االله تعالى لا یتعجب من ش

افي ـــاهر المزیة خــــام أمر ظـــاستعظ: التعجب  «: ط ـــاء في المعجم الوسیـــ، ج معهود

                          
  .36: التواصل اللساني والشعریة ، ص. ـ بومزبر ، الطاهر   1

: ، ص  1: م ، ج 1996ه ـ 1416البلاغة العربیة ، دار القلم ، سوریة ، .  ةالمیداني ، عبد الرحمن حسن حبنك ـ 2

170 .  
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االله لیفاجأ به فیتعجب منه ، فالتعجب في  دلیس معلوما عن يء، وهل هناك ش 1» السبب

M  ¾  ½  ¼   »  º : القرآن منصرف إلى تعجیب الخلق كقوله تعالى 

À  ¿Á   Å  Ä  Ã   ÂL  ] تتعجبوا ینبغي أن :  ، والمعنى ] 175: البقرة

  . 2من شدة صبرهم على عذاب النار

هذا لا بنفسیة المرسل ، ولهذه الوظیفة لیست مرتبطة بالخطاب بقدر ارتباطها ومن ثم ف    

المقصود لیس التعبیر عن یتها تعبیریة ، فمستأما عن ، الكریم  القرآننص  نسبتها إلىیمكننا 

 هوباع المرسل و المقصود التعبیر عن انطوإنما ، الأشیاء بمعنى الحدیث عنها أو تسمیتها 

  . ولا یمكننا وصف القرآن به فأمر نفسي كما سل

 على النص القرآني الكریم ،ا ــــهـــلـلا تنطبق ك) سونوباكـــج(ائف ـــــــوظأن هي لاصة ـــــخالو     

أما  .هنفیها عنالوظیفة التعبیریة ، والوظیفة الانتباهیة ، ووظیفة ما وراء اللغة ، یمكننا ف

والوظیفة الشعریة فیمكن أن  أما الوظیفة الندائیة .هفیهي موجودة ، ف الوظیفة المرجعیة

وظیفة الشعریة ، والمتعلقة المتعلقة بالتسمیة في الظات فتحالمن  ذكر مع ما یها إلمهبننس

  .الوظیفة الندائیةفي ارة ثاع والإتبالإم

  : ـ وظائف بوهلر  2 

                          
م ، 2004ه ـ 1425، مصر ،  4: المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط . مجمع اللغة العربیة بمصر : ـ ینظر  1

  .584: ص 

  .170: ، ص  1 :، ج  البلاغة العربیة.  ةالمیداني ، عبد الرحمن حسن حبنك :ـ ینظر  2



54 

 

لتعبیر الشخص  لتعبیریةفالأولى وهي ا: وهي أربعة وظائف ) لرهبو (وظائف أما عن      

بحالاته المتعلقة شاریة لتبلیغ الشخص المعلومات ته الداخلیة ، والثانیة وهي الإعن حالا

اء في المحیط ــوصف الأشیــوهي لة ــالثة فهي الوصفیــما الثأخرین ، لیة إلى الآــالداخ

   .1لحجج وتبریرهاافهي الحجاجیة لتقییم  ما الرابعةي ، وأجالخار 

التعبیریة ( ینید الوظیفتین الأولإبعایمكننا إنه وبالنظر إلى هذه الوظائف الأربعة ف    

 الحدیث عن وظائف ضمنقد تم تبریر ذلك لتعلقهما بنفسیة المرسل ، و  )الإشاریةو 

   .)سونباكج(

فلا ارتیاب في وجود هاتین في ،  )والحجاجیةالوصفیة (  ینیخر أما بالنسبة للوظیفتین الأ    

القرآن الكریم ، وإن كان الوصف في القرآن الكریم یختلف عن الوصف في الآثار الأدبیة 

تجربته به لینقل  شیئا أعجبه وانبهر الأدیبیصف ؛ ففي تلك الآثار  2الأخرى شعرا ونثرا

ة عو دنه أ، كما مة االله تعالى عظلتنبیه على ل هو، أما الوصف القرآني ف للملتقینالشعریة 

أما الوظیفة الحجاجیة ، فإن  .حل بالأقوام المكذبین ال وصف ماحلعبرة في اظ وأخذ اتعلال

ج المكذبین ـجـح اولـــتنه قد ــنأا ـــه كمـــیدعو إلی اـــالباهرة على م القرآن الكریم قد قدم الحجج

                          
  .14: جیات الخطاب ، ص یاسترات. الشهري ، عبد الهادي بن ظافر : ـ ینظر   1

أحد العناصر الحیویة المهمة في الشعر ، وفي الأجناس الأدبیة :  descriptionوصف « : ـ جاء في المعجم الأدبي  2

 اء والناس والسلوكــات لتقدیم وتصویر الأشیــال الألفاظ والاستعارات والتشبیهــالأخرى بشكل أقل ، ویقوم على استعم

» به، ویعتمد نجاح الأدیب في الوصف على مدى قدرته على إحضار الشيء في ذهن السامع كأنه یراه أو یشعر  والمشاهد

  .229: ، ص  م2007، الأردن ،  1: المعجم الأدبي ، دار ورد ، ط . ار ، نواف نصّ : ینظر 
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وظیفة ها وهذا یدل بوضوح على وجود الضقالتي تنبراهین ــج والـجـحـا بالــــحضهدو ا ــــهوفند

  .1الحجاجیة في القرآن الكریم

  :ـ وظائف هالیداي  3

 »سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي« التي ذكرها صاحب كتاب  )ياهالید(أما وظائف     

باع شغة تستخدم عند الإنسان كوسیلة لإفإننا نجد فیها الوظیفة النفعیة ومؤداها أن الل

وهذه ،  2» أنا أرید «، ویطلق على هذه الوظیفة وظیفة الحاجات والتعبیر عن الرغبات

المتكلم به  هالذي تعالى منزل، القرآني الكریم  تتماشى مع النصلا الوظیفة بطبیعة الحال 

 ينحول هذه الوظیفة باتجاه المتلق لكننا قد. الحاجیات الخاصةو هذه الرغبات  سبحانه عن

تكون ، وعلیه خراه أنفعة المتلقي ومصلحته في دنیاه و فتكون الرسالة القرآنیة موجهة لتحقیق م

الوظیفة  يسم اــا مــأم .بهذا المعنى الثاني موجودة في النص القرآني الكریم الوظیفة النفعیة

لوك الآخرین ، وهي التنظیمیة ، وتعني أن الفرد یستطیع من خلال اللغة أن یتحكم في س

ن هذه الوظیفة موجودة في إنستطیع القول ؛ ف 3» ولا تفعل كذا..  فعل كذاا «تعرف بوظیفة 

قد » یتحكم « ، مع ملاحظة أن عبارة  واهالنص القرآني حیث إنه یحتوي على أوامر ون

فیها » یتحكم «   فعبارةلأنها أقرب إلى الدقة ، » وجه ی« یكون من الأفضل استبدالها بعبارة 

                          
 .لحجاج في مبحث الإقناع والتأثیرـ سیتناول البحث موضوع ا 1

  .20 :سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ، ص  . یوسف ، جمعة سید: ـ ینظر   2

  .21: ، ص  المرجع نفسه: ـ ینظر   3
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 »یوجه « عبارة ، أما  عا لتوجیه المرسلخاض بحیث یصیر) المتلقي(خر ة الآسلب لإراد

قال ، السیطرة علیه  عدمإلى الوجهة المطلوبة إیجابا أو سلبا مع ) المتلقي(ففیها نیة صرف 

  . ] 22: الغاشیة [  M ̧  ¶  µ    L :  االله تعالى

هذه ، ف 1خرینللتفاعل مع الآتستخدم اللغة حیث بالوظیفة التفاعلیة ،  يسم أما ما    

 تصال عندمباشرا بین المرسل والمتلقي مثلها مثل وظیفة إقامة الاتتطلب اتصالا 

في اللغة التي نستخدمها  هاالوظیفة تختلف قلیلا من حیث وجود هذه، ولكن ) سونبجاكو (

القول  نیمكهذا وعلى ؛  2حترام والتأدب مع الآخرینفي المناسبات الاجتماعیة ، وإظهار الا

في القصص  اتـبین الشخصی واراعلیة بشكل نسبي فیما یدور من حــفبوجود هذه الوظیفة الت

M    ª في شكل ضیوف  جاءوهلما ـ علیه السلام ـ براهیم قول الملائكة لإ مثل، القرآني 

«¬L     فرد إبراهیم ،:      M  ̄ ®°    L  ] نبیاء ومثل عبارات الود التي كان الأ،  ] 69: هود

 ای « وكخطاب إبراهیم مع أبیه» وم یق« مثل یخاطبون بها أقوامهم لتقریبهم وتألیف قلوبهم 

الجزم بوجود هذه  یمكنالقصصیة فلا رات اجاء في الحو  عدا ماما أما. وهكذا » بتأ

ـ بین  اتصال مباشر ـ كما سلف ها لعدم وجودینفقرب الأبل ، النص الكریم الوظیفة في 

فتعرف  )هالیداي(عند  الوظیفة الشخصیة أما من جهة المتلقي لا المرسلالمرسل والمتلقي 

                          
 .21: ، ص  سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي . یوسف ، جمعة سید :ـ ینظر   1

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها :ـ ینظر   2
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ة ید أو راشدا أن یعبر عن رؤاه الفر بكون اللغة وسیلة یستطیع الفرد من خلالها طفلا

الوظیفة التي سماها  تطابق معتالوظیفة  وهذه .1ات كثیرةــــاته نحو موضوعــاهــاعره واتجـــومش

 علىطبق نتا لا هأندیث عن تلك الوظیفة لحعند ا لیة وقد أثبتنااعفانتعبیریة أو ) سونوباكج(

  . لا توجد فیه اهإنالنص الكریم ، وبالتالي ف

ستفهامیة ومعناها أن الفرد بعدما یبدأ في تمییز ذاته عن ستكشافیة أو الاأما الوظیفة الا    

  . 2لاستكشاف وفهم هذه البیئةبیئة المحیطیة به یستخدم اللغة ال

لیس كلام االله و والقرآن الكریم ، نسان وهذه الوظیفة تختص بالإنسان ولیس بخالق الإ    

̧   M  ¹ :قال االله تعالى تعلم ، یخلق جاهلا ثم ینسان إن الإ. كلام إنسان  ¶   µ

Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  ºÃ   Å  ÄL  ] النحل :

ـ أما  حیط بهی ااف مكتشیوظف اللغة لاوبالتالي فالإنسان بحكم حاجته للغة لیعرف ،  ] 78

؛ ]  18: الحجرات [  M  à  ß  Þ   Ýá   Lالقرآن فهو كلام الحكیم الخبیر الذي 

  .رآنيیمكننا القول بعدم وجود هذه الوظیفة في النص القهذا وعلى 

 للفرد بالهروب«  أن اللغة تسمح:  یلیة فقد جاء في تعریفهایالتخیفة أما فیما یتعلق بالوظ    

  ریق وسیلة من صنعه هو ، وتتمثل بما ینتجه من أشعار في قوالب لغویة ـــع عن طـــن الواقــــم

                          
 .21: سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ، ص  . یوسف ، جمعة سید: ـ ینظر   1

 .22:  المرجع نفسه ، ص: ـ ینظر   2
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  .1» وأحاسیسه بهتعكس انفعالاته وتجار 

   : توجد في القرآن الكریم لسببینلا وهذه الوظیفة     

   .في أشعار في قوالب لغویة ، والقرآن الكریم مخالف للشعر تتمثلأنها : الأول 

  .أن هذه الأشعار تعكس انفعالات الإنسان وأحاسیسه : الثاني 

  .الكریم وبالتالي فهذه الوظیفة تنطبق فقط علي اللغة البشریة ولا تنطبق على لغة القرآن

أما عن الوظیفة الإخباریة أو الإعلامیة فهي تتجلى في اللغة التي من خلالها یستطیع     

معلومات والخبرات إلى معلومات جدیدة ومتنوعة إلى أقرانه ، بل ینقل الالفرد أن ینقل 

ویمكن لهذه الوظیفة أن تمتد  ...إلى أجزاء متفرقة من الكرة الأرضیة و الأجیال المتعاقبة ، 

   .2وظیفة تأثیریة إقناعیةلتصبح 

  من حیث نقل معلومات ،  اریةـــتتضمن الوظیفة الإخب یةك فیه أن اللغة القرآنــــا لا شـــــممو     

إلى مخلوقات االله الدالة على ت الأنظار فل، و  لمتلقین ، ومن حیث التأثیر والإقناعإلى ا

وف نوما إلى ذلك من ص، ین ة للحاضر ظلیكون ع، ابرین غر الیلى مصع، والتنبیه  تهعظم

تعرف علیه أكثر عند حدیثنا نالأخبار والأسالیب التي تؤدي وظیفة إخباریة ، وهذا الأمر س

  .ظیفة الإبلاغیة في القرآن الكریمعن الو 

  إلى الموجودات  أن ألفاظ اللغة تمثل رموزا تشیر ىر یعن الوظیفة الرمزیة ، فالبعض  أما    

                          
 .22: سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ، ص  . یوسف ، جمعة سید: ـ ینظر   1

 .21: ، ص  المرجع نفسه :ـ ینظر   2
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طابق مع الوظیفة وهذه الوظیفة تت .1تستخدم كوظیفة رمزیة فهي، في العالم الخارجي 

، وكما أن الوظیفة المرجعیة عنهما واحد ، وبالتالي فالحدیث ) سونباكج( دالمرجعیة عن

  .كذلك النص القرآني فهذه موجودة في

  : ـ وظائف براون ویول  4

 الأولىفإن ، ) اعلیةـاملیة والتفـالتع( نوظیفتیالأعني  )ولیبراون و (ل من ـه كار ـختا اـا مـأم    

ل ناجح قتقوم به اللغة من ن تعاملیة هي ماالوظیفة ال «: یأتي  جاء في تعریفها ما

ر یعد هذه الوظیفة إحدى مزایا اللغة الطبیعیة التي تمكن الناس من تطو تو ... للمعلومات 

یه أو التعلیم أو ومن تحقیق التواصل فیما بینهم سواء كان ذلك بغرض التوج... ثقافاتهم 

   .2»غیره 

وجدنا أن فیها نقلا ناجحا للمعلومات سواء ، لغة القرآن الكریم أمعنا النظر جیدا في ذا وإ     

ي حیاته الدنیا من شرائع وشعائر نسان ف، وما یتعلق منها بالإالمتعلقة بالغیب أو بالشهادة 

في تطویر ثقافة الإنسان  وسیلة هامةوما إلى ذلك ، كما أن لغة القرآن ، وأخلاق ومعاملات 

القرآن  إلخ ، وفي...وتربویا واجتماعیا وأخلاقیا واقتصادیا وتشریعیا وبلاغیا وتاریخیا  لغویا

القول بوجود هذه  یمكن لهذاو  ؛إلى التوجیه والتعلیم والإرشاد  فهدیاب تواصلي الكریم خط

  ) الیدايـــه(ة ـــع وظیفـــابق مـــا تتطـــرا وربمـــة تقترب كثیـالوظیفة في القرآن الكریم ، وهذه الوظیف

                          
  .22: سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ، ص . یوسف ، جمعة سید: ـ ینظر   1

 . IV:  جیات الخطاب ، المقدمة ، صیاسترات. ـ  الشهري ، عبد الهادي بن ظافر   2
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  .الإخباریة الإعلامیة

ن لأنفسهم التي یقیم بها الناس علاقتهم الاجتماعیة ویحققو « أما الوظیفة التفاعلیة فهي     

وتتضح هذه « .1»ر كبیر من المعاملات الیومیة التي تحدث بینهم دقغایاتها ، وتتمثل في 

ة بین أطراف الخطاب بقستحدث حتى عند انعدام المعرفة المفي الأحادیث الیومیة التي 

ذات أرضیة  تبادل العناوین وتأسیس علاقةبتعبر عن لطف وكیاسة ، وقد تنتهي والتي 

  .2»ة كر شتم

بعض ه في شبوجد في الخطاب المباشر ، فهي تت هاأملنا في هذه الوظیفة وجدنا أنتوإذا     

  وقد سبق البحث في موضعه وثبت عدم ، ) سونوباكج(ال عند ــامة الاتصــــنب وظیفة إقالجوا

  .ثل هذه الوظائف في القرآن الكریموجود م

  :ـ وظائف برینكر  5

، التي سماها  » التحلیل اللغوي للنصوص «في كتابه  جاءتالتي ) برینكر(أما وظائف     

وفر له یأنه  يیفهم الباث المتلق «ا لهة الإبلاغ ، وقد جاء في تعریفه أساسیة فیبدأ بوظیف

ل وهذه الوظیفة یمكن أن یؤشر إلیها من خلا .3» ن یبلغه شیئا ماأنه یرید أمعرفة و 

) علما(اط ـــم ، أطلع ، أحافتتح ، كتب تقریرا ، أعل،  غلغ ، أخبر ، بلــأب: ات مثل ـــاغـــصی

                          
  . IV:  جیات الخطاب ، المقدمة ، صیاسترات. الشهري ، عبد الهادي بن ظافر : ـ ینظر   1
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امش إلى إمكانیة تسمیة هذه الوظیفة ، هالمترجم في تعلیقه في ال د ألمحوق .1الخ...  ـب

أن هذه الوظیفة ترتبط مباشرة  اموب .نباء وغیرهافة الإخبار ، أو الإعلام ، أو الإبوظی

  .ث المخصص لذلك إن شاء االله تعالىبموضوع بحثنا فسوف نرجئ التفصیل فیها إلى المبح

نه یحثه على أن یتخذ أاث المتلقي ــیفهم الب« ا یأتي ــبم اــارة وعرفهثأتي وظیفة الاستــثم ت    

التأثیر في ( ناأن ینجز فعلا معیأو /  و) ر في الرأيیالتأث(ما  يءتجاه ش داا محدفموق

والمتأمل في محتوى الرسالة القرآنیة یلمس هذه الوظیفة واضحة ، بل هي لب  .2» )السلوك

  أخرى صحیحة ، ومن ثم با ـــدالهبإ اطلة و ـــل تغییر معتقدات بــــلت من أجي نز ـــالة التـــــهذه الرس

  . د الجدیدقلوك الأفراد بما یتماشى مع المعتتغییر س

یفهم الباث المتلقي أنه ملزم بإنجاز « تي لالتزام وعرفها بالآوظیفة ا) برینكر(أما ما سماه     

      م فهي العقد ، والاتفاقیة لتزافعل معین ، أما الأنواع النصیة التي بها وظیفة الا

  .3»إلخ ....، وشهادة الضمان ، والنذر ، والعهد ، والعرض ) المكتوبة(

ح لنا أن النص القرآني لا یتلاءم مع أي تضلهذه الوظیفة ی )كربرین(من خلال تعریف     

شراء ، أو أو ، د بالمعنى العرفي لهذه الكلمة كعقد بیع قهذه الأمور المذكورة ، فلا هو ع من

ولا ، هو اتفاقیة مكتوبة بین طرفین بالمعنى المعروف لهذا المصطلح  بة ، أو وصیة ، ولاه

                          
 .138: التحلیل اللغوي للنصوص ، ص . ، كلاوس  ـ برینكر  1

 .143: ص ،  المرجع نفسهـ   2

 .153: ، ص  المرجع نفسهـ   3
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نعم توجد هذه الأشكال النصیة  .أو عرض، أو شهادة نذر ، ولا عهد ، هو شهادة ضمان 

، فإن فیه التزام من االله تعالى لمن أطاعوه من عباده أن یدخلهم جنته ، في القرآن الكریم 

وفیه أنواع من الوصایا ، أو یعفو عن من یشاء ، ، لمن عصاه منهم أن یدخله النار و 

 كالوصایا العشر في آخر سورة الأنعام ، وكالوصیة في حقوق الورثة وغیر ذلك ، ولكن

هذه الوظیفة ، لالنص الكریم  یثبت تضمنال النصیة في القرآن الكریم لا ــوجود هذه الأشك

فلا نستطیع ، ة على القرآن الكریم بالــغة الغبا لیست الصـــا عنهــدثني تحنصوص التــلأن ال

ار ، أو غیر ذلك ، فالأمثلة التي ذكرت ــجإید بیع أو قادة عــن القرآن الكریم شهإأن نقول 

  .هفیوبالتالي فهذه الوظیفة لا توجد ، نماذج لهذه الوظیفة لا تنطبق على القرآن الكریم ك

، 1» شخص والحفاظ علیهمع بإقامة اتصال  «وظیفة الاتصال المتعلقة بخصوص ما أ    

  .)سونوبجاك(وظائف  الحدیث عنضمن الكلام عنها  سبق فإن هذه الوظیفة قد

أن من أنواع النصوص التي لها  )كربرین(ي إلى وظیفة الإعلان ، ویذكر نأتوأخیرا     

والوصیة ، والحكم بالإدانة ، ،  یینمستند التع: على سبیل المثال  وظیفة إعلان أساسیة

أنواع نصوص مرتبطة بمؤسسات اجتماعیة بویتعلق الأمر عموما والتوكیل ، والشهادة ، 

   .2بأنها مما یوجد واقعا جدیدا )برینكر(وهذه الأنواع من النصوص یصفها  .معینة

                          
 .155: التحلیل اللغوي للنصوص ، ص . ـ  برینكر ، كلاوس  1

 .157: ـ المرجع نفسه ، ص  2
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 تتطابق مع ة یتبین لنا أن هذه الوظیفة لاوبل هذه التعریفات والأمثلة المضر من خلا    

، التي اقترحها كوظائف ) برینكر(ن وظائف إالكریم ، وعلیه یمكننا أن نقول  النص القرآني

عن معه ، فالكلام  مءلایتمع النص القرآني ومنها مالا  مءلایت لغویة أساسیة للنص منها ما

   .هااتقسابلكلام عن اهذه الوظائف مثل 

   :ما یأتياللغویة  الوظائف فيمن بحثنا  لیهإخلص نوالذي     

ن هذه الوظائف هي اجتهادات ولذا فیمكن حذف بعضها ، أو إضافة جدید إلیها ، كما إـ  1

  .أخرىیمكن ضم بعضها إلى بعض في إطار وظائف 

  ر ، كما قد ــــبعض الآخائف دون الـــــا بعض هذه الوظـــــد فیهـــن النصوص اللغویة قد توجإـ  2

  .نص ما على سائر الوظائف الأخرىي ف عینةتغلب وظیفة م

ن النص القرآن الكریم یحمل وظائف لغویة ـ وهذا لا شك فیه ولكن لیس كل الوظائف إـ  3

  .نیون توجد حتما في القرآن الكریماللغویة التي اقترحها اللسا

  : ا الدارسون ومنهاــــلهعرض اصة لم یتـــائف ترتبط به خــــریم وظـــرآن الكــــوجد في القــــ قد ت 4

  .لأنه هو مصدر التشریع،  نص الوحي الإلهيتشریع ، وهذه الوظیفة خاصة بالوظیفة ا ـ 

  .عتقد الصحیح ویثبت عقیدة التوحیدالم عنالنص الكریم یدافع فوظیفة تثبیت المعتقد ، ب ـ 

ومنافقین ، ومشركین إلى مؤمنین وكافرین  یصنف الناس وبهاوظیفة التصنیف ، ـ  ج

  .خطابالوبالتالي یخاطب كل صنف بما یناسبه من 

   .)الجنة أو النار(ر لكل فریق یتحدید المصو الأعمال وظیفة تحدید الثواب والعقاب على ـ  د
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 ذخیتتربیة النفوس على الاستقامة و وظیفة التزكیة والإصلاح من خلال تقویم الأخلاق و ـ  ه

  .رغیب والترهیبلها القرآن أسلوب الت

  :بلاغیة في القرآن الكریم ـ الوظیفة الإ 3ـ  1

  : اللغة  فيـ مفهوم الإبلاغ  1ـ  3ـ  1

البلاغ ما یتبلغ وصل وانتهى ، : بلغ یبلغ بلوغا وبلاغا :  1جاء في معاجم اللغة العربیة    

: الإبلاغ ، وفي التنزیل : ما بلغك ، والبلاغ : المطلوب ، والبلاغ  يءبه ویوصل إلى الش

 M~  }  |   {  z�L  ] أي لا أجد منجى إلا أن أبلغ عن االله ما أرسلت ، ]  23: الجن

... أبلغته وبلغته بمعنى واحد  ...التبلیغ والاسم منه البلاغ  به ، والإبلاغ الإیصال وكذلك

M  Q  P  : ومنه قوله تعالى، إذا شارفت علیه  وكذلك وبلغت المكان بلوغا وصلت إلیه ،

RL  ] والبلاغ أیضا ، مر جهدك والمبالغة أن تبلغ في الأ.. .أي قاربنه ]  2: الطلاق

افذ ــلغ ، نــالغ وبـــر بــم یقصر فیه ، وأمــر إذا لــالغ في الأمــوب، بالغ أي جید  يءوش، الكفایة 

                          
مصطفى حجازي ، مطبعة حكومة : تاج العروس من جواهر القاموس ، تح . الزبیدي ، محمد مرتضى : ـ ینظر   1

المحكم . وابن سیده ، علي ابن إسماعیل . 444: ص ،  22: م ، ج 1985ه ـ 1405، الكویت ، ) دط(الكویت ، 

ه ـ 1391، ) دب(،  1: الدول العربیة ، ط إبراهیم الأبیاري ، معهد المخطوطات بجامعة : والمحیط الأعظم ، تح 

وابن فارس ، أبو .  345: لسان العرب ، ص . وابن منظور ، محمد بن مكرم .  314: ، ص  5: م ، ج 1971

: مختار الصحاح ، تح . والرازي ، محمد بن أبي بكر .  301: ، ص  1: معجم مقاییس اللغة ، ج . الحسین أحمد 

 .36: م ، ص 2001ه ـ 1421، لبنان ،  1: ط  محمود خاطر ، دار الفكر ،
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یبلغ بعبارة  هیحصلفصاحة ورجل بلیغ ، حسن الكلام فلاغة اــوالب... د به ــى أریــلغ أنــیب

  .في قلبهما نه لسانه ك

 : يفي اللغة العربیة تنتهي إلى عدة معان ه) ب ل غ(نخلص إلى أن مادة مما سبق    

، الجودة و والمقاربة ، ، المشارفة و والاكتفاء ، ، الكفایة و الإیصال ، و والانتهاء ، ، الوصول 

هو الوصول إلى على معنى واحد هذه المعاني تدور وكل . بلوغ الجهدو النفاذ ، و الفصاحة ، و 

  .غایة

ن الإبلاغ معناه إیصال أمر فیه كفایة وجودة مع بذل الجهد إوعلى هذا نستطیع القول     

ن المبلغ مد هوحسب ما سبق یكون الإبلاغ فیه ج .نفاذه إلى المراد إیصاله إلیهإیصاله و في 

إلى فلا یكفي فیه بلاغ المرسل حتى یكون فیه بلوغ ، ) المتلقي(وبلوغ إلى ، )المرسل(

 : إن هذه المعاني تلتقي في ثلاث نقاط من المنظومة التواصلیة .المتلقي ومحاولة للتأثیر فیه

ویكون الوصول والانتهاء  .ل وبذل الجهد والمقاربة والفصاحةكون من المرسل الإیصایحیث 

هي بلاغ وبهذا تكون عملیة الإ .الجودة والكفایةیكون في الرسالة و  .المتلقيإلى  والنفاذ

مع جهد مبذول وفصاحة من ،  إلى ملتق يهتافیة ، تصل وتنفذ وتنإیصال رسالة جیدة وك

  .المرسل

  : ـ مفهوم الإبلاغ في القرآن الكریم  2ـ  3ـ 1

بلغتَ ـ ـ  بلغ ـ بلغا ـ بلغتُ  «:  هيفي القرآن الكریم بصیغ متعددة  )بلغ(وردت مادة     

تبلغ ـ لتبلغوا ـ یبلغ ـ یبلغا ـ یبلغنّ ـ یبلغوا ـ بلّغتَ ـ ـ  بلغوا ـ أبلغـ  بلغني. ا بلغن ـ بلغنبلغتْ ـ 
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ـ بالغة ـ  بالغوه ـ بالغیهـ  بالغهبالغ ـ بـ  هبلغـ أبلغوا ـ أیبلغون ـغ ـ أبلغتكم ـ بلّ ـ یبلغون ـ أبلغكم 

  .1»بلیغا ـ بلاغ ـ بلاغا ـ مبلغهم 

  والذي یبدو أن ،  أخرى یفید معانا د التبلیغ ، ومنها میفی منها ما، لفاظ الكریمة هذه الأو     

م ـ أبلغوا كبلغ ـ بلغت ـ أبلغكم ـ یبلغون ـ بلغ ـ أبلغت «: وضوع الإبلاغ هي مالألفاظ المتعلقة ب

  : ، وقد وردت هذه الألفاظ في القرآن كما یأتي  »ـ بلاغ 

  .] 19: الأنعام [ M 5  4  3  26  L :في قوله تعالى » غَ لَ بَ  «ـ  1

  M  Q  P   O  N  M  L  K  JR    V  U    T  S  :في قوله تعالى » تَ غْ لَّ بَ  «و » غْ لِّ بَ  «ـ  2

X  WY L  ]67 : المائدة .[  

: في قوله تعالى سورة الأعراف ثلاث مواضع اثنان في  وهذه وردت » مْ كُ غُ لِّ بَ أُ  «ـ  3

M i    h  g   f  e   d  c  b  a   ̀ _L  ] وفي قوله ،  ] 62: الأعراف

، والثالث في سورة  ] 68: الأعراف [  M    '  &  %  $  #  "  !L  : تعالى

 M   U  T   S  R      Q  P  O  N   M  L       K      J  IL :الأحقاف في قوله تعالى

  ]. 23: الأحقاف [ 

                          
ه ، 1364، مصر ، ) د ط( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ، دار الحدیث ، . عبد الباقي ، محمد فؤاد : ـ ـینظر  1

 .135ـ  134: ص 
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¨   ©  M  «  ª  :حزاب في قوله تعالىووردت في سورة الأ » ونَ غُ لِّ بَ یُ  «ـ  4

²    ±  °   ̄ ®  ¬³   ¶  µ   ´L  ] 39: الأحزاب .[  

                          : ه تعالى ـــي قولـــفراف ــــي سورة الأعــان فــع اثنــواضــي ثلاث مـــد وردت فــوق » مْ كُ تُ غْ لَ بْ أَ  «ـ  5

M   u      v      w       x    y       z         {           £  ¢    ¡  �  ~  }  |L       

́   M : وفي قوله تعالى ]  79: الأعراف [   ³  ²   ±  °   ̄  ®  ¬

¶  µ¸  ½  ¼  »   º  ¹L  ] في  والثالث في سورة هود، ]  93: الأعراف

̀   MX   W  V   U   T  S  R  QY : قوله تعالى   _   ̂  ]  \  [   Za        b

     g  f         e  d  cL  ] 57 :هود[.  

M  ã  â  á   à  ß  Þ      Ý  :ووردت في سورة الجن في قوله تعالى  »وا غُ لَ بْ أَ  «ـ  6

  é  è   ç  æ  å  äL  ] 28 :الجن [.  

والباقي  » اغً لاَ بَ  « بنان بالنصوقد وردت في خمسة عشر موضعا منها اث » غلاَ بَ  «ـ  7

المثال لا سبیل ومن السور التي وردت فیها هذه اللفظة نذكر على  » لاغُ ـ البَ  غٌ لاَ بَ  «بالرفع 

Ml  k  j  i    h  g  f  em    o  n : في قوله تعالى ل عمران سورة آ: الحصر 

s   r  q  pt  x  w  v  uy  ~  }   |  {  z�    ¢  ¡

  £L  ] في قوله تعالى المائدة وسورة ،  ] 20: آل عمران : M  J  I  H   G
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KL   T  S  R   Q  P  O  N  ML  ] في الرعد ، وفي سورة ]  92: المائدة

̧   M  ½  ¼       »   º  ¹ : قوله تعالى    ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °L        

M  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º : وفي سورة إبراهیم في قوله تعالى، ]  40: الرعد [ 

 Æ  Å  Ä  Ã    Â  ÁL  ] في قوله تعالى الأنبیاء وفي سورة ، ]  52: إبراهیم: 

M   ̂      ]      \  [  Z  YL  ] أما مجموع ما ورد من . لخإ... ]  106: الأنبیاء

عض وسنعرض فیما یأتي لب .ر من سبعین آیة من القرآن الكریمفي أكثجاء المادة ، فقد 

   : تبین من خلالها مفهوم الإبلاغ القرآنيت القرآنیة التي تناولت موضوع الإبلاغ لنالآیا

M J     K   L    M      N     O     P     QR     S    X  W  V  U    TY    Z :ال االله تعالى ـــ ق 1

]  \    [^    d  c  b  a   ̀ _L  ]تنص هذه الآیة كما ذكر ، ]  67 : المائدة

بلغ عن بصفته المـ صلى االله علیه وسلم ـ الرسول على وجوب الإبلاغ ، فتأمر  1المفسرون

 ني ، فإذا قصر في هذامن ربه فلا یخفي شیئا ولا یستث إلیهما أنزل  كلاالله تعالى أن یبلغ 

وبهذا تكون  .ه یحفظه من الناس فلا یصلون إلیهعده تعالى بأنویفلا یكون قد أدى رسالته ، 

                          
، دار الكتب العلمیة ،  محمد حسین شمس الدین: تفسیر القرآني العظیم ، تح . ابن كثر ، أبو الفداء إسماعیل: ـ ینظر   1

روح المعاني . والألوسي ، شهاب الدین محمود . وما بعدها  136: ، ص  3: م ، ج 1998ه ـ 1419، لبنان ،  1: ط 

وما  188: ، ص  6: ، ج ) د ت( ، لبنان ، ) د ط( في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، دار إحیاء التراث ، 

، ص  6: ج . 1984، تونس ،  ) د ط( التحریر والتویر ، الدار التونسیة للنشر ، . لطاهر وابن عاشور ، محمد ا. بعدها

 .وما بعدها  255: 
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 .إلى الناس كافة كله همأمورا بإبلاغالرسول یكون و بلاغیة هي كل النص القرآني ، لإا المادة

 ، قال القاسمي]  19: الأنعام [  M  5  4  3  2  1   0    /  .6  L :تعالى قال االله ـ  2

لأنذركم به یا أهل مكة وسائر من بلغه من الناس كافة ، فهو نذیر  «: في محاسن التأویل 

وأنذر من بلغه هذا القرآن ، إذ كل من بلغه  «: وجاء في تفسیر المنار . 1»لكل من بلغه 

   .2»تباعه حتى تقوم الساعة فهو مدعو إلى ا

لیه وسلم ــي صلى االله عـــالنبم أوضح االله مهمة ــث «:  نیریر المتفســفي ال ليـــزحیــال الـــوق    

هذا القرآن  أي أنزل االله عليَّ  M  /  . L: فقال  ،للناس جمیعا وتبلیغه وهي تلقي الوحي 

وكذا لأنذر وأبشر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم ، فهو ... لأنذركم به یا أهل مكة 

  .3»نذیر لكل من بلغه 

أمر رسوله أن یبلغ یأن االله عز وجل ب إبلاغـــاكریمة تحمل یة الا سبق یتضح أن الآــومم    

د ذلك معاصرین له ، ولیكون هذا القرآن نذیرا بع اوینذر به أولئك الذین كانو ، القرآن الكریم 

ة لا تقتصر على فئ يالقرآنالخطاب  ةغیفإبلا،  الزمان لكل من یصله من الناس إلى آخر

                          
،  1: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء الكتب العربیة ، ط : محاسن التأویل ، تح . ـ القاسمي ، محمد جمال الدین   1

 .2265ـ  2264:  ، ص  6: م ، ج 1957ه ـ 1376مصر ، 

  .339: ، ص  7: ه ، ج 1367، مصر ،  3: تفسیر المنار ، دار المنار ، ط . رشید ، محمد  رضاـ   2

، ص   8ـ  7: ، ج  4: م ، م 2009ه ـ 1430، سوریة ،  10: التفسیر المنیر ، دار الفكر ، ط . ـ الزحیلي ، وهبة   3

 :164. 
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في كل زمان ن الكریم یخاطب الناس جمیعا القرآ على زمان معین ، ولكن ولامن الناس 

: في قوله تعالى  »هذا  «والضمیر ؛ لقرآن فهو مخاطب به ومكان ، فكل من بلغه ا

M1   0    /  .L   في قوله  »الهاء  «وكذا الضمیرM 3  2L  ،لى أن فیه إشارة إ

، فكلا الضمیرین یعود على  بتبلیغهـ صلى االله علیه وسلم ـ د أمر النبي القرآن الكریم كله ق

   .في القرآن الكریمما فالوظیفة الإبلاغیة تشمل كل ، القرآن كله 

  : الحدیثة ـ الوظیفة الإبلاغیة في الدراسات اللسانیة  3ـ  3ـ  1

اللسان  «: الإبلاغ والتبلیغ وظیفة رئیسة للسان البشري ، تقول خولة طالب الإبراهیمي     

. ا الإنسان لتؤدي وظیفة معینة هي وظیفة التبلیغ والاتصال والإخباروسیلة أي أداة یستعمله

تلك هي إذن الوظیفة ... والتبلیغ والتواصل هو التخاطب المتبادل بین أفراد جماعة ما 

  .1»الرئیسة التي تؤدیها الألسنة البشریة 

الوظیفة التبلیغیة التي تشمل الدورة التخاطبیة  «: كما تقول الباحثة في موضع آخر     

بجمیع عناصرها وهي وظیفة الإخبار والتواصل والإفادة وهي في الحقیقة أساس الوظائف 

   .2»الأخرى 

إنما فة في النص وخاصیة من خصائصه ، حیث إن كل نص منجز عد الإبلاغیة وظیتو     

  ،  الإبلاغیة بوصفها خاصیة في النص «: تقول الأستاذة عایدة حوشي ؛ لقصد إبلاغهأنجز 

                          
  .25: ، ص  2006، الجزائر ،  2: دار القصبة للنشر ، ط  مبادئ في اللسانیات ،. لة طالب ـ الإبراهیمي ، خو  1

 .30: ـ المرجع نفسه ، ص  2
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  .1»ایة بل تلحقه بعناصر القصد لا تجعله مستخدما وسیلة دون غ

تم  ، وإن یكن ماالنص فقد تناولها الباحثون المعاصرون كون الإبلاغیة من خواص ول    

لدراسات اللغویة المعاصرة ، ونحن نتحدث طبعا عن لة بالحجم الهائل دا مقارنتناوله قلیلا ج

: بعنوان  )سمیر أبو حمدان(ه التآلیف ما كتبهذه ومن الدراسات اللغویة العربیة ، 

  . 2»الإبلاغیة في البلاغة العربیة«

، بعنوان ن محمد الوقفي نادر عبد الرحملطالب دكتوراه أعدها اوأیضا هناك رسالة     

  . 3»البلاغي بلاغیة في الشاهدالإ«

 »فها الإبلاغیة ائالجمل التي لا محل لها من الإعراب ووظ «كما نجد طالبا آخر تناول     

   .4علوم اللسان العربيفي نیل درجة الماجستیر لفي مذكرة مقدمة 

   الذي ألف كتابا بعنوان )عفیف دمشقیة(بلاغیة اولوا موضوع الإــــتن احثین الذینــــــن البـــوم    

                          
،   2005، الجزائر ،   24: الإبلاغیة بین اللسانیات والسیمیاء ، مجلة التبیین ، الجاحظیة ، ع . ـ حوشي ، عایدة   1

 .64: ص 

 .1991، لبنان ،  1: رات عویدات الدولیة ، ط الإبلاغیة في البلاغة العربیة ، منشو . ـ أبو حمدان ، سمیر   2

الإبلاغیة في الشاهد البلاغي ، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة . ـ الوقفي ، نادر عبد الرحمن   3

 . 2007زهیر منصور ، قسم اللغة العربیة وآدابها ، جامعة مؤتة ، : الدكتوراه في الأدب العربي ، إشراف الدكتور 

الجمل التي لا محل لها من الإعراب ووظائفها الإبلاغیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، إشراف . ـ بلعمش ، الیزید   4

اتنة ، ــاج لخضر ـ بــلخیر ، قسم اللغة العربیة وآدابها ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة الحبلخضر : الدكتور

  .  ه 1428 ـ 1427م ـ 2007 ـ 2006الجزائر ، السنة الجامعیة 
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ا نشر مقالا ، كم »ل نعیمةیمیخائ بلاغیة في بعض أقاصیصالیة والإالانفع«

  . 1»ةیالألسن من الإبلاغیة فرع«بعنوان

تشكیل عوامل «: یمة مقالا بعنوان الهزا دخالالجراح و د المهدي عب: ذان اكما كتب الأست    

   .2» للشابي" یا شعر" قصیدة الأبعاد الإبلاغیة النصیة في

المعاصرین ،  ینیسانللاح الطصتعریف الوظیفة الإبلاغیة في اوها نحن نقف على     

ثم راح  ماذا تعني الإبلاغیة ؟ : ي طرح السؤال الآتيحمدان الذ ر أبيیالبدایة مع سم ولتكن

باتجاه منطقة محددة ا ن الأسلوبیة تحفر طریقا لهعنده أیحدد مجالها بالأسلوبیة والبلاغة ، ف

ة ر البلاغجوه عدها في موضع آخرو ،  بداعي أطلق علیها المنطقة الإبلاغیةفي الأثر الإ

ا سمیر ــبلاغیة التي یقصد إلیهوالإ .اـــا ومربط خیلهــرحهوأن اللغة الأدبیة هي مس،  اــــهولب

وتقفز فوق عملیة توصیل ، م أبو حمدان تقفز فوق الجانبین الموضوعي والفكري للكلا

   .الأفكار

، وتناغم الأصوات ، القیم الانفعالیة في اللغة هي ، ا یرى أبو حمدان ـــــلاغیة كمــــــالإبإن     

  . 3إلخ... عناصر معینة في العبارة براز والإیقاع وإ 

                          
  .38 ـ 37: الإبلاغیة في البلاغة العربیة ، ص . أبو حمدان ، سمیر : ـ ینظر   1

للشابي ، » یا شعر«عوامل تشكیل الأبعاد الإبلاغیة النصیة في قصیدة .  الجراح ، عبد المهدي وخالد الهزایمة: ـ ینظر   2

م ، جمعیة كلیات الآداب في الجامعات 2007 ـه 1428،  1: ، ع  4: مجلة اتحاد الجامعات العربیة للآداب ، م 

 .أعضاء اتحاد الجامعات العربیة ، كلیة الآداب ، جامعة الیرموك ، اربد ، الأردن 

  .37: ، ص  المرجع نفسه. و حمدان ، سمیر أب: ینظر ـ  3
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سلوبیة ، وبالتالي دى المباحث الأالذي حدده سمیر أبو حمدان لا یتع وهذا النطاق    

احث علم الأسلوب ، ــمببلاغیة في مفهوم سمیر أبي حمدان هي من ن الإنستطیع القول إ

لكاتب إبرازه من القیم ریة ، وما یرید ایات النفسیة التعبـم الذي یبحث في الشحنلأنه العل

حمدان ترتبط بالحالة  ر أبيیمالإبلاغیة عند س. ریة التي یشحن بها نصهیالتعبالصوتیة و 

  .یوجهه إلى المتلقيیرید أن  المبدع وما النفسیة عند

و حمدان فهما یریان أن ذهب إلیه أب ریف الإبلاغیة مع ماعتمة والجراح في فق الهزایویت    

 یجاوز كذلك تشمل كل ما یجاوز الجانبین العاطفي والفكري من الكلام وكل ما الإبلاغیة

نفعالیة فالإبلاغیة كما یربطانها بالا. الأسلوب إیصال الوقائع والآراء إلى الآخرین وموطنها

م على استخدام المرسل لتقنیات لغویة وتقو ، تعبیري الأساسي للرسالة هي الأثر الانفعالي وال

وكما أن  .قرأ ویتفاعل مع النص المقروءوبیانیة تجعل المستقبل یتأثر بما ی وأسلوبیة

، یر اللغوي ان استبعاد السیاق غیری بلاغیة موجودة في السیاق اللغوي فإن الكاتبین لاالإ

بلاغیة استبعاد السیاق غیر اللغوي من دائرة العملیة الإـ كما یریان ـ ذن لیس من المعقول إف

بلاغیة ، وهي إلى مسألة هامة في الإ انیر كما یش .وحصر ذلك كله بالسیاق اللغوي بحسب

ة یاللغویة والأدبیة والدلال اتناكع الإمــــل جمیــــلاغیة تشمــــبالإفلقي ـــــي المتـــــر فــــأثیـــــألة التــــــمس

  .1لى التأثیر في نفسیة المستقبلوالأسلوبیة التي ینتجها المبدع سعیا إ

                          
، للشابي » یا شعر«عوامل تشكیل الأبعاد الإبلاغیة النصیة في قصیدة .  الجراح ، عبد المهدي وخالد الهزایمة: ینظر ـ  1

 .4 ـ 3 :ص
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  ها بلاغیة بوصفالإ «: تقول  أما الأساتذة حوشي فقد ربطت الإبلاغیة بعناصر القصد إذ    

  .1»ا وسیلة دون غایة بل تلحقه بعناصر القصد خاصیة في النص ، لا تجعله مستخدم

یفهم الباث المتلقي أنه یوفر  «: بلاغیة بقوله فإنه یعرف الوظیفة الإوأما كلاوس برینكر     

ارة المفسرة ـــبالعب له معرفة ، وأنه یرید أن یبلغه شیئا ، ویمكن أن توضح وظیفة الإبلاغ

  . 2» )مضمون النص(الواقعة س / الة الح )المتلقي(أبلغك ) الباث(ا أن:  الآتیة

أو المرسل الباث  : اصر هيــا علاقة بین ثلاثة عنــــأنهببلاغیة عریف یفسر الإــوهذا الت    

 الذيیتلقى النص المستقبل أو المتلقي وهو الذي ، و  خروهو منشئ النص ومبلغه إلى الآ

النص وهو مضمون رسالة الإبلاغ ، وهذا الأخیر یحتوي على من أجل تبلیغه إلیه ، و  أنشئ

التأثیر على المتلقي وإقناعه ،  فيعده الباث لیكون وسیلته سیاقیة ، وقد أو عناصر لغویة 

لأن  ةأو نثرا ، هي نصوص إبلاغی شعرا كانت جمیع النصوص المنجزة فعلا تكونهذا بو 

یحمل وظیفة منجز  یجعل أي نص القصدبقصد الوصول إلى قارئ ما ، وهذا أعدها  منشئها

  .هموجودة فیالإبلاغ عناصر و وصفه نصا فإن له وظیفة إبلاغیة ، القرآن الكریم بو  .إبلاغیة

ا ، ـبحثنالتعریف الذي یتوافق مع هو ) برینكركلاوس (ظ أن تعریف لاحنما سبق ، م    

؛ أما التعریفات الأخرى من منظورها  نااول بحثـات النص التي نتنانیلسل في صمیم ـداخه لأن

ذا ، ولهمن علم الأسلوب  اً فقد ركز أصحابها على الجوانب الأسلوبیة معتبرین الإبلاغیة جزء

                          
 .64: الإبلاغیة بین اللسانیات والسیمیاء ، ص . ـ حوشي ، عایدة   1

 .154: اللغوي للنصوص ، ص التحلیل  .ـٍ  برینكر ، كلاوس  2
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ب القرآني وما لیكون منطلقنا في بحث إبلاغیة الخطا) برینكر(فسنتبنى في بحثنا تعریف 

   .1یةإبلاغقیم من الكریم  یحمله نصه

في المباحث النظریة سنبدأ دراسة الوظیفة الإبلاغیة في الخطاب القرآني  ولاأن نتنقبل و     

    . التواصل اللغوي وعلاقته بالإبلاغیةو التحلیل النصي في بحث لن

   : للخطاب يـ التحلیل النص 2  

  : ـ مفهوم النص والخطاب  1ـ  2

  : ـ مفهوم النص  1ـ  1ـ  2

   :ـمفهوم النص لغة  1ـ  1ـ  1ـ  2

... نص  أظهر فقد وكل ما ...النص رفعك الشيء : نصص : سان العرب ي لف جاء    

جعل : صا ونص المتاع ن... شهرة والظهور ایة الفضیحة والووضع في المنصة أي على غ

ص ــالنو  التوقیف: ص ــوالن...  ایتهـــوغ ى الشيءـــص أقصـــل النـــصوأ ...ضــى بعضه علـــبع

   .2منتهاه كل شيءالتعیین على شيء ما ونص 

  هرة ــالشو ع ــــالرفهور و ـــالظ:  هياني ــــوعة من المعــــه مجمــلنص ـــــأن ال ق یتضحـــسب اـــــمم    

                          
القاموس الموسوعي . ول موشلر ، جاك ، وآن ریب: ـ القیمة الإبلاغیة للقول هي ما یخبر به هذا القول عن العالم ، ینظر  1

، 2:  مجموعة من الأساتذة والباحثین بإشراف عز الدین المجدوب ومراجعة خالد المیلاد ، دار سیناترا ، ط: ، تر  للتداولیة

  . 322: ص م ، 2010،  تونس

   .4442ـ  4441: لسان العرب ، ص . ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم  2
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  . والتعیین التوقیفو وغایته ومنتهاه  أقصى الشيءو الفضیحة و 

وهذه المعاني كلها  «: یقول الأزهر الزناد  ةدلالة الاصطلاحیالوهذه الدلالات تقترب من     

ویمكن  »أقصاه«أو  »أظهر مكونات الشيء«أو هو  »الارتفاع«تعود إلى جامع واحد هو 

صطلاح على كائن لغوي ، فهو یطلق في الا »النص«أن تتوسل بما سبق في فهم إجراء 

شكل المرئي منه تبه یظهر المعنى ، أي التشكل الصوتي المسموع من الكلام أو ال على ما

  .1»ترجم إلى المكتوب عندما ی

  : ـ مفهوم النص في الاصطلاح  2 ـ 1 ـ 1 ـ 2

، كثیرة كثرة ظاهرة الیوم أصبحت ـ نظریة وتطبیقیة ـ النصیة اللسانیة رغم أن الدراسات     

ائل من بكم ه مصطلح النص فإنه یصطدممفهوم تحدید  لو حینما یحا إلا أن الباحث

  . بعضها أحیاناقترب من التعریفات التي لا تكاد ت

أن یوضع في الاعتبار أن  جبــــوی «: یري ــــحــــبحسن سعید ول الدكتور ـیق ذاـــــي هـــوف    

ور ــــة التصــــة من جهــــر منطقیــــغیة ـمسألنص ــــانع للــــــامع مـــــف جـــــتعریود ـــــوجألة ــمس

   .2»اللغوي 

                          
 ، المغرب ، 1: ط  نسیج النص ـ بحث فیما یكون به الملفوظ نصا ، المركز الثقافي العربي ،. ـ الزناد ، الأزهر   1

 .12: م ،  ص 1993

ه ـ  1424، مصر ،  1: علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ، مؤسسة المختار ، ط . ـ بحیري ، سعید حسن   2

  .99: م  ، ص 2004
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صدوا لتحدید إلى اختلاف الانتماءات بین العلماء الذین تالكاتب  ي نظرومرد ذلك ف    

من محاولة إیجاد  هالنص وتعریفه ، فهم ینتمون إلى مدارس مختلفة ، وهذا لا یمنع في نظر 

ومع ذلك تظل  « : ت في التعریفات المتعددة ، فیقولي تفرقالملامح التتعریف یجمع تلك 

  .1»ح الفارقة للنص محاولة طموحة من الملااولة الوصول إلى تعریف یضم أكبر عدد مـــمح

، كما أنه لیس من  هاكل ولتعدد هذه التعریفات وكثرتها فمن غیر الممكن الوقوف علیها    

،  بعض هذه التعریفاتسنقتصر على لذلك  الإطالة في هذا الجانب النظري ، نابحثاهتمام 

الانسجام في « كتابهمافي النص الذین عرفا  )رقیة حسنهالیداي و (ومنها تعریف 

ى أي فقرة ات لتشیر إلـــلم اللغویــتستخدم في ع Text إن كلمة نص « : اـــهمــبقول »ةــالإنجلیزی

  .2» دة متكاملةـة أن تكون وحا شریطهـلان طو ا كمهم، ة أو منطوقة مكتوب

تعریف  » بیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاالمصطلحات الأساس «وجاء في كتاب     

شاملة تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مستوى أفقي من الناحیة وحدة كبرى  «بأنه  نصـــــــال

  .3» النحویة ، وعلى مستوى عمودي من الناحیة الدلالیة

   جهاز عبر «، فیما ترجمه صلاح فضل ، فقد عرفت النص بأنه ) جولیا كریستیفا(أما     

                          
  .99: ، ص   علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات. ـ بحیري ، سعید حسن  1

: ، ص ) دت(، لبنان ، ) دط(،  مدخل إلى علم النص ، الدار العربیة للعلوم ناشرون. ـ الصبیحي ، محمد الأخضر  2

21.  

عالم الكتب الحدیث وجدارا للكتاب  المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ،. ـ بوقرة ، النعمان  3

  .141: م ، ص 2009ه ـ 1429، الأردن ،  1: العالمي ، ط 
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را إلى ـــات التواصلیة ، مشیــــلاقة بین الكلمــــاللغة ، وذلك بكشف العام ـغوي ، یعید توزیع نظــــل

  .1» بیانات مباشرة تربطها أنماط مختلفة من الأقوال السابقة علیها والمتزامنة معها

سلسلة لسانیة  «وصفه فإنه یعرف النص باموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ـــالقا ـــأم    

   .2»محكیة أو مكتوبة وتشكل وحدة تواصلیة 

یجمع بین الشكل والمضمون والمقصد ، فالنص بكونه  إذشاملا وهذا التعریف یكاد یكون     

، وكون النص سلسلة لسانیة فهو أصوات  ولیس أجزاء مفرقة، ما سلسلة یكون مترابطا متلاح

تشكل نصا ذا دلالة تتجمع في جمل لو ، ومضامین ملفوظات ذوات دلالات منها تشكل ت

مقصور على  محكیة أو مكتوبة یجعل النص غیر ةوكون هذه السلسلة اللسانی .كبرى

وكون هذه السلسلة تشكل  .اأیضا ویسمى كل ذلك نص الشفاهيالمكتوب بل یشمل المحكي 

 وجود مرسللابد من  أيمقصدیه تواصلیة ، ذات أن النص وحدة  معناهوحدة تواصلیة 

هذه  لأنوالتركیز على الجانب التواصلي للنصوص مهم جدا ، ورسالة بینهما  ومتلق

وجد نص أنجز فقط لغرض قصد إبلاغي مراد منه التأثیر والإقناع ، ولا یالنصوص منجزة ل

  .كان عبثا لا فائدة منه إنجازه وإلا

  : ـ مفهوم الخطاب  2ـ  1ـ  2

                          
 .127: ، ص 2002ن ، ، لبنا) دط(مناهج النقد المعاصر ، أفریقیا الشرق ، . ـ فضل ، صلاح  1

منذر عیاشي ، المركز الثقافي : القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ، تر . ـ دیكرو ، أوزوالد وجان ماري سشایفر   2

 .533: ، ص  2007، المغرب ،  3: العربي ، ط 
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  : ـ مفهوم الخطاب لغة  1ـ  2ـ  1ـ  2

الكلام مخاطبة بالخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام ، وقد خاطبه : العرب لسان جاء في     

  .1وخطابا ، وهما یتخاطبان

وخاطبه وجه إلیه  مخاطبة وخطابا ، كالمه وحادثه خاطبه: في المعجم الوسیط وجاء     

:  )الخطاب(... تكالما وتحدثا: ، تخاطبا حدثه بشأنه : خاطبه في الأمر : كلاما ویقال 

والخطاب ،  ] 23: ص [  M    u  t  s  r  qL: لكلام وفي التنزیل العزیز ا

  .2لرسالةا

  : ـ مفهوم الخطاب في الاصطلاح  2 ـ 2ـ  1ـ  2

متكونة الخطاب یمثل وحدة لسانیة : تعریفات منها عدة معجم تحلیل الخطاب جاء في     

علامات صوتیة الاستعمال بین الناس لالخطاب هو آخر من جمل متعاقبة ، وفي تعریف 

حاما لنص یضا یتصور باعتباره إقفي الأشیاء ، والخطاب أ ممركبة لتبلیغ رغباتهم أو آرائه

   .3» ظروف إنتاجه وتقبله «في مقامه 

  لاحظ أن هذه ـــــث نــــور حیـــــاقها المعجم المذكـــــي ســـــالتالخطاب ات ـــــتعریفذه بعض ـــه    

  ات صوتیة أو من ـــــعلاممن اب متكون ــــن الخطلأات تركزت على الجانب الشكلي التعریف

                          
 .1194: لسان العرب ، ص . ابن منظور ، محمد بن مكرم : ـ ینظر   1

  .243: المعجم الوسیط ، ص . مجمع اللغة العربیة بمصر : ـ ینظر   2

 . وما بعدها 180: معجم تحلیل للخطاب ، ص. شارودو ، باتریك ودومینیك منغنو : ـ ینظر   3
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ا له ، كما ركزت أیضقبتنتاج الخطاب و ، كما ركزت على المقام وهو ظروف إجمل متعاقبة 

لاغ أو التبلیغ ، وهو ینصرف إلى ـــبعلى القصد من استعمال الخطاب ، وهذا القصد هو الإ

   .قناعلاغه إلى متلق معین ، بغرض التأثیر والإـــیرید إب اــــلاغ مـــة كل مرسل إبــاولـــــمح

  : ـ علاقة النص بالخطاب  2ـ  2

 وبین، وتحلیل الخطاب  یةالنصفي الدراسات  الرائجةحات المصطل منالنص والخطاب     

في معالجة هذا الأمر ثلاثة  یوجد، و صعبا  التمییز بینهما یجعلتداخل  هذین المصطلحین

   :  1اتجاهات

  .فلا فرق عنده بین النص والخطابفین رادتیجعل هذین المصطلحین م: الأول 

  .كان شفویا الخطاب ماو كان مكتوبا  فالنص ما، یفرق بین النص والخطاب : الثاني 

                          .ن الخطاب یشمل النصإ أيكعلاقة الجزء بالكل  همالعلاقة بینیجعل ا: الثالث 

مجال ائمة بین النص والخطاب في لم تعد ق «فرقة هذه التوترى الباحثة لیندة قیاس أن     

  به ومتلاحم ینظر إلى النص على أنه الخطاب فهو متصل ، وبات  يالتحلیل اللساني النص

   .2»معه ذلك أن النص لا یستطیع أن یتواجد إلا عبر الخطاب 

                          
،  5: ، م  1: نظریة النص في البحث اللساني الحدیث ، مجلة آداب ذي قار ، ع . عامر ، مجید مطشر : ـ ینظر   1

 . 24: ، ص  2009، حزیران العراق 

: م ، ص 2009ه ـ 1430، مصر ،  1: لسانیات للنص النظریة والتطبیق ، مكتبة الآداب ، ط . ـ قیاس ، لیندة   2

44 . 
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حیث ،  1محمد خطابيالباحث ، النص والخطاب  بینومن الباحثین الذین لم یفرقوا     

 »لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب«في كتابه حیثما وردا یذكر المصطلحین 

   .واحد ما شيء، للدلالة على أنه )الخطاب / النص(بینهما خط مائل 

یخرج الباحث من دوامة  إذهذا وإن إسقاط الفوارق بین النص والخطاب أمر بالغ الأهمیة     

ن بی قیوفالتر فالأجد، ویم وراء المصطلحات ویحیله على التطبیق بدل الته لا نهایة لها ،

هما لابد فیه من مرسل كل خطاب نص ، فكلان المصطلحین ، فكل نص خطاب و ــــهذی

وكلاهما لابد ، نتاجه وتلقیه مراعاة ظروف إ وكلاهما لابد فیه منباث ، ومتلق مستقبل ، 

، وكلاهما بنیة كبرى قیاسا إلى الجملة التي هي بنیة صغرى ، إلى فیه من اتساق وانسجام 

به في مل ، وهذا ما سنعا واحدا غیر ذلك من النقاط التي تجعل من هذین المصطلحین شیئ

  .هذا البحث الذي نحن بصدده

  : المعاییر النصیة للخطاب القرآني ـ  3ـ  2

حدث  «هما ، فالنص عند) رلیودرسراند بوغ دي(ییر النصیة هي معاییر اقترحها المعا     

 / الالتحامو التضام ،  / السبك: نصیته إذا اجتمعت له سبعة معاییر هي تتحقق اتصالي 

  ، الموقفیة / الموقفرعایة ، و  علامیة، والإ التقبلیة / والقبول ، صدیةالق / التقارن ، والقصد

   

                          
، المغرب ،  2: لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، المركز الثقافي العربي ، ط . خطابي ، محمد :  ـ ینظر  1

 .عدهاوما ب 5: م ، ص 2006
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   .1» النصوصیة / والتناص

وعب أغلب المعاییر تسمعة بحیث تهذه المعاییر المذكورة تكاد تكون معاییر جاإن     

  : جملة من الأمور الإشارة إلى النصیة ، إلا أنه لابد من 

بل یمكن أن ، نصا الملفوظ لیكون یعا لا یتحتم توفرها جم، ـ إن هذه المعاییر المذكورة  1

  . أقل قدر من هذه المعاییرفي النص وجد ی

 ت بالاستحسان والقبول من ، وحتى وإن قوبلـ إن هذه المعاییر هي اقتراح واجتهاد بشري  2

 ن هذهإ: نقول  هذه ، لهذا رإلا أنه لا یمنع من ظهور معاییر أخرى غی، سین ار الدقبل 

انعة من وجود معاییر غیر أنها غیر م، نص الیتحقق به نصیة  امعة لأغلب ماــــاییر جـــــالمع

   .لأمر مجال اجتهادافها هذا الباحث أو ذلك فأخرى قد یضی

ـ إن التعامل مع نص القرآن الكریم یختلف عن التعامل مع أي نص آخر ، فالقرآن الكریم 3

هذه المعاییر كون كل من المحتم أن توعلى هذا فلیس ، أنه نص لغوي  مسیته رغنص له قد

لیس من المحتم أیضا أن و ؛ الكریم ، رغم أنه نص بلا ارتیاب القرآني موجودة في النص 

لأن لكل لغة  ،النظریات القواعد وضع لدى الغرب من  نكره النصوص العربیة على ما

                          
إلهام أبو غزالة وعلي خلیل حمد ، مدخل إلى علم لغة :  بالاشتراك مع. رـــغ دریسلـــیرت وفلفغانــ دي بوغراند ، روب  1

. دي بوغراند ، روبیوت : وینظر أیضا . 12: م ، ص 1993ه ـ 1413، ) دب(،  1: النص ، مطبعة دار الكاتب ، ط 

وما  103م ، ص 1998ه ـ 1418، مصر ،  1: عالم الكتب ، ط  .مام ت، حسان : النص والخطاب والإجراء ، تر 

  . بعدها
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 يعلم اللغة النص «مقدمة كتابه بحیري في حسن خصوصیاتها ، وقد ذكر الدكتور سعید 

نصوص من یمكن تطبیقها على و ، بالعموم أن هناك قواعد تتسم  1» المفاهیم والاتجاهات

،  الغتنا أو أي لغة أخرى ، وهناك قواعد تختص فقط بتلك اللغات التي نشأت أو ظهرت فیه

فمن غیر المنطقي أن یكره النص العربي عموما ، والقرآن الكریم خصوصا على قبول تلك 

لى قبول تلك النظریات والمقولات یعد ، فإن إكراه النصوص العربیة عالقواعد والمعاییر 

بحثنا في وظائف اللغة  وقدة كالقرآن الكریم ، نص ذي قدسیافا ، فكیف إذا تعلق الأمر بإجح

مع نص القرآن الكریم وبعضها لا یتوافق ، نا إلى أن بعض هذه الوظائف یتوافق توصلو 

   .لنرى ما یتوافق مع نص القرآن وما لا یتوافق،  المعاییر النصیة سوف نبحث هنا فيو 

   : الاتساق ار الأولـ المعی 1

یتحقق في كل نص ى الربط والسبك ، والاتساق أو الربط النحوي هو مظهر عام ویسمّ     

أول لكي یكون الكلام ل شرط لأنه قوام النص أو على الأق، أو نوعه  ان جنسهــــا كـــكیفم

 لما ، ویهتم بالوسائذلك التماسك الشدید بین الأجزاء المشكلة لنص  قبالاتساویقصد ،  انص

أو للنص برمته ، فیتبع لنص التي تصل بین العناصر المكونة لجزء من ا) الشكلیة(اللغویة 

 ئر والإشارات المحلیة ،راصدا الضما ،تتدرج من البدایة إلى النهایة خطیة لواصف طریقة ا

الاستدراك من أجل البرهنة و  ةكالعطف والاستبدال والحذف والمقارن ةائل متنوعما بوسمهت

                          
  . 12: علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ، ص . ـ بحیري ، سعید حسن   1
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وهذا المعیار موجود في القرآن الكریم بشكل واضح فكل  .1شكل كلا واحدایعلى أن النص 

مقامیه أو نصیة ، قبلیة  كلها هابأنواعالإحالة و ، عناصر الاتساق كالضمائر وأسماء الإشارة 

كله موجود متحقق في ، و والاستبدال والحذف وغیر ذلك وكذا العطف والتكرار  ةأو بعدی

  .النص للكریم 

   :الانسجام  ـ المعیار الثاني 2 

: بحیري حسن ا یقول سعید ــــوهو كم يـــترابط المفهومـــــي أو الـــاسك الدلالــــمى التـــــویسم    

تشكل داخل والعلاقات التي تتألف مجموعة من المفاهیم  یتعلق بمكونات عالم النص ، إذ «

ترابط مفهومي ، دلالي بین أبنیة  نسجام ، إلا أنهخر من أشكال الترابط والاالنص شكلا آ

   .2»النص 

ام ـــنسجق بالاــــه یتعلــــة ، إنــــلا یتعلق بوسائل نحویة بل بعلاقات دلالیوهذا المعیار     

  .3فمضمون النص هو أساس التماسكن الدلالات أو المضامین ، ـــلي بیـــالداخ

والدلالات داخل النص ، وإذا نظرنا  ام متعلق بالمفاهیمذكر فإن معیار الانسج وحسب ما    

الكریم  لقرآن، حیث نجد لإلى نص القرآن الكریم وجدنا ترابطا دلالیا ومضمونیا واضحا 

                          
نصیة القرآن الكریم دراسة  في مفهوم النص ومعاییر. مدي ووسن عبد الغني المختار حالبستاني ، بشرى :  ینظرـ  1

 .182: ، ص  2011،  1: ، ع  11: كلیة التربیة الأساسیة ، العراق ، م  ، مجلة أبحاثنظریة

، ، السعودیة  10: ، م  38: اتجاهات لغویة معاصرة ، مجلة علامات للنقد ، ج . بحیري ، سعید حسن : ینظر ـ  2

 .132: ص م ، 2000ه ـ دیسمبر 1421رمضان 

  .175 . 174: ، ص  المرجع نفسه :ـ ینظر   3
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الإیمان الكریم هو  لقرآنالرئیس في افالموضوع ، نطوي تحتها مقاصد جزئیة تكبرى مقاصد 

نجد مقاصد كلیة ، من  ه، وضمنونبذ ما سواه من المعبودات وحده وعبادته االله تعالى ب

من هذه المقاصد تندرج تحته مضامین وأخلاق ، وكل مقصد وعبادة ، وشرائع ، ، عقیدة 

مجال ، وفي فمثلا في مجال العبادات نجد الفرائض كالصلاة والصیام وغیرها ، أخرى 

، وفي مجال  هاوالقصاص وغیر  الحدودأحكام الأسرة والبیوع والمعاملات و ئع نجد الشرا

 .إلخ... ها كالكذب والخیانة وغیر ذلكاددأضوالأمانة و مواضیع كالصدق  خلاق نجدالأ

القرآن نص في متحقق كلاهما ،  الاتساقكمعیار  الانسجامن معیار إ: وخلاصة القول 

   .في آخر البحث مستقلافرد لهذین المعیارین فصلا ، وسوف ن الكریم

   :القصدیة  المعیار الثالثـ  3

تعتبر القصدیة الشرط الثالث من الشروط الأربعة الجوهریة اللازمة لوصف نص ما     

ذا النص ، یقدم بالنصیة ، وهي تتعلق بموقف صاحب النص ، الذي یرید تحقیق قصد من ه

  . 1معرفة أو یحقق هدفا

تشیر القصدیة إلى جمیع الطرق التي یتخذها منتجو النصوص في استغلال  «و    

  .2»النصوص من أجل متابعة مقاصدهم وتحقیقها

                          
 .176: ، ص  اتجاهات لغویة معاصرة. بحیري ، سعید حسن : ینظر ـ  1

م ، ص 2009ه ـ 1430، مصر ،  2: علم لغة النص ـ النظریة والتطبیق ، مطبعة الآداب ، ط . ـ محمد ، عزة شبل  2

 :28. 
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المرسل یرسل نصه  یفة الإبلاغیة في النص ، لأنوالقصدیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالوظ    

 إلیه ، وكذلك التأثیر علیهإرساله  یرید ة المرسل إبلاغ المتلقي بمحتوى ما، وفي نی إلى متلق

   .قناعه بمضمون الرسالةوإ 

معیار القصدیة متحقق في نص القرآن الكریم فهو منزل بقصد إلى كل المتلقین وهم و     

: الأعراف [  My  x  w  v  u  t  s   rL  :قال تعالى الناس جمیعا 

 ±  M  ²  :اس الشرائع والأحكام تعلیم الن دمقصهذا ال ویندرج ضمن، ]  158

 ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³L  ] وإقامة الحجة على المعاندین، ]  151: البقرة : 

M[  Z  Y  X\    ̀  _   ̂  ]L  ] االله، وهدایة من شاء  ] 149: الأنعام 

MU V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a 

b c d e f    L  ] وهكذا نرى أن معیار ،  ] 16: المائدة

  .مقصدیة موجود في النص الكریمال

  : امیة ــــة أو المقــــالموقفیع ــــار الرابــــالمعیـ  4

الجوهریة لتحقیق نص للموقف ، ویعد هذا المعیار من المعاییر ــاسبة الـــلق بمنــــتعوی    

 امه في موقف ما ، أيیتحدد إلا من خلال استخد إن معنى النص لا نصیة نص ما ، إذ

المحیط اللغوي للعلامات المحددة  عن فضلالثقافي والاجتماعي والحضاري ، المحیط ا
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ولم ینزل في مكان ولا ، ا لتنوع الأحداث والظروف تبع اموالنص القرآني نزل منج. 1بالسیاق

ما نزل بمكة ، ومنه ما نزل منه حدث واحد ، وهذا أمر معلوم لدى الباحثین ف زمان ولا

القرآن المكي و  بین القرآن لفروقالماء الع وقد بین،  2نزل بما سواهما مابالمدینة ، ومنه 

وذلك متعلق بالموقف أو ، فلابد من معرفة أسباب النزول لفهم القرآن الكریم  لذاو المدني ، 

علم في العلماء  هداخلي فقد درسما یتعلق بالسیاق ال بالنص ، أما السیاق الخارجي المحیط

وبذلك یكون النص القرآني من وكل سورة مناسبة لما قبلها وما بعدها ، ، فكل آیة  3المناسبة

   .حیث السیاق الداخلي والخارجي نصا مترابطا

   : ةیالمعیار الخامس المقبولـ  5

فإن المقبولیة تتعلق بمن یتلقى هذا ، إذا كانت القصدیة تتعلق بصاحب النص ومرسله     

معیار عد اللغة ، أي المرسل والمتلقي ، وی خدمتالمعیاران یختصان بمن یس نالنص ، وهذا

  ، كما تتعلق من المتلقین  یرهنص عن غــــر الــــلف في تقدیــــیخت لقــــل متـــــا ، فكـــة نسبییالمقبول

                          
الكریم دراسة  نصیة القرآن في مفهوم النص ومعاییر. مدي ووسن عبد الغني المختار حالبستاني ، بشرى : ینظر ـ  1

  .190: ، ص نظریة

م ، الفصل 1993ه ـ 1414، سوریة ،  1: علوم القرآن الكریم ، مطبعة الصباح ، ط . عتر ، نور الدین : ـ ینظر  2

،  54ـ  46: أسباب نزول القرآن ، ص : ، والفصل السادس  34ـ  25: نزول القرآن منجما وأسراره ، ص : الثالث 

  .63ـ  55: والمدني ، ص المكي : ع والفصل الساب

محمد بن عمر بن سالم بازمول ، المكتبة : علم المناسبات في السور والآیات ، تح . السیوطي ، عبد الرحمن : ـ ینظر  3

  .م2002ه ـ 1423، السعودیة ،  1:  المكیة ، ط
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   .1ه وأشكال التنوع اللغوينیلة أیضا بنوع الأسلوب ووسائل تزیالمقبو 

له  ، وخضعالقرآن الكریم تلقي بالقبول ، وذلت له الرقاب  نخلاف فیه أ والأمر الذي لا    

ممن یعتد بقوله ـ طعن على القرآن الكریم ، بل على العكس ـ أحد  داطین البلغاء ، ولا یوجأس

لا لیؤمنوا به بل ، القرآن الكریم  ونؤ یقر من ذلك ، لقد كان غیر المسلمین من العرب 

وجد من رد علیه ، ا وكل من زعم في القرآن تناقض غة ،لیتعلموا منه الأدب واللغة والبلا

ولكن كل ، ولا یعني ذلك أن القرآن الكریم مقبول من كل الناس ، فلكل نص مخالفوه ، زعمه 

بهداه  نتفعولم ی، القرآن الكریم  ، فإنه وإن لم یؤمن بما فيمن یحترم نفسه ، ویعرف قدره 

القرآن  عهد الأول ، ومن أعداءوجدنا منذ ال لا یتجنى على القرآن ولا یرفضه ، ولذاإنه ف

  .ظمة القرآن الكریم وروعته وجلالهشهادات تدل على الاعتراف بع، أنفسهم 

   :الإخباریة  ـ المعیار السادس 6

اللغویة وغیر اللغویة ، إذ یختص بنوع المعلومة التي العوامل تتداخل في هذا المعیار     

أن كل نص ) ودرسلیر نادبوجر  دي(یقدمها النص ، ولذلك یتوقف علیه عامل التأثیر ، ویرى 

درجه ما ، وتتعلق الإخباریة بتشكیل قیمة النص أي موضوعه وعلى هذا فإن معیار إخباري ب

، وقد تناولنا  ةغیقرآن الكریم ، فهو رسالة إبلاال الإخباریة من المعاییر النصیة التي توجد في

  .بلاغیة فیما سبق من هذا الفصلبحث موضوع الإ

  : التناص  ـ المعیار السابع 7

                          
  .178ـ  177: اتجاهات لغویة معاصرة ، ص . بحیري ، سعید حسن : ـ ینظر  1
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 ، والتناص قد یكون داخلیا أينصوص تعلق بالعلاقة المتبادلة بین الوهذا المعیار م    

یكون خارجیا ، بعضها ببعض وقد واحد ، حیث تفسر نصوصه لكاتب یكون بین نصوص 

  . 1أي یقع التداخل بین نصوص لكتاب مختلفین

لام االله عز وجل ، ولیس فهو ك یتناص مع نصوص أخرى لأي كان ،لا الكریم  القرآنو     

 هسنتناولهذا ما تتناص سوره فیما بینها تناصا داخلیا ، و  هولكنمن كلام البشر ،  فیه شيء

  .2في مبحث لاحق

الكریم نص متكامل النصیة ، لأن جمیع المعاییر النصیة متوفرة والخلاصة أن القرآن     

   . فیه ولا یختل فیه واحد منها

  :ـ إبلاغیة الخطاب والتواصل اللغوي  3

  : ـ مفهوم التواصل اللغوي  1ـ  3

تقترن حیاة اللغة بعملیة التواصل واللغة التي لا یتم التواصل بها لیس لها وجود ، وحیاة     

ها وزوالها یعني خروجها من دائرة بقاءها في دائرة التواصل والتداول ، وفناؤ  كل لغة یعني

   .3التواصل

                          
  .180: اتجاهات لغویة معاصرة ، ص . بحیري ، سعید حسن : ـ ینظر   1

 .مبحث العلاقات الخارجیة في الفصل الرابع من هذا البحث: ـ ینظر  2

اللسانیات المجال والوظیفة والمنهج ، عالم الكتب الحدیث وجدارا للكتاب العالمي ، . ستیتیة ، سمیر شریف إ: ـ ینظر   3

  . 675: م ، ص 2008ه ـ 1429، الأردن ،  2: ط 
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اس للغة هي إقامة التواصل داخل المجتمعات وأن ما عداها ـــل والأســــة الأصــــالوظیف «و    

  .1» فرع عنها

،  2غایة تواصلیةوالتواصل ظاهرة اجتماعیة إنسانیة ، وكل علامة یستعملها الإنسان لها     

نظام لغوي یشمل  والإنسان یملك القدرة اللسانیة على التواصل ، وتتمثل قدرته في امتلاك

مبادئ العلاقات والقواعد والقوانین ، ومن هنا كانت اللغة أرقى وسائل التعبیر والتبلیغ 

   .3والاتصال ثم التواصل

ابة نقل ــل بمثــا ، فالتواصــمشترك شيءـل الـجع هو )لـتواص(كلمة ـل اقيـوالأصل الاشتق   

 نقل معلومة: ل بین ذات مرسلة وذات مستقبلة ، وهو بأبسط التعریفات االرسائل وتبادل الدو 

ل یعني ـــفالتواص اســـذا الأسـلى هـ، وع) ج(ال ـــاة اتصـــر قنـعب) ب(ى متلق إل) أ(من مرسل 

  .4خروالآ اتقال المعلومات بین الأنلاشتراك مع الآخرین في عملیة تبادل الرموز وانا

  هذه الكلمة  أن) Le robert(ء في معجم تحلیل الخطاب أخذا من المعجم الفرنسي وجا    

)communication( يم من المشتق اللاتین14م وبدایة القرن 13ذت آخر القرن أخ          

                          
  .118: م ، ص2012ه ـ 1433، المغرب ،  1: اللسانیات الوظیفیة المقارنة ، دار الإیمان ، ط .  ـ المتوكل ، أحمد 1

، رابطة  3: سیمیائیات التواصل الفني بحث في إشكالات المقصدیة ، مجلة أیقونات ، ع . صدار ، نور الدین : ـ ینظر  2

 .120: م ، ص 2011السیمیائیة ـ سیدي بلعباس ، الجزائر ، للبحوث ) سیما(

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: ـ ینظر  3

  .8: التواصل نظریات ومقاربات ، ص . ون ، رومان ، وآخرون وبسجاك: ـ ینظر  4
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)communicatio (واعتبرت منذ الفرنسیة . لاغــالقول ، إبادل ــــ، تب راك في شيءـــــي اشتـــــویعن

  .1القدیمة طریقة مفضلة في العلاقات الاجتماعیة

أو التواصل تعني وجود طرفین على ) (communicationفحسب هذا التوجه فإن لفظة    

ي التواصل الذاتي وآخر مستقبل ، وفي كل الحالات ، وحتى ف، طرف مرسل ، ل الأق

ثانیا یتواصل معه ولا یمكن أن یكون تواصل من طرف واحد  نسان یتصورالداخلي فإن الإ

تصال والتواصل ، وحسب الباحث ، فإن ستبیه بین الاالدكتور سمیر شریف إفرق قد و 

  .2الاتصال قد یكون من طرف واحد أما التواصل فلا بد أن یكون بین طرفین

ل ـذي وصـاني الــراث الإنسـتال ا فيــة بجذورهـة ضاربـة قدیمـنظری، ل ــة التواصــد نظریوتع    

لخفاجي اجاحظ وابن سنان كدراسات ال، بالیونان ومرورا بالدراسات العربیة  اً ءبد ، إلینا

وإن ، للغة یتبین له ذلك ارس دفكل ، سبب أن التواصل لصیق باللغة الو  ،وغیرهم  والسكاكي

یمكن بنوع من التوجیه إدراجها ضمن نظریة  اتت دراسات القدامى عبارة عن إشار كان

وكلمة البیان التي عني البلوغ والوصول والانتهاء ، ، كلمة البلاغة التي تمثل التواصل ، 

شكل بصل من المتكلم إلى السامع تى ینا حیببلیغا ولا تعني الوضوح ، ولن یكون الكلام 

  .واضح لا یصعب معه الفهم

                          
  .108: لخطاب ، ص امعجم تحلیل . یك ودومینیك منغنو شارودو ، باتر : ـ ینظر  1

  .676.677: اللسانیات المجال والوظیفة والمنهج ، ص . ، سمیر شریف  ستیتیةإ: ـینظر   2
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المعالم بل هي بشكلها ن عند القدامى نظریة مكتملة واضحة ولكن نظریة التواصل لم تك    

، وصولا إلى  )بوهلر(و )ریسسو (من  بدءاً وصل إلیه اللسانیون المحدثون مما تالمعروف 

التواصل السلكي  يمن أعمال مهندس وقد أفاد لذي تنسب إلیه النظریة ،ا )سونوبجاك(

  :وهي  ةووضع خطاطته المعروف يواللاسلك

   

  )المرجع(السیاق 

  المرسل إلیه............................ الرسالة ............................... المرسل 

  )السنن(لقناة ا

  

وهما الطرفان الأساسیان في عملیة ، حیث یقوم المرسل بإرسال رسالة إلى المرسل إلیه 

ن الوصل بی التواصل ، ویقصد بالرسالة تلك المعلومة أو ذلك الخبر الذي یشكل حلقة

وكذلك لابد من ، ولابد من سیاق تتموقع فیه هذه الرسالة ، ) المرسل والمرسل إلیه(الطرفین 

بد أن ولا، غة هي قناة الاتصال لوفي التواصل اللغوي تكون ال، قناة تصل بین الطرفین 

ن حتى یتم الفهم ، وإذا كان لكل من الطرفین سنن مختلف ، یشترك المتواصلان في السن

  .نهما لا یتفاهمان ولا یتم للتواصل بینهمافإ

حیث ، یعرف بوظائف اللغة  ما )ونجاكوبس(تناول ومن منطلق هذه العناصر الستة     

والوظیفة ، حول المتكلم تتمحور ریة یالوظیفة التعبف ،نسب لكل عنصر وظیفة معینة 
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أما الوظیفة الانتباهیة ، السیاق الوظیفة المرجعیة بالمرجع أو و ، الشعریة ترتبط بالرسالة 

الوظیفة الواصفة  وأخیراً ، تمحور حول القناة ، كما ترتبط الوظیفة الإفهامیة بالمرسل إلیه فت

  .1ترتبط بالسنن أو الشفرةو وراء اللغة  أو ما

  : وتحلیل الخطاب اللغوي ـ التواصل  2 ـ 3

) سونرومان جاكب(ر نظریة التواصل اللغوي كما سلف ـ بالمنظر اللساني الشهی ترتبطا    

  . 2سانیاتلاده إلى الالذي كان منحاه الأول أدبیا غیر أن بحثه في الشعریة ق

أبحاثهم تنویرا في حقل  یین الروس الذین مثلتواحدا من الشكلان )ونجاكسب(عد وی    

أو من ناحیة الأدوات والإجراءات ، الدراسة الأدبیة سواء من ناحیة المفاهیم أو التصورات 

إن : علم الأدب وهي  فرضیة أساسیة لموضوع) ونجاكسب(التطبیقیة ـ ومن هنا یحدد 

 اموضوع علم الأدب لیس الأدب ولكن الأدبیة ، وعلى هذا الأساس النظري أسس تعریف

فموضوع ،  ي تكون العمل الفنية باعتبارها علما یهدف إلى تحلیل العناصر التعریللش

  ؟الرسالة اللفظیة أثرا فنیامن لذي یجعل ا ما: الآتي الشعریة هو الإجابة عن السؤال 

ة الشعریة فرعا من فروع الدراسة اللسانیة التي تهتم بتنوعات البنی )ونجاكسب(وقد اعتبر     

ثر ـ وركز على القیمة المستقلة للأة خاصة التنوع الذي تهیمن فیه الوظیفة الشعریـ اللغویة 

                          
 وما بعدها  35 : التواصل اللساني والشعریة ، ص. بومزبر ، الطاهر : ـ ینظر  1

 .14: ، ص  المرجع نفسه: ـ ینظر  2
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كما اعتمد نظرة متفتحة لمجالات اشتغال  الفني مع انفتاحها على الأنساق الدلالیة الأخرى ،

   .اللسانیات

منطلقا من اللقاء بین اللسانیات ، أعاد بناء موضوع الشعریة  )ونرومان جاكسب( إن    

التي مكنته من صیاغة نموذج تواصلي لفظي یضم المكونات الأساسیة ، ریة التواصل ونظ

موذج وظائف لغویة متنوعة ، ففتح حیث اكتشف من خلال هذا الن، لكل فعل تواصلي 

  . 1قصد دراسة الأنماط والرسائل اللفظیة المختلفة، آفاقا واسعة  يلبحث اللسانل

ست وظائف للغة ، وهذه الوظائف یختلف حضورها في الخطاب  )ونجاكوبس(لقد حدد     

ة وظیفة معینة أو أكثر مع یمتتصدر الهر بحسب العنصر الذي یركز علیه منتج الخطاب ، ف

  .2خرى الثانویة بالنسبة لموضوع الخطابحضور متضائل للوظائف الأ

فإذا كان ،  لخطابإن تحدید الوظیفة المهیمنة تساعد إلى حد كبیر في معرفة نوعیة ا    

بر بصفة مباشرة عن تهدف إلى أن تعالانفعالیة وهي  ةالخطاب یهیمن علیه الوظیفة التعبیری

ع إلى تقدیم انطباع عن انفعال معین صادق نز یتحدث عنه ، وهي ت موقف المتكلم تجاه ما

  . أو كاذب

والانفعالات المعبر عنها تنقسم إلى ما یسمى بالتعبیر الانفعالي الخالص ، وهو یتجلى     

ن الدوال تنطبق مع مدلولاتها ، ، إذ إفي الرسالة المشحونة بخطاب علمي أو حدیث عادي 

                          
  .وما بعدها  43: ص  ،اللسانیات ونظریة التواصل  .عبد القادر ، الغزالي : ـ ینظر  1

  . 68ـ  67: التواصل اللساني والشعریة ، ص . بومزبر ، الطاهر : ـ ینظر   2
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 از النقل المباشر للأحداث ، حیث یبدي المرسل تجاههوأما القسم الآخر فهو الذي تجاو 

  ال تزداد الرسالة المشحونة بخطاب متعال في قیمتها الإبداعیة ــــــــه الح، وفي هذا ممیزا ـــــموقف

  .1كلما تمكن المرسل من إرسال سلسلة وحدات خطابیة ذات مدلول متجاوز للواقع الخاص

الرسالة إلى المرسل  تتجهلخطاب عندما ة الإفهامیة فإنها تبرز على سطح اأما الوظیف    

لخصائص للخطاب الذي تهیمن علیه الوظیفة جملة من الممیزات وا، ویمكن حصر  إلیه

حیث یكون المرسل إلیه هو المقصود بقیمتها الإبلاغیة وأهم هذه الممیزات ، ، الإفهامیة 

  .التأثیر والإقناع

ن مكب ما ، وذلك لأن نجاح أي رسالة یوهذه الممیزات من أهم ما یبرز إبلاغیة خطا    

ة ـدانیوجـأثیر بالناحیة الـلقي ویتعلق التاع الذي تحدثه في المتـــوالإقنأثیر ــفي مدى الت

التأثیر یعتمد  و .ة لدى المتلقيـیة العقلیة الفكریاحــاع  فإنه یتعلق بالنــا الإقنــاطفیة ، أمــالع

   .2والتشبع ةعلى عنصري المفاجأ

ق مالیة في عــــالیة عـــات انفعـــالتأثیر وهي نبضدا في ـــهي عنصر مهم جفأة ــــاجـــالمفا ـــــأم    

ولد غیر المنتظر من المنتظر ، ولا تتشكل ت «:  )ونجاكوبس(اكن ، وهي عند ــــاب الســــالخط

   .3» تكامل مع بعضهاتتناغم وتالمفاجأة إلا بتوفر عناصر متضادة 

                          
 .35: التواصل اللساني والشعریة ، ص . بومزبر ، الطاهر : ـ ینظر   1

 .40: ص ، المرجع نفسه : ـ ینظر   2

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها:ـ ینظر   3
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مع روعة وجمال الخطاب ، وكلما  يوأما التشبع فهو عملیة تكراریة تتناسب بشكل عكس    

ء على هذه المعطیات وبنا .حدة التأثیر على مستقبل الرسالة كثرت العملیات التكراریة تنازلت

ه في بنیته المادیة التي تتمثل ین ینسج المرسل خطابه ویخرجین المتناقضالأسلوبیة لهذ

   .1وانفعالاته أحاسیسهرها عب

الحجج المنطقیة فیحمل المرسل خطابه اللفظي شحنة على توظیف الإقناع  یعتمدكما     

الإقناع بوضوح في الخطاب  منطقیة لیقنع بها المرسل إلیه بالقبول بمدلول الرسالة ، ویظهر

  .2ناعتإلى الإق الحجاجي الذي یعتمد سبلا استدلالیة تجر المخاطب

ظة على استمرار ا ، أو المحافــائمال قــاء الاتصـــاهیة ، وهي وظیفة إبقـــوظیفة الانتبا الـــأم    

د من أن الاتصال لم ینقطع ، وهذه الوظیفة الانتباهیة تنسحب فیها العملیة الاتصال أو التأك

التواصلیة من دائرة الرسالة للتأكد من ممرها ، وتتحول أداة التأكید على سلامة الممر إلى 

  .3والمكان ا واسعا في الزمانة لها مدلول عمیق وطویل یأخذ حیز رسال

أما الوظیفة المرجعیة ، فإنها تهیمن عندما تتجه الرسالة إلى السیاق وتركز علیه ، وذلك     

عند ما یكون محتوى الرسالة مؤیدا للأخبار الواردة فیها باعتبار أن اللغة فیها تحیلنا على 

                          
  .40: ، ص  والشعریةالتواصل اللساني . بومزبر ، الطاهر : ـ ینظر  1

، المغرب ،  2: في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ، المركز الثقافي العربي ، ط . عبد الرحمن ، طه : ـ ینظر  2

  .38: م ، ص 2000

 . 44: ، ص المرجع نفسه . بومزبر ، الطاهر : ـ ینظر   3
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 والأحداثأشیاء وموجدات تتحدث عنها وتقوم اللغة فیها بوظیفة الرمز إلى تلك الموجدات 

   .1المبلغة

ل علامة تحیل على مرجع ، والأنماط الأساسیة للمراجع تم حصرها في ثلاثة ــإن ك    

  :  2 أنماط هي

  .مدات مع تعبیرها اللغوي أي الاسو ـ الموج 1

  .لأحداث المعبر عنها بواسطة الفعلـ ا 2

  .ـ كیفیات الوجود والحدوث المعبر عنها بواسطة الصفة أو الحال 3

لجزئیة أو تفكك ت فیه ، ولا تفهم مكوناتها ایل علیه ، وسیاق قیلوكل رسالة لها مرجع تح    

  .3حالة على الملابسات التي أنجزت فیها قصد إدراك القیمة الإخباریة للخطابرموزها إلا بالإ

خطابات ـــــي الــــكون فــــة فتــــواصفـــــة الـــــة اللغـــــة ، أو وظیفــــوراء اللغ اـــــــمة ـــــوظیفا ــــأم    

ز بین ــــث یمیــــق الحدیــــا أن المنطـــــاصة إذا علمنـــــخ، لام عن الكلام ــــــن الكــــتي تتضمــــــال

  : ا یسمى ـــــأو ملام ـــــلام عن الكــــالكاء ، و ـــــن الأشیــــلام عـــــا الكـــــهم لام ،ــــــن الكـــــن مـــــمستویی

   .4)لغة امیت(

                          
  .159: الأسلوبیة والأسلوب ، ص . السلام  المسدي ، عبد: ـ ینظر  1

 .32: التواصل اللساني والشعریة ، ص . بومزبر ، الطاهر : ـ ینظر  2

  .30: ، ص  المرجع نفسه: ـ ینظر  3

  .47: ، ص  المرجع نفسه: ـ ینظر  4
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  : ه الوظیفة بین مجالین لغویین ویمكن أن نمیز في هذ    

ة التي تتخذ من اللغة وتمثله اللغة الواصفة المعتمدة في الدراسة العلمی: المجال الأول 

  .موضوعا لها

وهي ترمي الكلام الیومي ات الشرح التي تتخلل التواصل في ویرتبط بعملی: المجال الثاني 

  .   1إلى تحقیق درجة قصوى من التمثل لدى المستمع

فإنها تركز على الرسائل التي تكون فیها هذه الوظیفة ، أما ما یتعلق بالوظیفة الشعریة      

 هي المهیمنة ، وهذه الوظیفة لا تقتصر على الشعر ، بل هي موجودة في كل الرسائل

  .فة على إبراز قیمة الكلمات والأصوات والتراكیباللفظیة وغیر اللفظیة ، وتعمل هذه الوظی

  إلى تلك الوظائف الهامة  ومن خلال دارته التواصلیة ، توصل )ونرومان جاكسب(إن      

ات لغویة غالبا ما تم الخلط بینها ف بواسطتها تنوعة اكتشــة نقدیــــاولة تحلیلیــــمح ي تعدــــوه

لدراسات  قد فتح في وجه اللسانیات آفاقا رحیبة) ونجاكسب(وبذلك یكون  .ولةأو كانت مجه

  .2متعمقة تمیز خصوصیات الرسائل اللفظیة وتنوعاتها

  : لإبلاغي في القرآن الكریم اـ التواصل اللغوي والخطاب  3ـ  3

الخطاب الإبلاغي خطاب تواصلي وذلك لأن اللغة بناء واستعمال ، ودراسة اللغة تكمن     

تعلق جانب الاستعمال بالتواصل والإبلاغ ، والعلاقة بین التواصل في هذین الجانبین ، وی

                          
  .50: اللسانیات ونظریة التواصل ، ص  .عبد القادر ، الغزالي : ـ ینظر  1

 . المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: ـ ینظر  2
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 ةعد وقائع إبلاغیكن أن یتواصل به لغة أو غیر لغة یوالإبلاغ علاقة وطیدة ، فكل ما یم

فكل ما یمكن  «: یقول الباحث المغربي سعید بنكراد في مقاله المنشور في مجلة علامات 

تحدد من أن یشتغل كرابط بین الإنسان وما یوجد خارجه ، وكل الأشكال الثقافیة التي 

ر عن انتماءاتهم إلى ثقافة بعینها ـ لغة ولباسا وطقوسا ونمط عیش ـ خلالها هویة الأفراد وتعب

   .1»ي حالات الاجتماع الإنسانضمن تندرج   »وقائع إبلاغیة  «یجب النظر إلیها باعتبارها 

: إن الإبلاغیة لا یمكن أن تكون من دون التواصل اللغوي ، فالإبلاغ یتطلب طرفین     

، وعلى هذا مضمون الإبلاغ لابد من الرسالة و ،  )بفتح اللام(غا ومبلَّ  )بكسر اللام(غا مبلِّ 

كون أثناء حدیثنا عن الإبلاغ أمام العناصر الهامة التي تتم بها عملیة التواصل وهي ن

ة وسنن وسیاق والبلاغ كذلك ، بد لها من قنا والرسالة ، والرسالة لا، والمرسل إلیه ، المرسل 

ر تواصل ، غیالتواصلیة ولا یكون إبلاغ بمع عناصر الدارة  الإبلاغیة تلتقي عناصر فهذه

على عناصر إبلاغیة بلاغي ، فهو خطاب تواصلي ، یعتمد القرآني خطاب إوالخطاب 

في الفصل الثاني وسنقوم تواصلیة لتبلیغ رسالته وحمل الناس على قبولها والاستجابة لها ، 

، ومن دراستنا للعناصر الإبلاغیة  بدراسة العناصر الإبلاغیة في سورة البقرةمن هذا البحث 

  .موضوع التواصل اللغوي وعلاقته بتحلیل الخطاب القرآني في السورة نكون قد درسنا

                          
 .3:، ص  21: ع ، ) دت(المغرب ، جیات التواصل من اللفظ إلى الإیماءة ، مجلة علامات ، یاسترات .د سعی، راد ـ بنكَ  1



 

 

  

  :الفصل الثاني

عناصر الوظیفة الإبلاغیة في 

  سورة البقرة
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  : تمهید 

هي یة تتركز في ثلاثة عناصر أساسیة السابق إلى أن الوظیفة الإبلاغالفصل أشرنا في     

وهذه ، صمیم التواصل اللغوي  من یةالإبلاغالوظیفة لأن ، عناصر الدارة التواصلیة نفسها 

  .)الإبلاغ(، والخطاب  )غالمبلَّ (، والمتلقي ) غالمبلِّ ( المرسل:  هيالعناصر 

على رسوله محمد ـ  ههو االله تعالى الذي أنزلإذ المرسل ، ة النص القرآني ولخصوصی    

لذا فإننا لا ، لناس ، وأمره بتبلیغه إلى ا 1بواسطة الأمین جبریل صلى االله علیه وسلم ـ

الكلام على  نقصرس وإنماكنهه ،  خلقاللا یدرك تعالى االله نستطیع الحدیث عن المرسل ، ف

  :الإبلاغي في سورة البقرة ؛ وسنبدأ الحدیث عن أنواع الخطاب  الخطاب والمخاطبین

    :ـ أنواع الخطاب الإبلاغي في سورة البقرة  1

، ویشمل ما جاء  الأول خطاب مباشرنوعین من الخطاب ، بین نمیز في القرآن الكریم     

 والثاني.  ، والنهي ، والنداء ، والاستفهام الأمر: فیه الخطاب الإبلاغي بصیغة مباشرة مثل 

: غیر مباشر أو إیحائي ، وهو الذي یكون فیه الخطاب الإبلاغي عن طریق الإیحاء مثل 

   .الخبر ، والمثل ، القصة 

  : الخطاب الإبلاغي المباشر ـ  1ـ  1

                                                           
كلام االله ، المنزل على قلب محمد ـ صلى االله علیه وسلم ـ بواسطة الوحي ـ روح : ـ عرف العلماء القرآن الكریم بأنه  1

مبدوءا بسورة الفاتحة ، مختوما بسورة الناس ) ثلاث وعشرون سنة(فترة الرسالة  القدس ـ منجما في شكل آیات وسور خلال

تاریخ القرآن ، شركة . شاهین ، عبد الصبور : ینظر . منقولا بالتواتر المطلق ، برهانا معجزا على صدق رسالة الإسلام 

  . 23: م ، ص 2007، مصر ،  3: ، ط  نهضة مصر
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ن في نصه إبلاغا بصیغة مباشرة ، خطاب الذي تضمـاشر هو الـــالإبلاغي المبخطاب ـــال    

  الیب ــــ، وهي أسام ــــوالاستفه، لنداء وا، والنهي ، ون في الأمر ــــــویك، اء ـــــإیحر تلمیح أو ــــغیب

  .حیث یتم بها الطلب بشكل مباشر،  الإنشاء الطلبي

  : ـ الأمر  1ـ  1

   :تعریف الأمر ـ   1ـ  1ـ  1

ما إذا لم یفعله المأمور به یسمى المأمور به عاصیا ویكون بلفظ  هوعند العرب الأمر     

]  43: البقرة [  M    q  p  o  n   m  l  kL  :نحو » لیفعل «و » افعل «

 وعند البلاغین أن الأمر. ] 47: المائدة [  MC  B  A  @  ?  >   =DL: ونحو 

مر والمراد بالاستعلاء هو عد الآ الكف على جهة الاستعلاء مع الإلزامهو طلب الفعل غیر 

  .1كان عالیا في نفسه أم لاأنفسه عالیا ، سواء 

  :ـ صیغ الأمر  2ـ  1 ـ 1

وهذه ، الأخرى وب كل واحدة عن ــــــتن،  أربع صیغ أن للأمر بلاغةـــــاء الــعلمذكر     

  : الصیغ هي 

 :البقرة [  M    q  p  o  n   m  l  kL :الى ــــه تعـــولــــقر كــــل الأمـــــفع ا ـ

43 [.   

                                                           
، السعودیة ،  3: ، ط ـ الریاض عي افة ، دار المنارة ـ جدة ، دار الر م البلاغة العربیمعج. طبانة ، بدوي : ـ ینظر   1

 .47 : م ، ص1988 ه ـ1408
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,  -  .   M: نحو قوله تعالى : ل المضارع المقترن بلام الأمر ـــ الفعب 

/0    L  ] 282: البقرة [.  

   .] 105: المائدة [  M ?  >@    L: تعالى نحو قوله : اسم فعل الأمر  ج ـ

 الإسراء[  M n  mo  L: ى ــــــالــــه تعــــقولــــر كــــل الأمـــــــــن فعــــائب عـــــمصدر النــــلا د ـ

 :23 [1.           

 :نحو قوله تعالى  الإخبارب لا لالجملة الخبریة التي یقصد بها الأمر والطوزاد بعضهم     

M   z~  }   |  {�  ¥  ¤  £  ¢  ¡¦   L  ] 2] 233: البقرة.  

  : ـ معاني صیغ الأمر  3ـ  1ـ  1

، والوعید التهدید و احة ، ــــالإبو  دب ،ــالنو وب ، ــالوج: ا ـــكثیرة منه انـــترد صیغ الأمر لمع    

الإكرام ، و الامتنان ، والالتماس ، و الدعاء ، و التأنیب ، والتوبیخ ، و اد ، ـــالإرشوالنصح و 

  . 3إلخ... ، والتحقیر ، والتعجیز   الإهانةو 

  : ـ تركیب الأمر  4ـ  1ـ  1

  : تي تركیب الأمر على الوضع الآ یبنى    

                                                           
 .59:   م ، ص2006ه ـ 1427، مصر ،  1: ة ، ط علم المعاني ، دار الآفاق العربی. عتیق ، عبد العزیز : ـ ینظر 1

:  م ، ص 1996ه ـ 1417، لبنان ،  5: مؤسسة الرسالة ، ط . الوجیز في أصول الفقه . زیدان ، عبد الكریم : ـ ینظر  2

292. 

 .383: م ، ص 2012، مصر ،  1: البلاغة المیسرة ، دار ابن الجوزي ، ط . قاسم ، جمال إبراهیم :  نظرـ ی 3
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اء التركیب ــــرط في بقـــش ر وعلو درجتهــدر منه الأمـــلم الذي یصــــمتكوهو ال :ر ـــــما ـ الآ

  . على دلالته

شرط في دلالة  اض درجتهـر ، وانخفـه إلیه الأمـي الذي یتوجوهو المتلق :ور ـب ـ المأم

  .التركیب على الأمر

  وله ، وهو المقصود من ــــــــا یتعلق به ، الذي یطلب حصـــوهو الفعل ، وم :أمور به ـــــج ـ الم

  .1التركیب الطلبي ، ویكثر أن یكون معللا وفي ذلك إقناع للمأمور

  : ـ إبلاغیة خطاب الأمر في سورة البقرة  5ـ  1ـ  1

، وردت في ســـورة البــــقرة خطــــابــــات كثیرة تتضمن إبــلاغـــا مبــاشرا بصیغة الأمر     

مبناها على  التيبلاغیة ، الإقیم المن  حوتهبین ما ، وننماذج بعضا من هذه الستتناول و 

   .)المأمور(لیاته الرامیة إلى إقناع ، وآ)الآمر(مقصدیة المرسل 

¦  §   ̈      ©   M£  ¢  ¡¤  ¥   ®  ¬  «  ª : یقول االله تعالى  ـ ا

     ³  ²  ±  °  ¯L  ] 46ـ  45: البقرة .[  

آمرا عبیده فیما یؤملون من خیر الدنیا والآخرة بالاستعانة یقول تعالى  « : ال ابن كثیرـــق    

  .أمور بهذا الخطابـــق ابن كثیر ، ولم یعین المـــأطلكذا ـــه .2»بالصبر والصلاة 

من وجه إلیه الأمر الإلهي ، هل هم بنو إسرائیل ، أم هم  أهل التفسیر في اختلفوقد     

  المؤمنون ؟  
                                                           

 . 192: ص لغة القرآن الكریم ، . خان ، محمد :  ـ ینظر  1

  .155: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل   2
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ى ـــــوعل، اب ــــــل الكتـــــــي أهـــــت فــــات نزلــــــأن الآی ليــــر الزحیـــــي تفسیــــاء فـــــــج    

ان للیهود ـــــإن كاب و ـــــــذا الخطــــوه« : عد ذلك ــال بـــــق مث .انــــــار والرهبـــــــالتخصیص الأحب

وم اللفظ ، لا بخصوص ـــــرة بعمـــــغیرهم ، لأن العبـــا لــــه أیضـــهو موجــاب ، فــــمن أهل الكت

   .1»السبب 

، الخ ...» واستعینوا«من زعم أن الخطاب في قوله  ومن المفسرین« : وقال ابن عاشور     

لأن وجود حرف  مٌ هْ خر ، وهذا وَ آللمسلمین على وجه الانتقال من خطاب إلى خطاب 

   .2»العطف ینادي على خلاف ذلك 

و ــم بنــأمور بهذا الخطاب هــعلى أن الم تتابعتوإذا كانت أقوال عموم المفسرین قد     

 مورینللمأویكون تفسیر ابن كثیر لهم ولغیرهم ، ا ابأن یكون خطل ، فإن هذا لا یمنع ــرائیــإس

  . أوجه» بالعبید« 

ون ـــــالع ي طلبـــــ، وهانة ــــة بالاستعــــي هذه الآیـــــاطبین فـــــأمر المخـــــى یــــالـــــواالله تع    

ي هذا ــــوف، لاة ـــــوالصر ــــالصبــــــوا بـــــأن یستعین فأمــــــرهم. 3لـــول والعمــــى القــــعلقدرة ــــــــلل

ا االله ــــادة التي شرعهـــــــــــي العبــــــهلاة ــــالصو ، لاة ــة الصبر والصـــمـــــاد بقیـــــــــلاغ للعبــــــــــإب

ا ، ــــطرة علیهـــــنفس والسیــــط الــــــضب هوــــــر فـــــــالصب اـــــــأم، روفة ـــــا المعـــــــبكیفیتهى ــــــالـــــــــتع

                                                           
 .168: ، ص  2و 1: ، ح  1: التفسیر المنیر ، م . ـ الزحیلى ، وهبه   1

 . 477: ، ص  1:، ك  1: التحریر والنویر ، ج . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر   2

م ، 1997ه ـ 1418، السعودیة ،  3: أیسر التفاسیر ، مكتبة العلوم والحكم ، ط . ر جابرالجزائري ، أبو بك: ـ ینظر   3

 .50: ، ص  1: م 
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إذا لم تكن ا ــــهــواتــــــوشها ـــذائذهـــــــن لــــع عـــفرج ، وتمتنــــارا للـــــــانتظ كرهــــــت اـــــــمل ــــــث تحتمـــبحی

   .1هاحقمن 

  : القیم الإبلاغیة هي جملة من وهذا الخطاب یحمل     

غي ــــ، فینب ربهممن  المعونةبحاجة إلى ، وأنهم أنهم ضعفاء ب یبلغ هذا الخطاب المؤمنینـ  1

  .، ویعلمهم كیف یكون اللجـــوء إلیه بالعبــــادة والصبر علیها  وء إلیه وحدهـــاللج

  .عقبات الحیاة اجتیازأهمیة الصبر والصلاة في بعباده تعالى ـ یبلغ االله  2

الذي یخفف ثقل ، لأنه هو  2في الصلاة الخشوع شأن بفي هذا الخطاب ـ ینوه االله تعالى  3

راضیة ، ویجعل النفس تقبل علیها وهي  ویهون مصاعبها ومشقاتها، العبادة وتكالیفها 

  .مطمئنةو 

انة ــــوأم، كبیرة الأرض هذه في التي حملها الإنسان الیف الخلافة ــــن تكیبلغنا الخطاب بأـ  4

لتحقیق هذه ، مجاهدة الجهاد و الو  صبرالان ـــالإنسهذا من  عظیمة ، وهي تتطلبضخمة 

، ولیس للإنسان عون علیها سوى اللجوء إلى االله تعالى والتقرب إلیه  الخلافة والقیام بالأمانة

  .بالعبادة والخشوع 

   Mx      w  v  u      t  s   r  q  py   z{    �    ~  }    |L  :یقول االله تعالى  ـ ب

  .] 195: البقرة  [

                                                           
  .92: التفسیر الوسیط ، ص . ـ مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر   1

موسوعة . عبد الرحمن ، یاسر: أحدهما التواضع والذل ، والثاني السكون والاطمئنان ، ینظر : ـ الخشوع یتضمن معنیین  2

  .  82: ، ص  1: م ، ج 2007ه ـ 1428، مصر ،  1: الأخلاق والزهد والرقائق ، مؤسسة اقرأ ، ط 
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الآیة الأمر بالإنفاق في سبیل االله ، في سائر وجوه القربات  ومضمون« : قال ابن كثیر     

وبذلها فیما یقوى به المسلمون وأوجه الطاعات ، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء ، 

لمن لزمه واعتاده ، ثم عطف عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار  على عدوهم والإخبار

  . 1»اعة ـــات الطـــامـــلى مقـوهو أعان ــــبالإحسبالأمر 

ا هذه ـــــــبهتي فسرت ــــوال الــــرد الأقـــــد أن ســـبعرحمه االله ر ـــــص ابن كثیـلخیـــتهو  ذلك    

  . الكریمة ةــــالآی

ة من ــــجملفي تفسیر الآیة رحمه االله اشور ـــــبن عمحمد الطاهر اام ــــالإمل ـــــنقد ـــقو     

  : الأقوال وهذا ملخصها 

  . التهلكة الإسراف أو البخل الشدیدـ الأمر بالإنفاق على العیال ، و  1

  .قراء أي الصدقة والتهلكة الإمساكـ النفقة على الف 2

  . الجهاد والتهلكة الخروج بغیر زادـ الإنفاق في  3

  .في الحرب ، أي لا تستسلموا للأسرـ الإلقاء بالید إلى التهلكة ، الاستسلام  4

  .2الاشتغال عن الجهاد وعن الإنفاق فیه بإصلاح أموالهمالتهلكة ـ  5

  ح وتهلكة ل االله تهلكة للنفس بالشـــق في سبیاــــــاك عن الإنفـــــــوالإمس« : ال سید قطب ــــــوق    

   .3»بالعجز والضعف اعة ــــللجم

                                                           
 .393: ، ص  1:  تفسیر القرآن العظیم ، ج. ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل   1

 . 215: ، ص  2: ، ق  2: تفسیر التحریر والنویر ، ج . ابن عاشور ، محمد الطاهر : ـ ینظر   2

 .192: ، ص  1: م ، م  2003ه ـ  1423، لبنان ،  32: في ظلال القرآن ، دار الشروق ، ط . ـ قطب ، سید   3
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وإن كانت ، في سبیل االله الأمر فیه لا یقتصر على الإنفاق للجهاد و ، ام ـــــاب عــــفالخط    

ولكن المدلول الأوسع للآیة هو الحض على الإنفاق ار ، ـــــلكفال اـــقتسیاق الأمر بالآیة في 

د النفس و ، والمقصإلى التهلكة اء بالید ــــي عن الإلقــــوكذلك النهوالتحذیر من إمساك المال ، 

سبب في الهلاك عن عمد فیكون لقاء بالید إلى التهلكة ، أي كل فهو یقتضي عموم كل إ

  ذف متعلق ــــوفي ح لملائم ،افع اــــالى بالإحسان ، وهو فعل النــــر تعـثم أم،  منهیا عنه محرما

   .1الــــوب في كل حـــمطل انــــى أن الإحســــه علــــتنبی»  واــــأحسن «

  : جملة من القیم الإبلاغیة هي الكریمة تتضمن ة ـــهذه الآیو     

بب الهلاك للفرد فهو یس،  التحذیر من الإمساكو ، ـ الأمر بالإنفاق في سبیل االله  1

  .والجماعة

بأي نوع من أنواع الإهلاك ، لأن هذه النفس أمانة وودیعة  ـ تحریم إهلاك النفس 2

  .استودعها الإنسان فیجب المحافظة علیها

   .نـــالى للمحسنیــــى حب االله تعــــالتنبیه علالأمر بالإحسان و ـ  3

  : ـ النهي  2ـ  1

  : ـ تعریف النهي  1ـ  2ـ  1

  ه صیغة واحدة ، وهي لا ــــول. لاء ـــــوجه الاستعلى ــــعن الفعل ع كفـــب الـــهو طل هيــــالن    

  .2] 18: لقمان [  MÑ      Ð  Ï  Î    ÍÒ L : الناهیة ، نحو 

                                                           
 .217: ، ص  2: ، ق  2: تفسیر التحریر والنویر ، ج . ابن عاشور ، محمد الطاهر : ـ ینظر   1

 .682: معجم البلاغة العربیة ، ص . ـ طبانة ، بدوي   2
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  : ـ معاني النهي  2ـ  2ـ  1

ف عن الفعل على وجه الاستعلاء ـــب الكــــوهو طلي ـــــاه الحقیقـــــي عن معنــــرج النهـــــقد یخ    

  ، التمني و ، اس ــــالالتمو ، اء ـــــــالدع :ا ــــاق ومنهــــــاد من السیــــــان تستفـــــمعى فیدل علوالإلزام ، 

  .1إلخ...  سئییالتو ، التحقیر و التوبیخ ، و ، النصح والإرشاد و 

  : ـ تركیب النهي  3ـ  2ـ  1

  :  على التركیب الآتيالنهي یبنى     

   .وهو الذي یصدر منه النهي :الناهي ا ـ 

ولا بد من علو مرتبة الناهي وانخفاض و المتلقي الذي یتوجه إلیه النهي ، وه :المنهي ب ـ 

  .لیكون النهي على حقیقة دلالته المنهيمرتبة 

  .2وهو المقصود من تركیب النهي : عنه ـ المنهي ج

  : ورة البقرة ـ إبلاغیة النهي في س 4ـ  2ـ  1

قیم  هذا نموذج منها مع ما فیه منو ، الكریمة من السورة في عدة مواضع النهي  ورد    

   : بلاغیة إ

M  m  l  k   v  u  t  s  r    q  p  o   n : الى ـــول االله تعـــقــــی ـ

    {  z  y  x  wL  ] 188: البقرة.[  

                                                           
 ه ـ1417، لبنان ،  2: المعجم المفصل لعلوم البلاغة ، دار الكتب العلمیة ، ط . عكاوي ، إنعام فوال : ـ ینظر   1

  .669: م ، ص  1996

  .191: خان ، محمد ـ لغة القرآن الكریم  ، ص : ـ ینظر   2
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ون علیه مال ولیس علیه ــــكــــل یـــــــي الرجــــذا فـــــس أن هاـــــعبن ـــن ابــــع رـــــكثین ـــــاب رــــذك    

م ـــم أنه آثـــویعل،  هیحد المال ویخاصم إلى الحكام وهو یعرف أن الحق علیجة ، فنیفیه ب

   .1ل الحرامـــآك

وال ، لا یخرج عن ذلك إلا ــع الأمـة ، وجمیـذا یعم جمیع الأمــه:  رـح القدیـفي فتاء ــجو     

» أكلوا ــــــت« ى ــــــمجزوم عطفا عل» وا ـتدل« وقوله  .أنه یجوز أخذهــــــرع بـــــــل الشــــــــا ورد دلیـــــــم

الرجل بحجته أو بالأمر الذي یرجو النجاح به  ىــــــــــــأدل: ال ــــــو من جملة المنهي عنه یقـــــفه

الإدلاء و  لا تجمعوا بین أكل الأموال بالباطل: تشبیها بالذي یرسل الدلو في البئر والمعنى 

بها إلى الحكام بالحجج الباطلة ، وفي هذا دلیل على أن حكم الحاكم لا یحلل الحرام ، ولا 

زور أو یمین  ى شهادةــــــفمن حكم له القاضي بشيء  مستندا في حكمه إل ، یحرم الحلال

   .2أي قطعة أو جزءا أو طائفة» فریقا« وله ـــــكله ، وقأ ل لهـــــفجور ، فلا یح

  : على وجوه یكون اطل ــــال بالبــــــل المــــأكأن ازن ـــــــاء في تفسیر الخـــــوج    

  . بصغــنهب والــــتعدي والـــــریقة الــــــــكله بطأن یأ: الأول 

. ني وثمن الخمر والملاهي ونحو ذلكأن یأكله  بطریقة اللهو كالقمار وأجرة المغ: الثاني و 

  . قة الرشوة في الحكم وشهادة الزوریأكله بطریأن : الثالث و 

  . انة ونحو ذلكــــانة وذلك في الودیعة والأمــــالخی: رابع ـــــالو 

                                                           
 .384: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل : ـ ینظر   1

، ) د ط( الأوقاف والدعوة والإرشاد ،فتح القدیر ، وزارة الشؤون الإسلامیة و . الشوكاني ، محمد بن علي : ـ ینظر   2

 .188: ، ص  1: م ، م  2010ه ـ 1421مملكة العربیة السعودیة ، ال
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   .1ال بالأكل لأنه المقصود الأعظمــــوإنما عبر عن أخذ الم

االله تعالى أن یأكل بعضنا أموال بعض بغیر وجه مشروع ،  اهانن« : وقال الزحیلي     

الأمة أو الجماعة ، إشعارا أن المال في الحقیقة مال إلى الجماعة ) أموال(وأضاف كلمة 

   .2»فهي أمة واحدة متكافلة 

ن ، فالخطاب عام لكل أفراد تبین مما سبق أن المخاطب المنهي هم جماعة المسلمیی    

   .، فجمیعهم مقصود بهذا البلاغ الأمة

  : هي وفي هذا الخطاب جملة من القیم الإبلاغیة     

  .ال الغیر بغیر وجه مشروعو مأعن أكل الشرع الحكیم نهي یبلغنا الخطاب ـ  1

  .كان بوسیلة مشروعة أن المال الحلال مافي الخطاب إبلاغ بـ  2

  .  بالباطل لأخذ مال الغیرحاججة عن الماالله تعالى نهي یبلغنا الخطاب ـ  3

  . رشوة الحاكم لاستمالته في الحكم عناالله تعالى نهي یبلغنا الخطاب ـ  4

  . المجرم عالما بجرمه وحكم ما یفعلع حین یكون ظأفتكون ن الجریمة ـ إ 5

  : ـ الاستفهام  3ـ  1

  : ـ تعریف الاستفهام  1ـ  3ـ  1 

  ل بأداة من إحدى أدواته ـن قبـــا مـــومــــكن معلــــم یــــل يءــــعلم بشـــب الــــــو طلـــــام هــــــتفهـــــالاس    

                                                           
عبد السلام ، محمد : كتاب التأویل في معاني التنزیل ، تح . الخازن ، علاء الدین علي بن محمد البغدادي : ینظر ـ   1

 .120: ، ص  1: م ، ج 2005ه ـ 1425، لبنان ،  1: علي شاهین ، دار الكتب العلمیة ، ط 

 .530: ، ص  2 و 1: ، ج  1: التفسیر المنیر ، م . ـ الزحیلي ، وهبة   2
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وكم ،  یان ، وكیف ، وأین ، وأنى ،ـى ، وأـــا ، ومن ، ومتــــل ، ومــــوه الهمزة ،«  :وهي 

  .1» وأيُّ 

  : ـ معاني أدوات الاستفهام  2ـ  3ـ  1

ا ـم یكن معلومـعلم بشيء لـو طلب الـــوه، ها الأصلي ناعن معام ــخرج أدوات الاستفهـد تـق    

هذه المعاني ومن وقرائن الأحوال ، من سیاق الكلام  ستفادتأخرى إلى معان ت الطلب ، ـــــوق

التمني ، و ر ، ــــالأمو حضیض ، ـــالتو تشویق ، ـــالو هدید ، ــــالتو ، ب عجـالتو الإنكار ، :  أتيـما ی

  .2خــــإل ...العرض و الدعاء ، و النهي ، و النكیر ، و التقریر ، و التوبیخ ، و الاستهزاء ، و 

  : ـ إبلاغیة الاستفهام في سورة البقرة  3ـ  3ـ  1

 بطریقالذي جاء لخطاب الإبلاغي المباشر رة لـــكثینماذج الكریمة في السورة وردت     

   .لاستفهاما

        : القیم الإبلاغیة  هنستخرج منلتلك النماذج  من نموذج ذا هو     

MO  N  M  L  K     J  I  H   G  F  E  D  CP    Q  :الى ـــعــــتاالله ول ــــــــقـــــی ـ

X  W  V  U  T              SRY      b  a   ̀  _   ̂   ]  \  [  ZL        

 .] 114:  البقرة [

                                                           
  .348: البلاغة المیسرة ، ص . ـ قاسم ، جمال إبراهیم   1

ه 1421، سوریا ،  1: ، ط  أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ، مكتبة الغزالي. یوسف ، عبد الكریم محمود :  ینظرـ  2

، دیوان المطبوعات  بحوث في اللغة ـ الاستفهام البلاغي.  قطبي ، الطاهر: أیضا ، وینظر  18: م ، ص 2000ـ 

  . وما بعدها 32: م ، ص 1992زائر ، ، الج) دط(الجامعیة ، 
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هذا « : في تفسیره فتح البیــــان في مقـــــاصد القرآن ان ــــــــیقول صدیق بن حسن خ     

اه وأنه بمنزلة لا ینبغي أن یلحقه ـــــــى أن هذا الظلم غیر متنــــة علـــــــام فیه أبلغ دلالــــــــالاستفه

والتلاوة أتي للصلاة ـــــــاجد االله أي من یــــواع الظلم أي لا أحد أظلم ممن یمنع مســــائر أنـــس

   .1»والذكر 

، ان ـــیاع الذكر أو بتخریب البنــــبانقط MO  N  ML : اف ــــالكشتفسیر في  اءـــجو     

كان لهم أن یدخلوا  أي ما M T S RV  ULالمانعون  M QL : أیضاوفیه 

من المؤمنین أن یبطشوا بهم ،  ن على حال التهیب وارتعاد الفرائصإلا خائفی مساجد االله

كان الحق والواجب إلا  ما: منها ، والمعنى فضلا أن یستولوا علیها ویلوها ویمنعوا المؤمنین 

   .2وعتوهمذلك لولا ظلم الكفرة 

امة أو خرب ـوم القیــع من مسجد إلى یل من منـل كـة تشمـذه الآیـوه« : ة ـوقال ابن عطی    

   .3»ا مسجد لهذه الأمة ـالأرض كله ة ، إذكن موقوفــم تـاجد ، وإن لـا مســ، لأنه ة إسلامــــمدین

M  R  Q... استفهام إنكاري یفید النفي  M D  C L «:  وجاء في التفسیر المنیر    

    SX  W  V  U  TYL ا ـــــــــــدخلهاد ، فلا یــــمر ، أي أخیفوهم بالجهى الأــخبر بمعن  

                                                           
ه ـ 1412، لبنان ، ) د ط(صد القرآن ، المكتبة العصریة ، فتح البیان في مقا. ـ القنوجي ، صدیق بن حسن خان   1

 .256: ، ص  1: م ، ج  1992

عادل أحمد عبد الجواد وآخرون ، مكتبة العبیكان ، ط : تفسیر للكشاف ، تح . الزمخشري ، جار االله محمود : ـ ینظر   2

  .313: ، ص  1: م ، ج 1998ه ـ 1418، السعودیة ،  1: 

  .199: ، ص  1: المحرر الوجیز ، ج . ـ ابن عطیة ، عبد الحق بن غالب   3
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    .1»ا ـــأحد آمن

ي ـــادة فـــــع العبــــن منــد مـــات أشـــــى الحرمـــم ولا اعتداء علــ ظللا« : ا ـــــاء فیه أیضــــوج    

ا ، ـــــــائر الدین فیهــــا وشعــــا أو تعطیل وظائفهـــــا وهدمهـــامة ، والسعي في تخریبهــــاجد العـــالمس

اد ـــرات والفســـاعة المنكــــالق وإشــــان الخــــالمؤدي إلى نسیمن انتهاك حرمة الدین ا في ذلك ــــلم

   .2»بین الناس 

  : هي جملة من القیم الإبلاغیة یتضمن  هذا الاستفهامو     

نع مساجد االله أن ـ الاستفهام في الآیة للإنكار ومعناه النفي ، وغرضه التشنیع على من م 1

  .یذكر فیها اسمه

المساجد وهي أماكن العبادة ، وبیان قداستها فلا یجوز لأي أحد أن حرمة ب الابلاغـ  2

  .ى بیوت االله أو یحرم العباد منهایعتدي عل

نها أو غلقها ، صد الناس ع أو ال هدم المساجد أو تخریبها أو حرقهــور یشمـــــ الظلم المذك 3

  .فكل ذلك من المنع

ها نیدخلو دین ، فلا حمایة المساجد من المعتبیتضمن أمرا إلهیا لمسلمین لإبلاغ ـ في الآیة  4

  .إلا خائفین

فیجب ، اجد في الأرض ـفیدخل في ذلك جمیع المس، عموم ــــیفید ال M H   G Lفظ ــــــ ل 5

  طهیرها وتقدیسها ، ویحرم تیجب  كماالاعتداء علیها ،  ومنعكلها ، المسلمین حمایتها  ىـــــــعل

                                                           
 .303: ، ص  2و 1: ، ج  1: التفسیر المنیر ، م . وهبة  ،ـ الزحیلي   1

 .305: ، ص  المرجع نفسهـ   2
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  .تعطیلها

ا ، ــ، وذلك في الدنی اجدهــــى مســـمن یعتدي علل ـــكالذل والخزي بعز وجل د االله ــــ توع 6

، اعة الجرم م ، ویدل هذا الوعید الشدید على شنتوعدهم في الآخرة بالعذاب العظیكما 

  .وفظاعة الفعل

  : لنداء ـ ا 4ـ  1

  : ـ تعریف النداء  1ـ  4ـ  1

 .»أدعوا « حروف النداء ینوب مناب هو طلب الإجابة لأمر ما بحرف من النداء     

   .» وا ،هیا  ،أیا  ،آي  ،آ  ، یا ،أي ، أ  «: وأدوات النداء ثمان 

  .فلنداء القریب» أي  ،أ « أما 

   .فلنداء البعید» آ  ،هیا  ،آیا « وأما 

» وا « ل مشتركة ، وتستعمل یأو حكما ، وقفالراجح أنها لنداء البعید حقیقة » یا  «وأما 

عند » یا « ا المندوب المفجع علیه ، وتستعمل في الندبة أیضا ـــــــبه ادىـــــــــوهي التي ین للندبة

  .1أمن الالتباس بالنداء الحقیقي

  : أغراض النداء  2ـ  4ـ  1

ال ، ــالمق وأالحال  تفهم من قرائنأغراض أخرى  إلىاه الأصلي ــرج النداء عن معنـــقد یخ    

 ،  الاستغاثةو ، الإغراء و ، الندبة و ، ع ــوالتفج، والتأسف ، التحسر و ، واللوم ، الزجر : ومنها 

  التعجب و ، الاختصاص و ، الأحزان بث و ،  التذكرو ،  التمنيو ، اء ـــــــالرجوانقطاع ،  أســـــــالیو 

                                                           
  .240: ، ص  1: ، ج البلاغة العربیة . یداني ، عبد الرحمن حسن حبنكة الم: ینظر ـ   1
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   .1إلى غیر ذلك

  : أداة النداء ـ حذف  3ـ  4ـ  1

ا یندرة ذهــقــكون مــــ، فتائه ــــرب ودعـــداء الـــا في نـــــولا سیم، نداء ــــا تحذف أداة الــــرا مــــكثی    

اة هي ـــر النحــا ذكــــفیم درةـــلمقا، والأداة ]  126: قرة ـــالب[  M     Î  Í  Ì  Ë  ÊL: ل ــمث

رب من ــالقازل ـــــرب منـــأق في،  ادىــــالمن أنة ، وهي ــــدلالوحذف الأداة له ، » یا « 

دعاء الرب جل وهذا یلیق بمقام ، اة لشدة القرب ادي ، حتى لم یحتج إلى ذكر الأدــــالمن

  .2وعلا

  : في القرآن الكریم  »أیهاای«  عمالتـ اس 4ـ  4 ـ 1

والمبالغة من التأكید  أوجهان فیها لأ » أیها ای «بـ ن الكریم النداء القرآفي ر ــوقد كث    

   :منها و 

  .التأكید والتنبیه من» یا« في  ماـ 

  .من التنبیه» ها « وما في ـ 

   .3إلى التوضیح» أي  «درج من الإبهام في الت في وماـ 

ه ونواهیه وعظاتوامره الغة والتأكید لأن كل ما نادى االله له عباده من أام یناسب المبــــوالمق    

  وخطوب  ماضیة ، أمور عظام ،لار الأمم اــــأخباص ــــن اقتصــــوم، ده ـــــوعیره ووعده و ـــــوزواج

                                                           
  . 241: ، ص   1: ، ج البلاغة العربیة . یداني ، عبد الرحمن حسن حبنكة الم: ـ ینظر   1

 .242: ، ص  المرجع نفسه :ینظر ـ   2

  .243: ، ص   المرجع نفسه :ینظر  ـ 3
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   ا ، وهمــائرهم إلیهــــــــــوا بقلوبهم وبصــا ، ویمیلـــــــــان واجب علیهم أن یتیقظوا لهــــــــام ، ومعــــــــــجس

  .1كد الأبلغاقتضى الحال أن ینادوا بالآف،  غافلون

  : ـ إبلاغیة النداء في سورة البقرة  5ـ  4ـ  1

  Mo  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  cp:  تعالىیقول االلهـ 

 r  q{  z  y  x  w   v  u  t  s|      ¢  ¡  �  ~  }L ]البقرة : 

268 [.   

طیب ــركم أن تنفقوا الـــان آمـــلإیممن اتصفتم با اـــی« : ن أي ـــة نداء للمؤمنیـــي هذه الآیـــف    

ه ، فإن االله قونمن أموالكم فتنف یث الرديءوأنهاكم أن تقصدوا إلى الخب... ید من الأموال الج

   .2»یقبل إلا طیبا  طیب لا

جارة أموالكم المكسوبة من النقد وسلع الت أنفقوا من جیاد أي:  المراغي  جاء في تفسیر    

الخبیث  تخصواولا ... یرها وب والثمار وغالحب لأرض منوالماشیة ومما أخرجنا من ا

تساهل اهلوا فیه ــتتسأن لا إ لأنفسكمله ــم ترضون مثــتسول ، من أموالكم بالإنفاق منه الرديء

ركم به ـــــأمـــا یـــــــاقكم ، وإنمــــــــنفواالله غني عن إ ،العیب فیه من أغمض عینیه فلم یر 

ى جلائل ــحمد علــــته ، وهو المستحق للرداءـــــله لــا لا یقبـــبم وا إلیهـــتقربتلا ــــكم ، فــــلمنفعت

   .3نعمائه ومن الحمد اللائق بجلاله تحري الطیب مما أنعم به

                                                           
  .243: ص  1: ، ج البلاغة العربیة . یداني ، عبد الرحمن حسن حبنكة الم: ینظر ـ  1

  .65: ، ص  4و  3: ، ج  2: التفسیر المنیر ، م . ـ الزحیلي ، وهبة   2

  .39: ، ص  3: تفسیر المراغي ، ج . المراغي ، أحمد مصطفى : ـ ینظر   3
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   : جملة من القیم الإبلاغیة هيوهذا النداء الإلهي یتضمن     

یس لهم أنتوهذا وهي صفة محببة إلیهم ، ، ن مالإیصفة ابنداء للمؤمنین  طابفي الخـ  1

ي ــلى التأنیس بذكر الصفة التج إتافاح، الغریب مستوحش فوغربتها ،  نیافي وحشة الد

  . یرغبهم فیهو  انوفیه أیضا إشعار بأن االله یحب لعباده الإیم ، یمانوهي الإ هاصف بتی

ل ــذلك یشمــــل ، وكـــو الأصـــاة ، وهــــــي الزكـــبة وهـــواجـــنفقة الـــــال M fL ـــود بــــــــ المقص 2

  .ندبب وعلى الثاني للو ججبة ، فالأمر على الأول للو ر الوایة غتحبالخطاب النفقات المس

لا من اته التي یتقرب بها إلى االله أن تكون من الطیب ، ــفي قرب یتحرىى المؤمن أن ــــ عل 3

  .سبحانهمتقرب إلیه تعظیما لل یث ،الخب

االله فكل ذلك من الخبیث ، و ،  اامحر مالا كان ردیئا سیئا وما كان یشمل ما الخبیث ـ  4

  .تعالى  طیب لا یقبل إلا طیبا

 اـــه مـــــقدم لربــــى أن یـــرضــــیف یـــــك، إذ ؤمن ـــة للمـــملاــــمالإبلاغي  ابــــالخطهذا یتضمن ـ  5

هو عن عیبه و  ىـــاضــــإلا إذا تغ، ة ــــه هدیــــإلی ىـــطـــعـــه ، أو یــــلنفسهو ذه ــــأخــــیلا یرضى أن 

  .اره ، فكیف یقدمه لربهــك

 اقــالإنف، وأن غیر محتاج إلینا ا ــــاقنــفنه غني عن إنأ ابـــــهذا الخطفي تعالى ا االله ـــــلغنـ یب 6

بما یعامل  أنا ، كما یبلغنا أنه حمید فهو الذي یستحق الحمد كله ، فیجب ــا هو نفع لنـــإنم

  .لةبصفاته الجلییلیق 

  : بلاغي غیر المباشر ـ الخطاب الإ 2ـ  1
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الإیحاء  و الذي یتضمن في نصه إبلاغا بطریقالخطاب الإبلاغي غیر المباشر ه     

 .والقصص المحكیة، وبة ، وفي الأمثال المضر ویكون في الخبر ، والتلمیح 

  : ـ الخبر  1ـ  2ـ  1

بره إذا ــــأخر ــــــبرت الأمــــــوخ. لمتهــــــــر أي عـــــبرت الأمــــــخ« : عرب ـــــن الاـــــــي لســــاء فــــج    

من أتاك من نبأ ع والخبر بالتحریك واحد الأخبار والخبر ما... ى حقیقته ــرفته علــــــع

   .1»تستخبر 

ان ـــــاض من زمـــــمرا في ماطب أــــادة المخـــــهو إفالخبـــر : جم البلاغة العربیة ـــي معـــوف    

  ل قول أفدت به ـــوالخبر ك. )ائم زیدـــق(و) وم زیدــــیق(و) ام زیدــــــق: (م نحو ـــــــل أو دائـــــأو مستقب

   .2لم یكن عنده ما معهمست

   .3خارج تطابقه أولا تطابقه ا یكون لنسبتهــــــالخبر بم يویربط القزوین    

  ادق فیه ائله أنه صح أن یقال لقص، بأنه ما للخبر  یینف البلاغـود بتعریالمقصوهذا هو     

  5.حكمه للواقع مطابقةلأن صدقه هو مطابقة حكمه للواقع وكذبه عدم ،  4أو كاذب

   :ـ أضرب الخبر  1ـ  1ـ  2ـ  1

                                                           
 .1090: لسان العرب ، ص . ـ  ابن منظور ، محمد بن مكرم  1

 .189: معجم البلاغة العربیة ، ص . طبانة ، بدوي : ـ ینظر  2

، لبنان ،  1: بهیج غزواي ، دار إحیاء العلوم ، ط : الإیضاح في علوم البلاغة ، تح . ـ القزویني ، الخطیب   3

 .17: م ، ص 1988ه ـ 1408

 .42: ، ص ) دت(، لبنان ، ) دط(علوم البلاغة ، دار القلم ، . المراغي ، أحمد مصطفى : ـ ینظر   4

 .18: ص  ،المرجع نفسه . ـ القزویني ، الخطیب   5
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  :  1هي ثلاثة أضربللخبر     

   :بتدائي الاالأول 

كم الذي ــــالذهن من الح اليـــاطب خــــمن المؤكدات ، لأن المخ اــــالیــــكون خـــذي یـــو الـــوه    

M  R  Q  P  O   N  M  L  K : الى ــــتضمنه الخبر ، ومن ذلك قوله تع

SL ]  63: الأنبیاء [.  

   :الطلبي  الثاني

:  ا قال السكاكيــــه ولا یعرف مدى صحته ، أو كمــاطب فیــــــر الذي یتردد المخــــالخبوهو     

بین یبن لینقذه من ورطة فهو منه  ب متحیر طرفاها عنده دون الاستنادلقاها إلى طالوإذا أ

M  Ç: ى ـــــالـــــــه تعــــه قولــــومن،  2)إن(أو ) اللام(ال ــــبإدخ ة المنقذــــرة ، استحسن تقویــــالحی

  Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ó     Ô     Õ    Ö   × Ø L   

  .  ] 20: القصص  [

   :اري ـــالث الإنكــالث

ى أن یؤكد بأكثر من مؤكد ، كقوله اج إلـــارا یحتــــــاطب إنكـــــــكره المخر الذي ینــــو الخبــــوه    

 %  &  '  )  (   *  +  ,  -  . !  "  #  $ M : تعالى 

                                                           
 . 555،  554: المعجم المفصل في علوم البلاغة ، ص . عكاوي ، إنعام فوال : ـ ینظر   1

، لبنان ،  2: نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، ط : مفتاح العلوم ، تح . السكاكي ، أبو یعقوب یوسف : ـ ینظر  2

  .170: م ، ص 1987ه ـ 1407
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  B  A  @  ?   >   =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4    3        2  1  0  /

    K    J         I  H  G  F  E  D  CL  ] 19ـ  13: یس [.  

  : ر ـ أغراض الخب 2ـ  1ـ  2ـ  1

   : 1لأحد غرضینأن یلقى  ل في الخبرــــالأص    

   .ه الجملة ویسمى فائدة الخبرتنالمخاطب الحكم الذي تضمإفادة :  الأول

   .زم الفائدةن المتكلم عالم بالحكم ویسمى لاأ إفادة المخاطب: الثاني 

ا التعجب ــمنهو وال ، ـن الأحــرائـــاد من سیاق الكلام وقـتستفأخرى راض بلاغیة ــوللخبر أغ    

ما له حق عندنا ، : ار نحو نكا ، والإـعندن كـــوددت: دا ، والتمني نحو ـا أحسن زیم: نحو 

M  J     I  H  : الىــتعه ـــولــر نحو قـأس علیك ، والأمـب لا: نفي نحو لوا

L  KM L   ] ز ــوع لوله جــي نحو قــــــنهـــ، وال]  228: البقرة : M    +  *  ) ,L 

 M  Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀL: الى ـــوله تعــــــحو قـــد نـــــــــ، والوع]  79: الواقعة [ 

: راء ــــالشع[  MÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊL: د نحو قوله ـــــوالوعی،  ] 53: فصلت [ 

 Z  YL        ]  \   [ M: اؤه ـــــــنل ثــــــــیت نحو قوله جار والتبكـــــــــوالإنك، ]  227

   .2] 49: الدخان [ 

                                                           
  .37: علم المعاني ، ص . عتیق ، عبد العزیز : ـ ینظر   1

أحمد حسن بسج ، دار : الصاحبي في فقه اللغة العربیة ، تح . ابن فارس ، أبو الحسین أحمد بن زكریا : ـ ینظر   2

 .133: م ، ص 1997ه ، 1418، لبنان ،  1:ب العلمیة ، ط الكت
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  : بلاغیة الخبر في سورة البقرة إـ  3ـ  1ـ  2ـ  1

الجملة الخبریة المثبتة ، والجملة : ثلاثة أنواع هي بین نستطیع أن نمیز في جملة الخبر     

  : یكون لدینا للخبر ثلاثة أنواع هذا  وعلى .1والجملة الخبریة المنفیة، الخبریة المؤكدة 

  : الخبر المثبت ـ  ا

   .2في والتوكیدـل النـت من وسائریـع ا إذارها مثبتـلإثبات فیكون خبریة اــــلة الخبـــد الجمــــفیــت    

  : بلاغينقف على محتواه الإلالمثبت لخبر لنموذج هذا و     

M  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7 : ـ یقول االله تعالى 

E  DF        O  N  M  L  K       J  I  H  GL ]79: البقرة [.  

ذاب ، وللمفسرین في تفسیره وجوه یجمعها شدة العذاب ــــــــلاك وشدة العــــــاله: ل ـیـــالو    

إصرار فیما یكتبونه وإنما استحقوا ذلك لافترائهم على االله بكل . ان نوعه أو موقعهـمهما ك

ة وأطماع ــ، لأغراض نفسی یهسبونه إلهم ، ثم ینلحاـابقة مصـــهم ومطـحسب أهوائ بأیدیهم

  . 3مادیة

في هذه الآیة والتي قبلها التحذیر من التبدیل والتغییر ، والزیادة في « : وقال القرطبي     

  ل ـــا لیس منه ولا یجوز فیه ، فهو داخــــدل وغیر أو ابتدع في دین االله مــــل من بـــــرع ، فكــــالش

                                                           
  .35: لغة القرآن الكریم ، ص . خان ، محمد : ـ ینظر   1

  .39: ، ص  المرجع نفسه :ـ ینظر   2

، السعودیة ،  1: والمفاهیم ، دار المغني للنشر ، ط  الآثار الدوسري ، عبد الرحمن بن محمد ـ صفوة: ـ ینظر   3

  . 218،  217: ، ص  2: م ، م 2004ه ـ 1425
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  . 1»تحت هذا الوعید الشدید ، والعذاب الألیم 

هو : ل ـــالثمن القلی «: ل الدوسري و یق  M D  C  BEFL انه ــــاالله سبحول ــــویق    

ا وأعراضها ، مهما كثرت أو تضخمت ، فإنهم مهما حصلوا على ذلك من ــراض الدنیـــــــأغ

شيء قلیل ا والتحف الثمینة ، فإنها ـالهدایو ال الكثیر ــــالوا من المــــوجاهة عند العامة أو ن

   .2»أضاعوا من حظوظهم العالیة عند االله بالنسبة لما 

M   M  L  K       J  I  H  G: تعالى ل مرتین فقال ـــــوقد توعدهم االله بالوی    

 O  NL  شر فهما ما یحصل لهم من الین ، لجنس الویل إلى ویلیل تفص« ففي الآیة

  ء بالبشر على فهو جزام لأجل ما اكتسبوه من جراء ذلك ا وضعوه وما یحصل لهـــــــــل مـــــــلأج

   .3» الوسیلة وعلى القصد

  : هي بلاغیة المثبت جملة من القیم الإیتضمن هذا الخبر و     

إبلاغ بجسامة الفعل وخطورة الأمر ـ الویل هو أشد العذاب ، والتعبیر بالویل عن الجزاء  1 

  .] 21: الأنعام [  M      b  a   ̀ _   ̂   ]  \L : وهو الافتراء على االله ، قال تعالى 

في نفوس الناس ، وإذا كانت هذه  اسیة وتعظیمـ إن نسبة الشيء إلى االله تعالى یمنحه قد 2

  . تزییف آخر النسبة غیر صحیحة ففي هذا تزییف خطیر وهو أكبر من أي

                                                           
 .223: ، ص  2: الجامع لأحكام القرآن ، ج . د بن أبي بكر ـ القرطبي ، محمد بن أحم  1

 .218: ص ،  2: ، م  والمفاهیم الآثار صفوة .ـ الدوسري ، عبد الرحمن بن محمد   2

 .577: ، ص  2: ، ك  1: التحریر وللتنویر ، ج . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر   3
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  لم یقل ،  ماتعالى ولون على االله ال أحبار الیهود الذین كانوا یتقـــــعار عن بعض أفـــــبخـ الإ 3

، فهل یكون لهم المقدس حیه وو تعالى م مع االله أنهشوإذا كان هذا ، ه الكذب ـــویفترون علی

  .متهمدنات مسخرة لخاوهم یعدون الناس حیو  خاصةهم خیر ، اس عهد أو یرجى مننمع ال

ره یأو تغیاالله العبث بدین عاقبة من یخوفهم ، لمسلمین لتحذیر یتضمن الخطاب إبلاغ ـ  4 

   .یستحق صاحبه الویل والعذابمن العمل السيء الذي ل ذلك تحریفه أو الزیادة فیه ، فك وأ

ا ، ـــل حظوظ الدنیــانة االله من أجــــعون أمیباهم ویــــالذین یستبدلون دینهم بدنیى ــ التشنیع عل 5

  .سة على إظهار الحقیاویؤثرون الر 

بأن  شعاروهو إ، المحرفین لشریعته عن مصیر المبدلین لدین االله تعالى االله  الإبلاغ منـ  6

  .شنیعوهو تحذیر للمسلمین من مثل هذا الصنیع ال، أمة قد یكون في أي العمل هذا 

  : الخبر المنفي ـ  ب

بین  ادــــلاقة الإسنـــــع ونــــب مضمــــي لسلـــأداة نفا ــــهـــة إذا تقدمتـــخبر منفیــــلة الـــكون جمــــت    

   .1هاطرفی

  :نقف على محتواه الإبلاغي لللخبر المنفي في سورة البقرة  هذا نموذجو     

  M+    *  )  (  '  &  %   $  #  "  !,   /   .  -L  :قول االله تعالى ـــیـ 

  ]. 225:  البقرة[ 

                                                           
  .121: لغة القرآن الكریم ، ص . ـ خان ، محمد   1
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 وهيیة غكم بما صدر منكم من الأیمان اللامیلز أي لا یعاقبكم ولا « : ر ـــــن كثیـــال ابـــــــق    

   .1»ي على لسانه عادة من غیر تعقید ولا تأكید التي لا یقصدها الحالف بل تجر 

كلام وغیره ، ولغو الیمین عند من د به اللغو الساقط الذي لا یعت« : سي وقال الألو     

لیمین مما لم یقصد منه افي حكمه  سبق له اللسان وما الشافعي رضي االله تعالى عنه ما

   .2»الله لمجرد التأكید كقول العرب لا واالله ، لا با

أي « راغي ــفسیر المــفي تاء ـــج. M +    *  )  (  ' L: الى ـــول االله تعــیقو     

 حتى لا تجعلوا اسمه ،ولكن یؤاخذكم بالكفارة أو العقوبة بما نوت قلوبكم وقصدته من الیمین 

فر لعباده ما ألموا فیغ M  /   .  - Lمن صالح الأعمال الكریم عرضة للابتذال أو مانعا 

  ده قلوبهم ولا یدخلیكلفهم بما یشق علیهم مما لم تقصالذنوب ولا یتعجلهم بالعقوبة ولا به من 

   .3»ار ختیسلطان الاتحت 

 وینصرف النفي، فهو خبر منفي » لا « هذا الخبر من النوع الذي صدر بأداة النفي و     

  . بعدهاإلى مضمون الحكم في الجملة 

  :  هيمن القیم الإبلاغیة جملة هذا الخبر  فيونستطیع أن نتبین     

 كلها مما یِؤاخذان التي تصدر عن الإنسان لیست ـــیمهي أن الأــــاب الإلــــا هذا الخطـــیبلغن ـ 1

 ؤاخذیهو مجرد لغو ، فلا  الأیمان ما ذهه من نكلو ، عملیة ام ــلیه أحكــــتترتب ع وأ،  لیهــــــع

                                                           
  .452: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل   1

 .127: ، ص  2: روح المعاني ، ج . ـ الألوسي ، شهاب الدین محمود   2

 .161: ، ص  2: تفسیر المراغي ، ج . ـ المراغي ، أحمد مصطفى   3
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، ومدار ذلك على مقصدیة الإنسان ، فإذا كان الإنسان لم یعقد الیمین ولا أكده  علیهالمؤمن 

  .فلا جناح علیه

لذي یؤاخذ بما كسبت القلوب فا،  القلوبعلى الى مطلع ـــــاب أن االله تعــــــــا الخطـــیبلغنـ  2 

  .، وهذا فیه دعوة إلى مراقبة االله تعالى في كل الأعمال والأقوال لیم بداخلتهاعالهو 

، فالدین فعله بما یشق على العباد  ىـــف في دین االله تعالـــلا تكلیفي الخطاب إبلاغ بأنه ـ  3

  . یقصده ولم یكن فیه مختارابما لم ر ، كما لا یؤاخذ الإنسان یس

 بالعقوبةهم لا یعاجلو ، أنه یعامل عباده بالمغفرة والحلم في هذا الخطاب ـ یبلغنا االله تعالى  4

  .ولكنه یغفر ویعفو

أن  لل من الیمین المنعقدة إذا تبینـــارة للتحــــالكفشرع الى ــاالله تع یبلغنا الخطاب بأنـ  5

  .ا في وجه عمل الخیر والبرالأیمان عائقا أصلح ، حتى لا تكون ـــغیره

  : خبر المؤكد الـ  ج

  وكید ، وقد أكدت الشيء ــــغة في التــــأكید لــــوالت، ه غة في وكدــــعهد لـــد الــــأكید من أكـــــالت     

   .1ووكدته ، والتأكید هو تمكین الشيء في النفس وتقویة أمره

  ار ـك أو إنكــــلقي من شــالمت ا علق بذهنــــــــة مــــــإزال«  هوالجملة  دــــــــــغرض من توكیـــــــالو     

   .2»لمضمونها 

  : فیه من القیم الإبلاغیة على ما قفنلهذا نموذج للخبر المؤكد في سورة البقرة ، و     

                                                           
 . 273: المعجم المفصل في علوم البلاغة  ، ص . عكاوي ، إنعام فوال : ـینظر  ـ 1

  .147: لغة القرآن الكریم ، ص . ـ خان ، محمد   2
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    ¥¡  ¢  £  ¤  M�   ~  }  |  {  z  y  x  :  ىــــــالـــــــول االله تعــــــقــــــــیـ 

 ¦    §      ¨      ª  ©       ¬  «         ̄ ®     °   ±      ²      ¶  µ   ́ ³  

¸L ] 174:  البقرة [.     

صلى االله علیه ـ وة محمد بنالكریم و اب من القرآن ـــــل الكتـــف أهموق الكریمة الآیةتكشف     

علیه الصلاة والسلام ، أنهم كتموا ما أنزل االله في كتبهم من صفات النبي  تحیث بینـ وسلم 

ار یأكلون الحرام المؤدي إلى النأنهم ، و  تزاقر فحرفوه وبدلوه ، وتاجروا بالدین واتخذوه وسیلة ا

   .1والآخرةسعادة الدنیا  تفویتنب قلیل في جهو قلیلا لأن كل عوض عن الحق االله اه سمو 

من  كل في عامة فهي،  الكتابل ـــــأه يــــفلت ز ـــــنكانت قد ، وإن الكریمة  ةـــــــالآی هذهو     

قاء عرض من له ، ولا یبین أحكام االله لعباده لالتي أنزلها على رس من كتب االله شیئا یكتم

االله عز وجل اس یتوعدهم ـــون الحق ولا یبینونه للنــــذین یكتمــــوهؤلاء ال. 2أعراض الدنیا الفانیة

   .ولهم عذاب ألیم،  ولا یزكیهم،  یوم القیامة لا یكلمهم : أنهـب

  هم بالتوبیخ ، وقیل ـــا یكلمــــــیسرهم ، إنم اــــــالرحمة ومـكلمهم بــــأي لا ی« :  بغويـــــــال الـــــــــق    

 إذا كان علیه غضبانیكلم فلانا فلان لا :  الـــا یقـــأنه یكون علیهم غضبان ، كمأراد ب

M³´L  3»ن الذنوب أي لا یطهرهم من در .  

                                                           
  .454،  453: ، ص  2و  1: ، ج  1: التفسیر المنیر ، م . الزحیلي ، وهبة : ـ ینظر   1

  .265: ، ص یط التفسیر الوس. مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر: ـ ینظر   2

، السعودیة ، ) د ط(بة ، محمد عبد االله النمر و آخرون ، دار طی: معالم التنزیل ، تح . ـ البغوي ، الحسین بن مسعود   3
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    .1صل ألمه إلى قلوبهمیع یأي وج M  ̧ ¶  µ L: ازن في قوله تعالى وقال الخ    

  : هي جملة من القیم الإبلاغیة المؤكد یتضمن هذا الخبر و     

یب هؤلاء ا سیصــك فیمــو شتردد أل أي ــى یزیــحت» إن «  ـدا بـذا الخبر مؤكـــــاء هـــــــــ ج 1

هذا  ، وذلك لأنه قد یظن هؤلاء أو یظن غیرهم أن علمهم بالدین سیشفع لهم عذابـــمن ال

   .في عذاب الكاتمینیر ، فأكد االله هذا الخبر لیزیل أي ارتیاب أو التبدیل أو التغیان ـالكتم

 وخیانة، في حق االله تعالى كبرى اب أن كتمان الدین والشرع جریمة ـــا الخطـــــ یبلغن 2

   .یستحق أصحابه أشد العذاب، و عظمى للأمانة 

   یوم القیامة بصنوف العذاب ، فلا یكلمهمن یكتمون الحق یعذبون ماب أن ـــــالخطا ــــــــنبلغـ ی 3

  .الألیمویسلط علیهم العذاب ،  رهم من الذنوب لشناعة جرمهمیطهلا بالرحمة والسلام ، و االله 

یأكل نارا في الدنیا ، ار نه یأكل في بطنه النمال الحرام فإأن من یأكل ال الخطابـ یبلغنا  4

في ما أكله یتحول  وأآسي التي لا تنقطع ، ـــــموالي ـــرام من العذاب النفســـل الحـــه أكا یجلبــــبم

  .الدنیا ة كما كان یأكل الحرام فيیأكل النار یوم القیام ، أوبطنه نارا في قبره 

  وعید ، ولكنه عام في كل من یبدلون ــهذا الــبدهم ـــــــــلا یخصهم وحة في الیهود ـــزول الآیـــــ ن 5

  .أو حرصا على المنافع، طلبا للحیاة أو ، إرضاء للناس ، أو یكتمون الحق ، دین االله 

حیث جعل االله كل هذا العذاب ، الى ـــعاب بقیمة الحق والحقیقة عند االله تـــــا الخطــــــ یبلغن 6

  .وزن كبیر ، والتلاعب به جرم خطیرلحق عند االله تعالى ، فل هایبدلیغیر حقائق الدین و  نلم

                                                           
 .104: ، ص  1: تفسیر الخازن ، ج . الخازن ، علاء الدین على بن محمد : ـ ینظر   1
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اع ــائق یؤدي إلى ضیــلحقن التلاعب بایبلغنا الخطاب بشناعة التلاعب بالحقائق ، لإـ  7

جلب المصالح الناس لة ، حیث تهون المبادئ على مقومات الحیاا وتدمیر ــالقیم العلی

  .الخاصة ، وهذا عبث بالحیاة وقیم الإنسانیة الرفیعة 

  : أنواع أخرى للخبر الإبلاغیة في ـ  4ـ  1ـ  2ـ  1

  : الأغراض نذكر منها تنوع حسب للخبر أخرى  أنواعهناك     

  :  الخبر المتضمن الأمر ا ـ 

موجها إلى مرا لیتضمن أالمعهودة لا لیخبر بشيء ، ولكن  الخبر قد یأتي بصیغته    

أمثلته في سورة ومن المخاطبین ، وبذلك یتحول هذا الخبر بمعناه من الخبریة إلى الإنشائیة 

  :  البقرة 

   .] 228:  البقرة[  ML  K  J     I   HM L : یقول االله تعالى ـ 

خبریة مراد بها الأمر ، فالخبر  MI   HLوجملة  «: قال ابن عاشور    

   .1 »اءفي الإنشمستعمل 

ات ، وإخراج الأمر في صورة ـــــــولیتربص المطلق: ل الكلام ــــــــوأص« : ال الدوسري ـــــــــــوق    

  متثلن الأمر نهن افكأ ،ار بأنه مما یجب تلقیه بالمسارعة إلى امتثاله ــــالخبر تأكید للأمر وإشع

   .2»وتحقق فعله منهن فهو یخبر عنه موجودا بالتربص 

                                                           
 .388: ، ص  2:، ك  1: تفسیر التحریر والتنویر ، ج . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر   1

  .404: ، ص  3: صفوة للآثار المفاهیم ، م . ـ الدوسري ، عبد الرحمن بن محمد   2
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وقد أوجبت الآیة أن تنتظر هذه المطلقة مدة ثلاثة قروء قبل « : وفـــي التفسیــــر الوسیـــط     

على الطهر : م القاف وفتحها ، ویطلق لغة جمع قرء بض: القروء الزواج من رجل آخر و 

   .1»وعلى الحیض 

  لأن فیه ما وزیادة بعث تربص على الن هفي ذكر الأنفس تهییج ل« :  شريال الزمخـــــــــقو     

ال ، ــــإلى الرجح ـــاء طوامـــــف منه فیحملهن على أن یتربصن ، وذلك لأن أنفس النسیستنك

   .2»بص تر ا على الطموح ویجبرنها على الـــن ویغلبنهــــن أنفسهـــرهن أن یقمعـــفأم

  : وهي جملة من القیم الإبلاغیة یتضمن هذا الخبر و     

، وهذا یدل على سعة العربیة وتفننها في الأسالیب كما یفید ـ عبر بالخبر والمراد الأمر  1

  ان العربي ، أن أوكد الصیغ دلالة على ـــــبالبیراء ــــــوقد قرر الخب« هذا الأسلوب تـــــــأكید الأمر 

  .3»للطلب  اللزوم الموثوق الصیغ الخبریة التي تساق

ا الخطاب أن الطلاق مشروع إذا استحالت الحیاة الزوجیة ولم یعد بالإمكان ـبلغنـ ی 2

في الزواج ففیه حاجیات الفطرة الإنسانیة ،  ، وفي هذا حل واقعي تراعىالبقاء معا للزوجین 

  .البقاء معا فشرع الطلاقعلى الزوجین  على التأبید إلا أنه قد یتعذر يبنالأصل م

ة أن تنتقل بین الأزواج رة الكریمـــق بالحــــلا یلیلأنه رام للمرأة ـــــالأمر بالتربص فیه إكـ  3

  .راءة للرحم حتى لا تختلط الأنساب، وفیه أیضا بریعا ، لا فاصل فیه بین الزوجین انتقالا س

                                                           
  .374: ، ص التفسیر الوسیط . مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهرـ  1

 .440: ، ص  1: كشاف ، ج تفسیر ال. ـ الزمخشري ، جار االله محمود   2

 .759: ، ص  2: ، م ) دت(، مصر ،  )دط(زهرة التفاسیر ، دار الفكر العربي ، . ـ أبو زهرة ، محمد   3
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بعة العدة ـــــــــامتومسؤؤلیة انة ــــن أمـــــحمله، یاء ـــــــــــالنسإلى  إبلاغ موجهة الكریمة ـــــــالآیفي ـ  4

ار باحترام مكانة المرأة ــــــــهذا الأمر ، وفي هذا إشع لـــــــن وكهن دون سواهــــــوحسابها ، وإلی

إشعار أیضا و في الإسلام ، وهذا خلاف لما یدعیه المغرضون من أعداء هذا الدین ، 

عن تحدید حساب هذه العدة ، ومسؤولة أیضا عن  ولةؤ مسفهي ، تحمیلها المسؤولیة كاملة ب

دة ، ولا بنسب الجنین فلا یجوز لها التلاعب بمدة الع، ن كانت حاملا إتحمله  الذيالحمل 

  .الذي تحمله

  : الخبر المتضمن النهي ـ ب 

  : یأتي مفیدا النهي ، ومن ذلك مثلما یأتي الخبر متضمنا الأمر كذلك     

%  &  '  )  (  *   +  ,  -    .    $!  "   #M   : الىاالله تع ولـیقـ 

0  /1  L   ]197 : البقرة [.  

الغة في النهي عنها ـفي الجنس مبوق والجدال نسوالف ثالرف وقد نفى«  :اشور عقال ابن     

  . 1»بعادها عن الحاج ، حتى جعلت كأنها قد نهي الحاج عنها فانتهى فانتفت أجناسها وإ 

خروج عن حدود ــــبال وقـــالفس ول ، وفسرــــش القـــاته وفحــــاع ومقدمـــــالرفث بالجم وقد فسر    

الشریعة بارتكاب محظورات الإحرام وغیرها كالسباب والتنابز بالألقاب وفسر الجدال بالمماراة 

   .2مع الرفقة أو الخدم أو المكارین

                                                           
 .233: ، ص  1: ، ك  1:تفسیر التحریر والتنویر ، ج . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر   1
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ا إلى االله عز وجل ، من ـــوالتقرب بهارة البیت المعظم ـــفإن زی« : وقال القاسمي     

نهي ، والدلالة بأن ذلك حقیق ار النفي للمبالغة في الـــموجبات ترك الأمور المذكورة ، وإیث

   .1»یكون  بألا

إن كان اجتنابها في كل الأحوال والأزمان ي عن ذلك و وإنما نه «: وجاء في فتح البیان     

   .2»في غیره  واجبا لأنها في الحج أسمج وأفظع منه

  : وهذا الخبر یتضمن جملة من القیم الإبلاغیة هي     

عن الأفعال التي  ، والامتناعتعالى ائر االله ـــوجوب تعظیم شعبالإلهي ا الخطاب ـــــ یبلغن 1

   .قیمتهاتنتقص 

 أجرمن أو تنقص الحج إبلاغ عن بعض المحظورات التي قد تفسد أیضا ـ في الخطاب  2

   .الحاج

والشعائر العبادات لأن ،  الإسلامفي الكریمة ومكانتها  الأخلاقة قیمباب ـــــــالخط اــــــــــیبلغنـ  3

تربویة  أخلاقیةغایات شرعت لالكبرى في هذا الدین كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، إنما 

، هي فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إلیه « : ، یقول الشیخ الغزالي سامیة 

ا بهذه ــــل مستمسكــا بأخلاق صحیحة ، وأن یظــــحیتعوید المرء أن یــارین متكررة لـــتم

  .3» ا تغیرت أمامه الظروفلاق ، مهمـــالأخ

                                                           
  .492: ، ص  3: محاسن للتأویل ، ج . القاسمي ، جمال الدین ـ   1

 .404: ، ص  1: فتح البیان في مقاصد القرآن ، ج . ـ القنوجي ، صدیق بن حسن خان   2

 .7: خلق المسلم ، ص . ـ الغزالي ، محمد  3
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ا المطلوب ــا وإنمـــهــالها ، وطرق أدائــــادات لیست هي أشكــــــ المطلوب الرئیس من وراء العب 4

  .ق صلته باالله تعالىللعبد وتتوثئیس أن یتحقق الإیمان الر 

ل بتحقیق ـــــلیه أن یشتغــــــدا ، ولذا عــــرة جـــــج قصیــــاج بأن مدة الحــــار الحــــــــــ إشع 5

دال مع غیره في أي ـــــاراة وجــــــي ممــــــول فـــــــانیة بدلا من الدخــــــوالإیمة ـــــــیلات النفساــــــمالك

  .كانشأن 

   :الخبر المتضمن الشرط ـ  ج

وجد الأول وجد الثاني ، وهو أسلوب لغوي بحیث إذا تعلیق شيء بشيء « : الشرط هو     

   .1»له مكوناته وأركانه 

     :فیها من القیم الإبلاغیة  متضمنة للشرط ونستخرج ماذ آیة وسنأخ    

 ?M6  5  4   3  27  >  =  <     ;  :  9  8 : ـ یقول االله تعالى 

C  B  A   @D     H  G  F  EL ] 271 : البقرة [.   

ه لوجهه ومن طیب ـینفقونا ـأن ممة ـة الكریـه الآیذـي هــفمؤمنین ــــالعبــاده الى ــعغ االله تـــیبل    

ا ، إلا أن ــــاحبهـــــــا صــــــاب علیهــــــــیثولة ــــــح ، ونفقة مقبـــــبار ال ــــــمهو رة ـــــوجها ـــــنهم علــــــأموال

ـــــاحبه لصرا ـــــــراء یكون خیــــــــــــلفقادي ـــــي أیـــــع فـــــرا ویوضـــــــات ســــــــــلك النفقت یكون من اـــــــم

ضهم لمذلة التصدق ـــــــــــدم تعریــــــــــــــــــراء ، وعـــــــــرام الفقــــــلإك، و  ـــاءــــــــــائبة الریـــــــــن شـــــــلبعده م

م ــــــاتهم ، وأخبر أنه علیـــاتهم بصدقــــــــــن المنفقین سیئــــــكفر عــــى یــــــالــــــــه تعــــــ، وأنعلیهم 
                                                           

، دار الثقافة  مؤسسة الرسالة ، قصر الكتابمعجم المصطلحات النحویة والعرفیة ، . ـ اللبدي ، محمد سمیر نجیب   1

 . 114: ، ص ) د ت(، الجزائر ، ) د ط(بالجزائر ، 
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ائر أعمالهم سو ینا لهم على الحصول على أجور صدقاتهم ، هذا تطم انـالهم فكـــــــبأعم

   .1الصالحة

  : جملة من القیم الإبلاغیة هي  یتضمنوهذا الخبر     

زاء الشرط ثناء ومدح لمن وج، » إن«داة الأ، حیث استعملت  اـ هذا الخبر متضمنا شرط 1

  . سلمت من الریاءإذا ، فالصدقات ممدوحة ولو كانت علانیة  نإذ،  »ا هيفنعمّ «یتصدق 

ر یحرم المتصدقین ط الصدقة بالســرا ، وذلك لأن ربــواز التصدق جهــاب بجــــا الخطـــبلغنـ ی 2

  .ص كثیرة للتصدق ویوقعهم في الحرجمن فر 

 قربفهي أ، اء ـعن الری هالبعدر ، وذلك اب إبلاغ بأفضلیة صدقة الســـــــالخطهذا في ـ  3

  .لقبولى الإ دنىمن الریاء كان أزكى وأ، وكلما كان العمل خالیا  لإخلاصى الإ

  أخذ الصدقة لأنه لا ــلذل حین یــانیة الفقیر حیث لا یشعر باــــرام لإنســـرا إكـــ في التصدق س 4

  .به إلا المتصدقیعلم 

ین ، لأن ذلك إصلاح یاء الصدقة للفقراء الحقیقــــــاب إبلاغ بضرورة إعطــــــالخطهذا ـ في  5

ول حرفة ، فهو بعد بالصدقة عن ن یتخذ التسكم هملغیر ا ــطاؤها إعـللفقیر وللمجتمع ، أم

   .مقاصدها

ا یصیب من ــوب العبد ومــإن ذنوب ، فــات من مكفرات الذنــــأن الصدقـــاب بــــالخط بلغنــــاـ ی 6

  .ذا تشجیع للمؤمن على بذل الصدقاتتكفرها عنه الصدقات ، وه الخطایا

  ن االله تعالى خبیر بأعمال العباد لا تخفي علیه خافیة ، وهذا حث على ا الخطاب أــــــــ یبلغن 7

                                                           
  .264: ، ص  1: أیسر التفاسیر لكلام العلى الكبیر ، م . الجزائري ، أبو بكر جابر : ینظر ـ   1



135 

 

في سبیل االله لا یضیع ولا الإخلاص في العمل ، كما أنه تطمین للمؤمنین بأن ما ینفقونه 

  .اولكن االله یعلمه وسیجازیهم علیه جزاء مضاعف ، یذهب سدى

  : ـ المثل  2ـ  2

   :ـ تعریف المثل  1ـ  2ـ  2

  كما « : بین شیئین في الكلام ، كقولهم أصل المثل التماثل « : قال أبو هلال العسكري     

هذا مثل الشيء ومثیله ، كما تقول شبهه وشبیهه ثم جعل كل : وهو من قولك » تدین تدان 

   .1»لا ـــائرة مثـــــحكمة س

جملة من القول مقتطعة من كلام « هو : ثل ــف المـــفي تعری الأدبياء في المعجم ــــــــــوج    

  .2»بلا تغییر  ا ، تنقل ممن وردت فیه إلى مشابههأو مرسلة لذاته

في  الـــــــــضرب الأمث أني زركشـــــــالر ــــــــد ذكـــــوقرة ، ــــــــكثی الــــــــــــكریم أمثــــــرآن الــــي القــــــــوف    

ر ، ـــــحث ، والزجــــــــوعظ ، والــــــر ، والـــــــالتذكی: ا ـــــمنهرة ـــــــــور كثیــــــــــأم هــــاد منــــــــالقرآن یستف

ه ــــث یكون نسبتــــــــــوس ، بحیـــــــورة المحســــفي صوي ــــــالمعن راجـــــــوإخر ، ــــــــار والتقریــــــــبوالاعت

ان ـــــــــى بیـــــــــرآن مشتملة علــــــالقال ـــــــأمثي ــــأتــــــــوس للحس ، وتــــــــالمحسة ــــــــل كنسبعقـــــلل

م الأمر ـــــــى تفخیـــــــاب ، وعلـــــواب والعقــــى الثـــــوعل، ى المدح والذم ـــــــــوعلر ، ــــــاوت الأجــــــــتف

  فامتن علینا بذلك لما ، ]  45: إبراهیم  [  M  U  T   SL  :ره ، قال تعالى ـــأو تحقی

                                                           
محمد أبو الفضل إبراهیم وعبد الحمید قطامش ، دار الجیل ودار الفكر ، : جمهرة الأمثال ، تح . ـ العسكري ، أبو هلال  1

 . 7: ، ص  1: م ، ج  1988ه ـ  1408، لبنان ،  2: ط 

 .236: ، ص  1984لبنان ، ،  2: العلم للملایین ، ط  المعجم الأدبي ، دار. ـ عبد النور ، جبور   2
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   .1تضمنت هذه الفوائد

ى ــــة تغري النفوس علـــــة الإلهیـــــكانت الأمثال في القرآن لونا من ألوان الهدای« ولقد     

ة ، أو تدفع ــــا إلى فضیلـــم أو تدفعهــــا من الإثــــعهـــر ، أو تمنــــــــى البــــا علـــخیر ، أو تحضهــــــال

  .2»عنها شائبة أو تمنع نقیصة 

     : ـ إبلاغیة المثل في سورة البقرة 2ـ  2ـ  2

      :ما فیه من القیم الإبلاغیة  وسنختار مثلا نستجلي، ال كثیرة ــــــــبقرة أمثـــــورة الـفي س اءـج    

M =       <  ;  :  9 D  C  B  A  @  ?   >E   H  G  F   :الى ـــول االله تعـــیقـ 

   K  J  IL ] 171:  البقرة [. 

ي ه من الغـــهم فی اـــأي فیم M;  :  9L :ر ــــن كثیــاب رــــي تفسیــــاء فــــــــج    

ا ، أي ــــا راعیهــــل إذا نعق بهــــب السارحة التي لا تفقه ، بالدواـــل كـــــــــلال والجهـــــوالض

وته ـــــمع صــــا تســـــــــل إنمــــب هـــولا تفهمول ـــــــــا یقــــــــه مــــا لا تفقــــــــدهــــا یرشـــــى مــــا إلـــاهــــــدع

هم ــــل ل ضربـــــذا مثـــــا هـــــــل إنمــــــوقی« : ال ـــــــــر فقــــا آخـــــــــر وجهــــــم ذكر ابن كثیـــث .قطــــف

ر ، ـــریـــن جـــاره ابــــاختا و ــــــعقل شیئــــــر ولا تــــع ولا تبصــــتسمي لا ــــائهم الأصنام التـــــي دعـــــف

ا ولا هــــطش لـــره ، ولا بــــه ولا تبصـــعقلــولا تا ـــــــع شیئـــــــام لا تسمــــلأن الأصن ىــــــــوالأول أول

   .3»حیاة فیها 

                                                           
 .487ـ  486: ، ص  1: البرهان في علوم القرآن ، ج . الزركشي ، بدر الدین : ینظر ـ  1

 .8: ، ص ) دت(، السعودیة ،  2: الأمثال في القرآن ، دار عكاظ ، ط . ـ بن الشریف ، محمود   2

 .349: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل   3
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أن هؤلاء لما ذكر االله تعالى  أن ندلسيتفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأوجاء في     

تباع الباطل ورجعوا إلى ما ألفوه من ا،  هعن عرضواما أنزل االله أ باتباعإذا أمروا  الكفار

الحق ، اع ــــال لهم ، وصموا عن سمولم یتدبروا ما یقباءهم ، آعلیه ووجدوا علیه  نشئواالذي 

 ذا التشبیه العجیبـذكر ه، النبوي اطع نور الســلا اربصإا عن النطق به ، وعموا عن رسو وخ

ة البهیمة ــتبر  ار هو فيــــرا نفسه إذ صــــقـــومح، اه ـــــــافر في تقلیده أبــــالة الكــــــلى حــــــمنبها ع

  . 1اـــأو في رتبة داعیه

اء ـــــــار أنهم عند الدعــــــعن الكف ىـــــــا حكــــــى لمـــــــالـــــــأنه تعالرازي ر ـــــــــــــفي تفسیء اـــــــــــجو     

 : واـــــــوقالد ، ــــــــــى التقلیـــــلدوا إلـــــر ، وأخــــــنظر والتدبـــــــوا الـــــــزل االله تركـــــــا أنـــــــاع مــــــــــتبى اــــــإل

M .   -  ,  +  *  )/ L  ] تنبیها ، ل ـــــذا المثـــــهم هـل ربـــــــض، ]  170: البقرة

لة ــــــ، وق اءــــــالإصغه بسبب ترك ــــــــوا فیــــــوا فیما وقعـــــوقعما ــــم إنــــإنههم ــــــلامعین ـــــــللس

ل یزید ــــــذا المثـــــــــل هــــــــــ، ومث امــــــــــــالأنعذا الوجه بمنزلة ــــــــــرهم من هــــــــفصیام بالدین ، ـــــالاهتم

ه إذا سمع ذلك ، فیكون كسرا افر نفســـار ، ویحقر إلى الكــلكفاوال ـــــــامع معرفة بأحـــــــالس

  ردع ــــزجر والــــــایة الــــــــون ذلك نهــــ، فیكالبهیمة ــــــره كــــــــــیصدره ، حیث صــــا لــــــــ، وتضییق هـــــلقلب

   .2في التقلید یسلك مثل طریقه أنن یسمعه عن مــــل

  : هي  الإبلاغیةعلى جملة من القیم یحتوي هذا المثل القرآني و     

                                                           
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار : تفسیر البحر المحیط ، تح . أبو حیان ، محمد بن یوسف الأندلسي : ینظر ـ   1

  .656: ، ص  1: م ، ج 1993ه ـ 1413، لبنان ،  1: الكتب العلمیة ، ط 

 .8: ، ص  5 :م ، ج 1981ه ـ 1401، ، سوریة  1: التفسیر الكبیر ، دار الفكر ، ط . الرازي ، فخر الدین : ینظرـ  2
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  ،  بینة وبصیرةلیكون اعتقاد الإنسان على والنظر ، والتدبر ل ــــال العقـــــــــ الدعوة إلى استعم1 

   .ولا یكون اعتقاده عن تقلید أعمى

  . ، والتعصب لدینهم ولو كان باطلا ـ التحذیر من تقلید الآباء دون وعي وتفكیر 2

  .لها العقللا العجموات التي كمثل حقائق الكون ، لإدراك  عقله لا یستعملـ الذي  3

هكذا خلقت ، هي ، فولا غرابة في ذلك ، ـ إذا كانت العجموات لم تمنح العقل فلا عیب  4

ومضى  هاعطلفومنح الحواس المدركة ، ل فعطله ــان الذي منح العقــــلكن العیب في الإنس

  .یقلد دون وعي

  : القصة ـ  3 ـ 2

   :تعریف القصة ـ  1ـ  3ـ  2

القصة أحدوثة القصة فن من الفنون النثریة التي صاحبت الإنسان منذ القدم ، وتعد     

اریخ ـــعدة في التأسماء وقد عرفت ب، ادة ـــــاع أو الإفــــمتیقصد بها الإائقة مرویة أو مكتوبة ــــش

   .1العربي منها الحكایة والخبر والخرافة

ال ا حدث من أخبار القرون الأول في مجـــقصص على مـــــلـــرآن لفظ اق القــــــــأطل«  دــــوق    

  اویة ، وما كان یقع في محیطها من صراع بین قوى الحق والضلال ، وبین ـالات السمــــــــــالرس

   .2»مواكب النور وجحافل الظلام 

                                                           
 .212: المعجم الأدبي ، ص . عبد النور ، حبور : ینظر ـ   1

 ـ ه1395، لبنان ،  2: ر المعرف ، ط طوقه ومفهومه ، داني في مص القرآنصقلـــا. م ــكریلــاطیب ، عبد ــخلـ ا  2

 .40: م ، ص 1975
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ا ـهب یطوف طلقة ، التي لاـقیقة المحن لبنات الـا مـاء محكمـت بنـة بنیـقرآنیــــلة اـوالقص    

ذا النحو ـعلى هما جاء م الكریـرآن ـالق ث سمىـــحی» ةــصــــق«هي مع هذا و طائف من خیال ، 

: یوسف [  M¥  ¤  £  ¢  ¡   L : م ـــى مخاطبا للنبي الكریلـاا ، فقال تعصقص

  .1]  62: آل عمران [  M%  $  #  "   !& L   : أیضاال ـوق، ]  3

  : ـ إبلاغیة القصة القرآنیة في سورة البقرة  2ـ  3ـ  2

من تلك القصص واحدة ونستخرج وردت في السورة الكریمة قصص كثیرة ونحن سنختار     

  : ، ولتكن قصة بدء الخلیفةا من القیم الإبلاغیة ـــــــا فیهــــــــم

!  "  #  $  %  &  '  M   : مـوله الكریـــــفقد ذكر االله تعالى هذه القصة في ق    

)  (*   7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +8    9

   >  =  <  ;  :L  ] لتي تتحدث عن هذه ات اـــالآیا من ـــوما بعده، ]  30: البقرة

قصة آدم وحواء علیهما السلام ، وقصة عدوهما إبلیس اللعین الذي « القصة ، وهي 

والزلة ، حتى أكلا من الشجرة وسبب لهما الخروج من الجنة أغواهما وأوقعهما في الخطیئة 

  .2»ومن ذلك النعیم المقیم 

لى إآدم مع إبلیس هي قصة البشریة بأسرها ، قصة الحیاة كاملة من بدایتها « إن قصة     

  ته مع صراع بین الحق والباطل ، بین الهدى والضلال ، ممثلة في آدم وذریالنهایتها ، قصة 

                                                           
 .40: ، ص  ومفهومه طوقهني في مص القرآنصقلـــا. م ــكریلــاطیب ، عبد ــخلا: ینظر ـ  1

 .17: آل عمران ، ص القرآن الكریم من سورة البقرة و  قیس من نور. ـ الصابوني ، محمد علي  2
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     .1» اللدود إبلیس اللعینعدوهم 

  : جملة من القیم الإبلاغیة هي تتضمن هذه القصة و     

ى خلق آدم ـــالــــعــ تهو أصل البشر ، وأن االلهلام ـ ـــــ علیه السأن آدم الكریم ا النص ـــــ یبلغن 1

لیس  أن البشرو وأمر الملائكة أن یسجدوا له سجود تحیة لا سجود عبادة ،  الإنسان من طین

  .آخر كائنولم یتطور الإنسان من ،  لهم أصل آخر

أن ، و  قهخلع ــــــجمیى ــــــــعل ةــــــى واجبــــــالــــــتعاالله  اعةـــــــــطم أن ـــــــــــنص الكریـــــــــــا الـــــــــ یبلغن 2

والعیاذ ران والطرد من رحمة االله ـــــــالمعصیة الخساقبة ــــــوع، والنجاة اعة الفوز ــــــــاقبة الطــــــــــــــع

بالخسران لما عصى بینما باء إبلیس  ، أطاعوهحین از الملائكة برضوان االله ـــــــــ، فقد فباالله 

  . أمر االله تعالى

لة من مج، فقد أدى الحسد بإبلیس إلى  الحاسدالحسد شر على  أنـ یبلغنا النص الكریم  3

 أدىا ـــــكم یة أمر االله ، وما أعقب ذلك من خسارتهصوالمنكرات ، أدى به إلى معالمخالفات 

ا بالأكل من الشجرة ـــأغراهمه و ـزوجلآدم إذ وسوس له و إذایة و به إلى خلق الكبر المذموم ، 

  .وأخرجهما من الجنة

وتحمیله أمانة الاستخلاف في الأرض  النوع الإنساني وتفضیلهم تكریـ یبلغنا الخطاب ب 4

حمل أمانة إن  الإنسانن إوهذه منزلة ومكانة عظیمة ، ومع ذلك فالمسؤولیة كبیرة جدا ف

ة في الدنیا ضیع مصیره إن ضیع الأمان تعالى فاز بالجنان والرضوان ، و أداها كما أمر االله

  .في الآخرة

                                                           
 .17: آل عمران ، ص القرآن الكریم من سورة البقرة و  قیس من نور. الصابوني ، محمد علي ـ  1



141 

 

یقع في المعصیة إذا أغواه الشیطان ، فإن الإنسان لأن  الإنسان ابلیةــاب  بقـــــ یبلغنا الخط 5

ركب تركیبا یجعله یسمو إلى مستوى الملائكة بنوع من الخیرات والأعمال الصالحة ، كما 

  .ات دنیا بسبب المعاصي والمخالفاتیمكنه أن ینحط إلى درك

من هذه  ل إلیهـــیدخان فــــد الإنســـامن الضعف عنـــــعرف مكــــــه یــان بخبثـــــ إن الشیط 6

میلا إلیها ، ولذلك فإن الشیطان  هالأبواب التي یعرفها ویزین له المعصیة التي یجد في طبع

، وهكذا  الزناقد یزین لبعض الناس القتل ، وقد یزین لبعضهم السرقة وقد یزین لبعضهم 

ذلك المیل ویدخل إلیه  یعرف هذا العدو في كل إنسان میلا ما فیزین له المعصیة من خلال

  .من بابه

 الذي كان فهوام ، ــــان عداوة متمكنة ، وهي لا تتغیر مع الأیـــــــان للإنســــــ إن عداوة الشیط 7

یریده لكل فإنه أراده لأدم من الشر  الدنیا ، ومابقیت  مالذریته  یبقى عدواسو دم ، عدوا لآ

ینساها ، فالشیطان بطبعه وخبثه لا ، بنو آدم ونسوا هذه العداوة  اغتربني آدم ، وحتى لو 

  .عمل كل ما یرضى سخطه على الإنسانوهو ی

نه فتح لنا ا بهذا العدو ووساوسه لحكمة یعلمها ، وأبتلانالى اـــأن االله تعـــــاب بــــــ یبلغنا الخط 8

ا ثم ترم ذنبعبد من عباد االله یجه ، وكذلك كل فتاب علی دم من قبلباب التوبة كما فتحه لآ

   .یتوب االله علیهف ،یتوب 

 :طاب المتلقین ـ الابلاغیة في خ 2

وجه ــــــاب مــــــم خطـــــوع منهـــــــل نـــــــبقرة ، ولكــــورة الــــي ســــاطبین فـــــــواع المخــــــعددت أنـــــت    

لمؤمنین ، وخطاب اء وخطاب موجه إلى اـــــى الأنبیــــــوجه إلـــــــاب مــــــــــــاك خطــــــــإلیه ، فهن
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، وخطاب موجه إلى أولي  بني إسرائیلعموم الناس ، وخطاب موجه إلى إلى موجه 

لبقرة ، وإبلاغیة الخطاب الموجه وسنتناول في بحثنا هذا أنواع المتلقین في سورة ا .الألباب

 .منهم كل متلقإلى 

  : غیة في خطاب الأنبیاء ـ الإبلا 1ـ  2

  : لنبي محمد ـ صلى االله علیه وسلم ـ الإبلاغیة في خطاب ا 1ـ  1ـ  2

الك ـــ، ولكن هنلأنه علیه أنزل اطب بكل القرآن الكریم ــالنبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ مخ    

!     "  M  :ها مباشرا مثل قوله تعالى یتوجلاة والسلام ــــعلیه الصاب موجه إلیه ــــــــخط

    +   *      )    (  '  &  %  $    #L  ] فالضمیر المتصل  ]. 6: البقرة)التاء (

ـ صلى االله علیه وسلم ـ  هیتوجه إلى شخص M  )    (Lوالمستتر في  M&L في

 : ىــه تعالـــاالله علیه وسلم ـ في قول ول ـ صلىـــا إلى الرســـــونجد الخطاب موجه، بالخطاب 

 M  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &   %  $       #  "  !

   1L   ] ـ  ، إلى غیر ذلك من الآیات التي توجه الخطاب إلى النبي]  94: البقرة

  صلى االله علیه وسلم ـ 

  : بلاغیة القیم الإ نستخرج منهها نحن نتناول نموذجا من تلك الخطابات و و     

M  Ô  Ó   Ò  Ñ  :رسوله الكریم ـ صلى االله علیه وسلم ــ یقول االله عز وجل مخاطبا 

ÕÖ     Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×)  (  '  &  %  $  #  "  !*    .  -     ,  +
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0  /1  9  8   7  6  5  4  3  2:    B    A  @  ?  >  =  <  ;L  ] ـ  119: البقرة

120[.  

ابت المتحقق الذي ـــبالشيء الث، أي  M Ó   Ò  Ñ L: ار ــــاء في تفسیر المنــــج    

لا یضل من یأخذ به ولا تعبث به ریاح الأباطیل والأوهام ، بل یكون الآخذ به سعیدا 

لمن لا یأخذ به بشقاء  MÕLلمن یتبع الحق بالسعادتین  MÔL ، بالطمأنینة والیقین

أي فلا یضرك تكذیب المكذبین الذین  MÛ  Ú  Ù  Ø  ×L الدنیا وخزي الآخرة

ارا علیهم فیعد عدم إیمانهم ـا لهم ولا جبـــــك لم تبعث ملزمـــم لأنــــى الجحیــــأتون بجحودهم إلــــسی

وفي الآیة  ، ا وهادیا بالبیان والدعوة وحسن الأسوةقصیرا منك تسئل عنه ، بل بعثت معلمت

فین في الأنفس ولا مكرهین ، ن لا مسیطرین ، ولا متصر ــــوا معلمیــاء بعثـــــرة أن الأنبیـــــمن العب

  . 1فإذا جاهدوا فإنما یجاهدون دفاعا عن الحق لا إكراها علیه

  ل هي الإبلاغ عن االله تعالى فإذا ما بلغوا فقد أدوا الأمانة وما علیهم ألا ــــإن وظیفة الرس    

 وظیفتك البلاغ«  MÕ  ÔL: في قوله تعالىد قطب ـــسییستجیب الناس لهم ، یقول 

  . 2»ائعین ، وتنذر العصاة وینتهي دورك ـــــوالأداء ، تبشر الط

مالهم لم یؤمنوا بعد : ولا نسألك عنهم   MÛ  Ú  Ù  Ø  × L «: وقال القاسمي     

  كفر ـــــجحیم ، دون الــــاحبیة الــــــــتعبیر عنهم بصـــوال... دك في دعوتهم ـــــت جهــــت وبلغْ ـــــأن بلّغ

                                                           
 .442 :، ص  1: تفسیر المنار ، ج . رضا ، محمد رشید : ـ ینظر   1

 .107: ، ص  1: ي ظلال القرآن ، م ف. ـ قطب ، سید   2
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  أنهم مطبوع على قلوبهم ، لا یرجى منهم ــــــد لهم ، وإیذان بـــــــــــد شدیــــــــا وعیــــتكذیب ونحوهمــــوال

  . 1»ان ـــــالإیم

 M )  (  '  &  %  $  #  "  ! L: ن ـــــــر المبیــــــي التفسیـــــــــاء فـــــــوج    

اب له ـــــــلأن الخط، وأمته ـ صلى االله علیه وسلم ـ ول االله ــــــــهو رسنا ــــــــــاطب هـــــــالمخ

ن یرضوا عنه ــــــارى لــــــیهود والنصـــــــي أن الــــــح فــــــریـــــاب بین وصـــــــاب لهم ، وهو خطـــــــخط

لن یرضوا عن هذه الأمة ،  ؤلاءــــــهو  ، اع دینهم الیهودیة والنصرانیةــــــــــــاتبــــته إلا بــــأو عن أم

ح فیما یقومون ـــــــمر واضذا الأــــــعلیه وسلم ـ ولا بعده ، وه ى االلهــــــــن النبي ـ صلـــــــــــلا في زم

 ن ، وسفكـلال بلاد المسلمیـــــــــــي احتــــــل فــــــــــكم تمثـــــداء مستحــــــمن ع ،وم ــــــى الیـــــــبه إل

ال ـــثم ق. الیبــــــــــــى الطرق والأســــا ، وخلخلة عقیدتهم بشتـــــاولة غزوهم فكریـــــــائهم ، ومحــــــــدم

ا ــــاب االله ومــــــــان لكون كتــــــــــر وبیــــــذا تقریــــــهو  M  0  /  .  -     ,  +1 L: ى ــــــالــــــــــاالله تع

ائد ــــــــــواه من العقــــــا ســـــــــم يــــاعه ونفــــــذي یجب اتبـــــهدى الــــوله هو الــــإلى رسه ـــأوحى االله ب

  ائد مادیة من ـــــــانت عقــــــــلام ، أو كـــــــا الإســــــــاویة ثم نسخهـــــــانت سمـــــك اـــــــــــمواء ـــــــس، لل ــــوالم

   .2صنع البشر

M  3  2: ثم قال تعالى مخاطبا نبیه ـ صل االله علیه وسلم ـ ومن ورائه أمته جمیعا     

9  8   7  6  5  4:    B    A  @  ?  >  =  <  ;L.   
                                                           

 .240: ، ص  2: محاسن التأویل ، ج . ـ القاسمي ، محمد جمال الدین   1

،  1: ه ، م 1429، السعودیة ، ) طد(یر المبین ، الدار التدمریة ، التفس. النفیسة ، عبد الرحمن بن حسن : ینظر ـ   2

 .214: ص 
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  من تدبر هذا الإنذار الشدید الموجه « : تعالى قال الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه االله     

منه بالكرامة والعصمة علم أن المراد به الوعید  من االله تعالى إلى نبي الرحمة ، المؤید

فإن االله تعالى یخاطب الناس » إیاك أعنى واسمعي یا جارة « والتشدید على الأمة على حد 

  . 1» كافة في شخص النبي ـ صل االله علیه وسلم

ن یأتي بعده ــیرشد مــــلوب لــــالأسذا ـــى هـــــاء علـــــا جــــــــلام هنـــــوالك« : راغي ـــــال المــــــوق    

وى حزبه واشتد أمره ، فمن ـــا قـــالفه مهمــــالي بمن خــــه ولا یبـحق وینتصر لـــالـــــدع بـــأن یص

وم اللائمین ولا إنكار ـأییده لـــاف في تــــاصره لا یخـــــــحق ، وعرف أن االله ولي أمره ونــــعرف ال

  . 2»المعاندین 

  : اب یتضمن جملة من القیم الابلاغیة هي ــوهذا الخط    

سواه ، ـ الإبلاغ بأن ما أرسل به الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ هو الحق الذي لا حق  1

  ولا یسع الناس بعد إرسال الرسول ،  اطل ، لا یقبل من أحد الأخذ بهــان بــا عداه من الأدیـــفم

  .إلا أن یأخذوا بالحق الذي أرسل به  ـ صلى االله علیه وسلم ـمحمد 

بشارة لكل من أسلم واتبع ل ــــتحملم ـ ــــه وســـى االله علیـــول ـ صلــــالة الرســـــرسلاغ بأن ـــــالإبـ  2

الوحي الإلهي ، وعمل بما جاء به الرسول ولم یبدل أو یغیر بأنه سیحظى بخیر وسعادة 

من ولم یعمل بما جاء به  الرسولالدنیا والآخرة ، كما تحمل إنذارا لكل من لم یسلم ولم یتبع 

  .ةالدنیا والعذاب الألیم في الآخر سیكون مصیره الشقاء في  عند ربه ، بأنه

                                                           
 .445: ، ص  1: تفسیر المنار ، ج  .ـ رضا ، محمد رشید   1

 .196: ، ص  1: تفسیر المراغي ، ج . ـ المراغي ، أحمد مصطفى   2



146 

 

ـ إن على الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ وأتباعه من الدعاة إلى دینه أن یبلغوا هذا الدین  3

حق غیره ، ولیس علیهم أن یستجیب  إلى الناس كاملا غیر منقوص لأنه هو الحق الذي لا

̈   ©  Mª  لهم الناس لأن  §  ¦«  ±   °   ̄  ®  ¬²  L  ] 15: الإسراء [  ،

الداعیة التبلیغ لأن االله تعالى لا یسأل الرسول ـ صل االله علیه وسلم ـ عن فالمطلوب من 

أصحاب النار لم دخلوا النار بعد أن بلغهم ؟ وكذلك الشأن بالنسبة لأتباعه الدعاة إلى دینه 

لرسول إلا أن ا على اـــاس لدعوتهم ، فمــــألهم االله عز وجل إن هم بلغوا ولم یستجب النــــلا یس

  ]. 99: المائدة [  M d  c  b  a  `L  یبلغ

ـ یبلغ الخطاب الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ وأمته أن الیهود والنصارى لا یمكن أن  4

یرضوا عنهم أبدا حتى یتخلوا عن الحق الذي أرسل االله تعالى به رسوله وهو الإسلام ، 

یرون أن هذا الدین الذي في ضلالهم وغیبهم ، ولذلك فلا طمع في إسلامهم لأنهم  مویتبعوه

جاء به محمد ـ صلى االله علیه وسلم ـ لیس بشيء ویعتقدون الحق في أدیانهم الباطلة ولذلك 

فإنهم لا یرضون إلا باتباع كفرهم وضلالهم ، والخطاب یوجه إلى صرف النظر عنهم فمن 

   .تحسر علیهومن بقي منهم على كفره فلا ینبغي ال، االله منهم فسوف یدخل في الإسلام  هداه

دى االله الذي أوحاه ــــدى هو هـــعده هـــیس بـــذي لــــالهدى ــــــى أن الــــــاب علــــؤكد الخطــــــ ی 5

، ومن ثم فإنه لا یجوز للمسلمین أن یستبدلوا به لى االله علیه وسلم ـــمحمد ـ صإلى رسوله 

تباع أهواء ینبغي ترك هذا الهدى وااء ، فلا مما یخالفه لیس إلا أهو  هعدا غیره ، فإن ما

  .الآخرین
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یحذر االله تعالى نبیه ، والتحذیر لأمته ، أنه إن ترك هذا في الخطاب إبلاغ تحذیر إذ ـ  6

یته الى یتخلى عنه وعن ولاــالهدى ، واتبع ما علیه الآخرون من الأهواء ، فإن االله تع

تكون إلا لمن اتبع هداه ، ودعا إلیه وأن ونصرته ، والخطاب یبلغنا أن ولایة االله ونصرته لا 

  .كل من خالف هذا الهدى واتبع الأهواء سیحرم النصر والولایة

  : ـ الإبلاغیة في خطاب آدم علیه السلام  2ـ  1ـ  2

صة بدء الخلیفة حیث ــي قــــــلام ـ فــــــیه الســـى آدم ـ علـــــــا إلــــاب موجهــــــاء الخطـــــــج    

̀   Ma  :طب آدم في قوله تعالى خو   _  ^b L  ] وفي قوله ، ]  33: البقرة

¥  ¦  § ̈   ©  M  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  : تعالى

  ̧ ¶L  ] ىـــالـــــوله تعــوفي ق، ]  35: البقرة  : M$  #  "  !%    (  '  &

  ) *   +    ,   -    .  /   0   1     2L   ] 38: البقرة [.   

  : أخذ واحدا من هذه الخطابات ونستجلي ما فیه من القیم الإبلاغیة ـــنها نحن و     

@  M  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  :ـ یقول االله تعالى 

W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N    M  LX    _   ̂  ]      \  [  Z  Y

a  `b    q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c

    t       s  rL  ] 33ـ  31: البقرة .[  
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أنه خلق : ومعنى تعلیم االله لآدم الأسماء كلها « : للقرآن الكریم جاء في التفسیر الوسیط     

فیه ـ بموجب استعداده ـ علما ضروریا تفصیلیا ، بأسماء جمیع المسمیات وأحوالها ، 

أن هذا فرس ، وشأنه كذا وكذا ، : وخواصها اللائقة بكل منها ، كأن یلقي في روعه تفصیلا 

عرفه اسمه وخواصه وطریقة : ادة وعنصر ــــل مــــذا كــــوك. تــــت وكیـــــاله كیـــــر وحــــذا بعیــــــوه

  .1»استعماله 

لائكة ، ــــــى المــــــــرض مجموعة المسمیات علــــــم عـــــــــث: لي ـــــــر الزحیـــــــي تفسیــــــاء فـــــــوج    

لأن  M E Lى ــــالـــــــــه تعـــــاص ، لقولــــــا ، أي عرض الأشخــــــــاذج منهـــــــأو عرض نم

ؤلاء ـ إن كنتم ــــــــي بأسماء هـــــــأخبرون: م ـــــال لهـــــــاء ، وقــــــــح في الأسمـــــالعرض لا یص

یا رب سبحانك لا : صادقین في ادعائكم أنكم أحق بالخلافة من غیركم ، فعجزوا ، وقالوا 

إشارة وفي هذا . علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العلیم بكل شيء ، الحكیم في كل صنع

ال ــــــــلائكة ، ثم قــــالم هــــا لم تعلمـــــمه مــــائه ، وتعلیـــــإلى تفضیل آدم على الملائكة واصطف

ا ، واعترفوا ــاء التي عجزوا عن علمهــــخبرهم یا آدم بأسماء الأشیأ: المولى جل جلاله 

بقصورهم عن معرفتها ، فلما أخبرهم بكل أسماء تلك الأشیاء ، أدركوا السر في خلافة آدم 

  . 2وذریته

  : وهذا الخطاب یتضمن جملة من القیم الإبلاغیة هي     

                                                           
 .74 :التفسیر الوسیط ، ص . ـ مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر  1

 .137 :، ص  1: ، ج  1:التفسیر المنیر ، م . الزحیلي ، وهبة : ینظر  ـ  2
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ث ـــــه السلام ـ وذریته ، حیــــدم ـ علیى لآـــالــــــــاالله تعم ـــــلاغ بتكریــــاب إبــــذا الخطــــــ في ه 1

، ولیعمر هذه الأرض  ذ أوامره ویعمل فیها بمقتضى شرعهجعله خلیفته في الأرض ، لینف

  .بالخیر

استعدادا فطریا للعلم والفهم ، وهذه ـ یبلغنا الخطاب أن االله تعالى خلق الإنسان وجعل فیه  2

شیاء علیه ویعطي للأ ان یتعلم ویفهم ویستوعب ما یجدّ ـــلكة الفطریة هي التي تجعل الإنســــالم

  .والمسمیات أسماء یعرفها بها

لقه ، ـــاء من خــــعلم من یشــتي الیؤ علمه االله ، فاالله ان ـــاب أن الإنســــا الخطـــنـــــ یبلغ 3

فمصدر العلم من االله تعالى ، وهذا یدل أیضا على محدودیة العلم عند الإنسان ، فما خفي 

یجهل عنها الكثیر في برها علیه أكثر مما علمه ، وهذه الأرض القریبة جدا مازال الإنسان 

  .وبحرها

لوق خي ، هو المـــي والروحـــالطینه ــــنه وتكویــــان بفطرتــــــأن الإنساب ـــــــالخط اــــــــیبلغنـ  4

وازع ـــــمن النان ــــالإنس  فيد االلهــــارة الأرض ، فقد أوجـــــى لعمــــالــــل من االله تعـــــــالمؤهالوحید 

اثر ویبني ویملك ویعمر هذه ا یجعله یتكـــة مــــة والجسمیـــــات النفسیـــــرائز والرغبـــــغمیولات والوال

   .الأرض

ولو كانوا یعلمون الغیب لكان أدركوا لم الغیب ، ـــــلائكة لا تعــــى أن المـــــاب علـــــــ یدل الخط 5

أن الذي یعلم محصور فیها علمهم االله تعالى ، و علمهم  لكنو كنه الأشیاء التي امتحنوا بها ، 

  .لسموات والأرض إنما هو االله وحدهغیب ا

  : ـ الإبلاغیة في خطاب إبراهیم علیه السلام  3ـ  1ـ  2
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  ¦£  ¤  ¥  ¢|  {    ~  �  ¡  }M  z   y   x    w   v  u :ـ یقول االله تعالى    

  «  ª  ©       ¨  §L  ] 124:  البقرة  . [  

ا ــــــبهالمراد و ... م ــراهیـى إبـــــاالله إل ىــــأوحالذي  لامــــــات الكـــــالكلم« :  اشورـــــال ابن عــــــــق    

ره ـــــــده ، وأمــــح ولر بذبـــــا الأمــمنه فلعل،  قلیلة العدد كثیرة الكلفةة وهي ـــــحنیفیـــال ولــــأص

         . 1»ده إسماعیل ــــح ولـــــره بذبــــذلك أم وأعظم،  بعیدة شقة إلى بهاجر وبالمهاجرة ، بالاختتان

كان إلى آخر ات التي ابتلي بها هجرته من مـــومن هذه الكلم: اء في التفسیر المبین ــــــوج    

ولعل هذه الكلمات ما أمره االله به من أوامر وما نهاه عنه من نواه ،  فرارا من الوثنیة

Mz{L ى عما نهي عنه ، ــــام بما أمر به وانتهــــــار من االله أن إبراهیم قــــــفیه إخبM     }  |

 �  ~¡L اعتك وما ــاس یتبعونك في قولك وفعلك جزاء طـــــأي ستكون في مقدمة الن

   .2قمت به من الدعوة في سبیلي

اء إلى ــــالرغباء على جهة ــــدع M ¥  ¤L: ى ـــــه تعالــــقول: ي ـــــر القرطبــــوفي تفسی    

¨   M : دعائه بقوله تعالى نإبراهیم ع وقد أجیب .من ذریتي یا رب فاجعل: أي تعالى االله 

  «  ª  ©L سأل إبراهیم علیه السلام أن یجعل من ذریته : عباس  ال ابنــــ،  ق

   .3، فأعلمه االله أن في ذریته من یعصي اإمام

                                                           
 .703: ، ص  2: التحریر والتنویر ، ح . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر  1

 .218: ، ص  1: التفسیر المبین ، م . النفیسة ، عبد الرحمن بن حسن : ینظر ـ   2

 .367 :، ص  2: الجامع الأحكام القرآن ، ج . القرطبي ، محمد بن أحمد : ینظر ـ  3
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  : ویتضمن هذا الخطاب جملة من القیم الإبلاغیة هي     

إن االله تعالى جعله ـــــــى فــــــــــالــــــنزلته عند االله تعـــــومم ــــانة إبراهیــــاب بمكـــــا الخطــــــ یبلغ 1

للناس إماما ، ولذلك یدعي الیهود والنصارى ومشركو العرب النسبة إلى إبراهیم علیه السلام 

ى حدد وجهة إبراهیم حین ــالـــولكن االله تع، ه ــراهیم وتعظمـــى الآن تحترم إبـــوجمیع الأمم إل

آل عمران [  M       £  ¢  °   ̄      ®  ¬  «  ª          ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤L : ال ـــق

 :67 .[  

انة التي حظي بها إبراهیم ـ علیه السلام ـ كانت بعد ابتلاء ابتلاه ـــــ یبلغنا الخطاب بأن المك 2

وهاجر من موطنه الأصلي إلى الى ، ـــاه االله تعـــار لتحرقه ، فنجــــفي النبه قي ــــأل قداالله به ، ف

الشام ، وأمر أن یهاجر بزوجه وابنه الرضیع ویتركهما في أرض الحجاز ، حیث لا ماء ولا 

ا وفى ــــا كبر الولد ، فلمــــزرع ، ولا أنیس إلا االله تعالى ، وأمر أیضا بذبح ولده إسماعیل لم

ا أكرمه به من الإمامة والخلة ورفعة الدرجة في ـــى بمالـــــــه االله تعــــا أمر به ، أكرمــــراهیم بمـــــإب

  . إلى أن التمكین یأتي بعد المحنة الدنیا والآخرة ، وفي هذا إشارة

ا ـــان من رحمته ـ علیه السلام ـ أنه لمــــا بذریته وكــــان رحیمــــاب أن إبراهیم كــــا الخطـــــ یبلغن 3

منه أن یجعل االله ذریته أئمة للناس ، ولكن االله تعالى  اختص بالإمامة سألها لذریته ، رغبة

أخبر إبراهیم أن ذریته لن یكونوا جمیعا صالحین مقتدین به ، ولذلك فإن عهد االله تعالى 

 .بالإمامة أو النجاة من عذابه یوم القیامة سوف لن یشمل الظالمین

  : ـ الإبلاغیة في خطاب موسى علیه السلام  4ـ  1ـ  2
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  M  R  Q  P  O  N   M   L  KS    V     U  T : تعالى ـ یقول االله

X  WY   ̂ ]  \  [  Z_      `     a  b    c     d     i  h  g  f  eL 

  ] . 60: البقرة [ 

االله لموسى ـ  هذه الآیة الكریمة تتناول الحدیث عن معجزة من المعجزات التي أعطاها    

ـ علیه السلام ـ في معجزات حسیة مستمرة ،  هكان بنو إسرائیل یعیشون مع علیه السلام ـ وقد

أشد الناس إیمانا وأقواهم یقینا ، ولكن  واولو كانت قوة الدلیل وحسیته سببا للإیمان لكان

. اء فیدركون الحق ویذعنون له ویطمئنون إلیهــــالى في قلوب الأتقیــــــان نور یقذفه االله تعــــالإیم

أنهم لا یجدون ـ علیه السلام ـ ن لنا هذه الآیة الكریمة أن بني إسرائیل شكوا إلى موسى وتبی

M     L  K: الماء الذي یشربونه فاتجه موسى إلى ربه یطلب الماء ، ولذا قال تعالى 

 N   ML  ، فانفجرت منه اثنتا  ،  فأمره االله سبحانه وتعالى أن یضرب بعصاه الحجر

M    Z وذریتهم من بعدهم ، وهكذاـ علیه السلام ـ یعقوب  در الأسباط أولاعشرة عینا ، هي بقد

 ̂  ]  \  [_L بیح لهم الطعام ، ، وقد بین االله تعالى أن الماء مباح لهم كما أ

ثم حذرهم االله تعالى من الإفساد فإن  النعمة إذا كثرت . M a   ` L:  ولذا قال تعالى

M   h  g  f  e:  الفساد ولذا قال تعالى على أمثال بني إسرائیل كانت مظنة

iL1 .  
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  : ویتضمن هذا الخطاب جملة من القیم الابلاغیة هي     

تنبیه المسلمین على ما كان علیه بنو إسرائیل من معاندة في الخطاب إبلاغ ، فائدته ـ  1

وإن ظهرت الدلائل بینات ، وذلك حتى لا یقع المسلمون في مثل الذي وقعوا فیه ، ، الحق 

ومع ذلك لم ینتفع بنو ، ومعجزات حسیة ظاهرة للعیان آیات فإن االله تعالى قد آتى موسى 

  .اإسرائیل به

 ن المعجزات الحسیة لا ینتفع بها إلا من أوتي قلبا مطمئنا بالإیمان ، فهي تزیدغ بألاالإبـ  2

، ولكنها ممن لهم استعداد لقبول الحق ، انا ، وتزیل الریب من قلوب المرتابین ـــالمؤمنین إیم

  .ذه المعجزاتلم ینتفعوا بهوقد كان الیهود من هذا النوع الأخیر حیث . لا تفید المعاندین شیئا

 هيالأولى : المعجزات الثلاث في هذه  تعالىقدرة االله بن ـــــــلاغ للمؤمنیـــــــإباب ـــــ في الخط 3

أن الضرب  هيالثانیة ، و ضرب الحجر بالعصا ، فینبثق منه الماء ، وهذه معجزة العصا 

في الحجر الذي لا یخرج منه الماء عادة ولا یعلم أن الماء ینبع من الأحجار ، ولكن من 

ل ولكن یكون وقد یخرج ماء العیون من الجبا. الأرض اللینة التي لا تكون حجرا متماسكا 

ا الذي یخرج من ذات الحجر فإنه خاص ــــا لا من ذات الحجر ، أمـــمن شقوق یخرج منه

  .1كون الماء یخرج اثنتي عشرة عینا على قدر عدد الأسباط هيالثالثة ، و  بمعجزة موسى

ان ، وهو حال مشاهد معروف ، ــــاد والانحراف والطغیــــكون مدعاة للفسالنعم قد ت ةإن كثر ـ  4

M   g  f  e: قال تعالى ففسادا ، خطاب القرآني من العثو في الأرض حذر اللذلك 
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i  hL اــــا أنه أیضــــا ، كمـــوعدم الشكر علیه اـهاد بعد النعمة یعني كقرانـــــلأن الإفس 

  .مؤذن بزوالها وذهابها

  : ـ الإبلاغیة في خطاب غیر الأنبیاء  2ـ  2

علیهم اء ــــــغیر الأنبیأصناف من المخاطبین إلى في السورة الكریمة اب ـــــه الخطــــتوج    

   .وأولي الألباب والمؤمنین والكافرین وأهل الكتاباس ـــعموم النكالصلاة والسلام 

ات ونتتبع ما تتضمنه من القیم ـــــاذج من تلك الخطابــــــــــأخذ نمــــــــسنأتي ــــــــا یـفیمو     

  :الإبلاغیة 

  : ـ الإبلاغیة في خطاب عموم الناس  1ـ  2ـ  2

  :ر من مرة ومن ذلك ــوم الناس أكثـعمى لإا ـبقرة موجهـــــــورة الــــــــــاب في ســــــــاء الخطـــــــــــج    

  بقرة ال[ M  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lL :ـ یقول االله تعالى 

 :21 [.  

عبارة عما یجمع كمال المحبة : الطاعة من الخضوع ، وفي الشرع : العبادة في اللغة     

  . 1والخضوع والخوف

 ادة الخضوع المطلق الله سبحانه وتعالى وحده بحیث یكونــــالعب« : أبو زهرة خ ـــالشیال ـــــق    

   ادات تعم الصلوات والزكواتــــــــــوالعبالى ، لا یحب إلا الله ولا یكره إلا الله ، ــــله الله تعـــــقلب كــــال

  عمال التي تكون بها الحیاة ، كلها ج وغیر ذلك مما یكلفه العباد ، حتى الأـــــــــــــــــوم والحــــــــوالص
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  . 1» الىــتكون عبادة إذا قصد بالخیر فیها وجه االله تع

إثر ما  أنه M  o  n  m  lL : قوله تعالى  عندالسعود  تفسیر أبيفي جاء و     

مؤمنة : وتحزب الناس في شأنه إلى ثلاث فرق ، الكریم  القرآنتعالى من علو طبقة  ذكر االله

به محافظة على ما فیه من الشرائع والأحكام ، وكافرة قد نبذته وراء ظهرها بالمجاهرة 

ا من ـــكل فرقة منها بما له وصفبالمخادعة والنفاق ، و والشقاق ، وأخرى مذبذبة بینهما 

بالخطاب على نهج جمیعا آل أقبل علیهم ــا لهم من المصیر والمـــــوال وبین مـــــالنعوت والأح

  . 2ما یتلى علیهم تلقيى الإصغاء وتوجیها لقلوبهم نحو الالتفات هزا لهم إل

   صلى االله علیه وسلم ـ ومن الموجودین في عهد النبي ـامة تشمل ــــع M mL ة ـــــوكلم    

  الى ــأنه تع Mo L الة المحمدیة ، ویفید قوله ـــــــبعدهم إلى یوم القیامة ، لعموم الرسسیوجد 

أول ـتذكیر ب M t  s  r   q  p L مربیهم ومتعهدهم بالتكمیل المستمر ، وقوله

ولآبائهم من قبلهم ، ونعمة الآباء نعمة للأبناء ، نعمة علیهم ، وهي الخلق من العدم ، لهم 

  اقبة ــــلتتقوا العذاب والذي هو ع M  v  uLه ــــولـــدوا ، وقــــا وجــــائهم لمــــخلق آب ولاــــإذ ل

   .3المخالفین لأمر االله

  :یتضمن جملة من القیم الإبلاغیة هي  الخطابوهذا     

                                                           
 .155: ، ص  1: زهرة التفاسیر ، م . ـ أبو زهرة ، محمد  1
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فیه المتكبر بعزته وسلطانه ، ـ خطاب الرب لعباده ، وهو المتعالي بعظمته وجلاله ،  1

  .وعنایة بشأنهم، تشریف لهم 

طقوس معینة ، مناحي الحیاة ، ولیست قاصرة على  العبادة في الإسلام تشمل جمیعـ   2

  .فكل عمل خیر قصد به وجه االله فهو عبادة

ادة االله وحده وأن من لم یعبد االله یعد ــــاد مكلفین بعبــــب أن جمیع العباـــوم الخطـــــا عمـــــ یدلن 3

  .عاصیا له مخالفا لأمره

ـ یبلغنا الخطاب أن الناس جمیعا خلق االله ، هو خلقهم وخلق آباءهم ، وحقه علیهم أن  4

  . یعبدوه ولا یشركوا به شیئا

فمن أراد التقوى االله ، تقوى إلى  ةؤدیمالطرق الـ یبلغنا الخطاب أن العبادة طریق من  5

لا كا، ولكن لیس كل عبادة تؤدي إلى التقوى ، فأحیانا تكون العبادة طقوسا وأش فعلیه بالعبادة

  .خاصا الله تعالى ووفق شریعتهن لا جدوى منها ، وإنما المقصود بالعبادة ما كا

  الى الذي توعد به العصاة یوم ـــــاالله تع من عذابدا ــــرا شدیــــاب تحذیـــــذا الخطــــن هــــیتضمـ  6

  .أي لتتقوا بعبادته عذابه M  v  u Lوله ــذا یفهم من قــــ، وهالقیامة 

والإیمان بالیوم الآخر ضروري اب دعوة إلى الإیمان بالیوم الآخر ، ـــــ في هذا الخط 7

یتقي االله  أن إلىیدفعه ه لأن،  ركن أساس في استقامة حیاتهبل هو لصلاح الإنسان ، 

، فإذا لم یكن الإنسان مؤمنا بالیوم مؤدیة إلیه ـــالاب ــــــسبالأتجنب ، وی ذابهــــع افــــــــویخ

الآخر فإنه یستهین بكل المبادئ والقیم والأخلاق ، ویصبح مسخرا من الشیطان للفساد 

  .  والإفساد
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  : ـ الإبلاغیة في خطاب المؤمنین  2ـ  2ـ  2

  : منها و توجه الخطاب في سورة البقرة إلى المؤمنین في آیات كثیرة     

̈   ©   M«  ª : یقول االله تعالى ـ   §  ¦  ¥  ¤  £¬  

  °   ̄ ®L ]  104 :البقرة . [  

ن في هذه السورة بالنداء الدال على أول خطاب خوطب به المؤمنو  هذا الخطاب هو    

  به اح، یذكرهم بأن الإیمان یقتضي من صاطبین باسم المؤمنین ــ، ونداء المخ مال علیهــــــــالإقب

  .1أوامر االله تعالى ونواهیه ، ویحسن الطاعة والامتثال أن یتلقى

  صلى االله علیه ـ لنبیكم محمد أي  M §  ¦L: وقد خاطب االله تعالى المؤمنین بقوله     

أكثر علیكم في الإلقاء وتابع فیه ، وصعب علیكم ذا ألقى علیكم شیئا من العلم ، و إـ وسلم 

 M ̈Lتم سمعالأخذ منه مع الموالاة ، وطلبتم الإمهال والتأني في الإلقاء ، لتحفظوا ما 

وقد . تلقي علینا ثانیةأن أن لنحفظ ما سمعنا منك أولا قبل أمهلنا وانظرنا في الإلقاء وت: ي أ

انظرنا ، إلا أنها أمهلنا و : ناها في لغة العرب مع وإن كان،  كان سبب النهي عن هذه الكلمة

ة ، فلما سمع الیهود قول المسلمین بوضعت للمس، توافق في اللفظ كلمة عبرانیة أو سریانیة 

ـ ي ــــا النبـــــاطبوا بهــــا ، خـــــــى أمهلنــــبمعن M ̈L ـ لمـــــــیه وســــى االله علــــــصلـ ول ـــــــللرس

نهم ، ـــا بیـــون فیمــــة ، ویضحكــــبا تلك المســــــــدون بهــــــ وهم یریلم ــــلیه وســـاالله ع ىــــــصل

                                                           
هاشم محمد علي بن حسین : والریحان في روابي علوم القرآن ، مر حدائق الروح . الهرري ، محمد الأمین : ـ ینظر  1
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ى ـــــلا إلـــــــذلك سبیــــــود بــــــلا یجد الیهـــــئرى لــــلفظة أخـــــب همر ــــــأما ، و ــــــن عنهـــــــــى االله المؤمنیــفنهـ

أخیر ــــــي التــنظرة وهــــلن اــــم M ª   © Lه ــــوذلك قول ـلم ـــــه وســـــاالله علیى ـــــصلـ  هتمش

ا ـــــون مـــــا المؤمنـــــــــأیه M«L: ه ـــــرهم بقولـــــــــثم أم،  اــــــــــــن علینأـــــــــا وتــــــانتظرنأي 

ان ـــــــذان واعیة وأذهآــــــــــــاعه بــــــــــوا سمــــــأي أحسنـ لم ــــه وســـــــى االله علیــــــصلـ نبي ـــــوله الــــیق

: ى ــــــأو المعن ؛اة ــــادة  وطلب المراعــــــــــى الاستعــــوا إلـــــاجــــــى لا تحتـــــــاضرة ، حتـــــح

ففي  . واـــــــوأطیعـ لم ـــــلیه وســـــى االله عـــــــصلـ اطبته ـــــــي مخــــــــرون به فـــــــتؤم اـــــــــــوا مــــــواسمع

ي ـــــوا للنبــــــــمؤمنین أن یقولــــاده الـــــــى عبـــــــالـــــــــــانه وتعـــــــــــاالله سبح ىــــــهن: مة ـــــة الكریـــــــذه الآیــــه

رهم ـــــــــــه ، وأمـــــد إلى شتمـــــرق أحـــــــلا یتطـــــــــــــ، لئ M ̈Lـ لم ـــــــــه وســــــــــى االله علیـــــــصلـ 

من الألفاظ أحسنها ، ـ صلى االله علیه وسلم ـ ابه ــــلخطیتخیروا مه ، وأن ــــــره وتعظیــــــــبتوقی

ولا یخاطبوه بما یسر ، ومن المعاني أدقها ، وإن سألوه یسألوه بتبجیل ، وتعظیم ، ولین 

   .1هودــــالی

ون هنا هم ر الكاف«  :قال المراغي  :   M°   ̄ ®L: ثم قال تعالى     

صلى االله علیه ـ الیهود وفي التعبیر إیماء إلى أن ما صدر منهم من سوء الأدب في خطابه 

ه شریر فقد أنكر ـــــ بأنه وسلم ـــــصلى االله علیـ یصف النبي من ن كفر لا شك فیه لأـ وسلم 

   .2»نه موحى إلیه من قبل ربه ، ومن فعل ذلك فقد كفر واستحق العذاب الألیم نبوته وأ

                                                           
 .159ـ  158: ، ص  2: حدائق الروح والریحان ، م . الهروي ، محمد الأمین : ـ ینظر   1

 .177 :ص . 1:، ج تفسیر المراغي . ـ المراغي ، احمد مصطفى  2
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  : یتضمن هذا الخطاب جملة من القیم البلاغیة هي و     

ان الصحابة الكرام ، حیث استغلوا كلمة كوخبثهم مكرهم و عن كید الیهود  الإبلاغـ  1

ى ـــــــفي معنا ـــــ، فاستعملوه )اـانظرن(بمعنى  )اـــراعن( وهي كلمة، راءة ـــة وبیقولونها بعفوی

ـ رسول ــــالانة ــــــومكأن ــــحط من شــــــدون بذلك الـــــ، یریون ـــــــــــــلا یعرفه المسلمر فیه مسبة ــــــآخ

فهو ومكرهم ،  دهمـــــكی كشفالى و ــــــ تعففضحهم االله، اءة إلیه ـــــوالإسـ صلى االله علیه وسلم 

م فیما یبلغ ــــــــــاهم ، وهو دلیل على صدق الرسول الكریـــــایـــالمطلع على خف، العلیم بسرهم 

ة ـــى خبیئـــع علــــولا هو مطل لا یعرف العبرانیة ،ول الكریم ــــــعن ربه عز وجل ، لأن الرس

فأنبأ رسوله بما ، وس الیهود لكي یعرف مقصدهم ، ولكن الذي أوحى إلیه القرآن یعلم ـنف

  .یضمره الیهود

لأن ، وعنایة ر الألفاظ بدقة یختكیف نیعلمنا إبلاغ تعلیمي ، الخطاب الكریم في هذا ـ  2

وهي طریقة القرآن الكریم في التعبیر ، الكلمات وإن تقاربت معانیها تظل بینها فروق دقیقة ، 

، كما أن  الفروق الدقیقة في معاني الألفاظا ـــــع اللائق به مراعیــــــفإنه یضع كل لفظ الموض

هذا الإبلاغ فیه بیان لخطورة الكلمات مما یستدعي الحذر عند النطق حتى لا ننطق بما لا 

  .ینبغي النطق به

اته وبعد ــــــي حیـــــــفـ لم ــــــه وســــــى االله علیــــــــلــصـ االله ول ـــــرسع ـــــــالأدب م لزومـــــــلاغ بــــــالإبـ  3

یكون فیها احترام وتوقیر تلیق بمقامه الكریم ، و اظ والعبارات التي ــــــــــــــر الألفــــــیختو اته ، ــــــمم

بأي نوع من أنواع صلى االله علیه وسلم ـ ـ  یهلإ تسيءالعبارات التي  الحذر منو  ،له 

  .الإساءة
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بأذهان واعیة ، لى سماع وحي االله إن ــــالمؤمنییرشد ي ــــلاغ تعلیمــــاب إبــــي الخطــــفـ  4

حتى یتسنى لهم الانتفاع بما فیه من الهدى ، وحتى یتبصروا به ، بقلوب حاضرة وتدبره 

وكون لهم منقذا من عذاب االله یوم القیامة ، فینالوا بذلك السعادة طریقهم في حیاتهم الدنیا ، 

   .في الدارین

لمن جاء بعد الرسول حظا من هذا التأدیب ،  نإ« : اذ الإمام محمد عبده ـــلأستل او قی    

ان یتلوه ـــــــاب االله الذي كــــفهذا كت، ان في عصره من المؤمنین ــــا بمن كـــاصـــــولیس هو خ

هو الذي یتلى علینا بعینه لم یذهب جب الاستماع والإنصات لأجل تدبره ان یــــــعلیهم ، وك

   .1»منه شيء 

كان ل ـبأي شكـ صلى االله علیه وسلم ـ اءة إلى رسول االله ــــالإس أناب ــــــالخط اــــــــــیبلغنـ ـ 5

  .في الآخرةوالخزي صحابها العذاب الألیم لأوقد أعد االله في نبوته ،  نطع لأنها، هي كفر 

   :)بني إسرائیل( ـ الابلاغیة في خطاب أهل الكتاب 3ـ  2ـ  2

   :مرات عدیدة ـــل ـــــــإلى بنـــي إسرائیفي السورة الكریمة اب ـــوجه الخطت    

@  M  K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A : الىـــقوله تع هومنـ 

    LL ]  40 :البقرة[.  

 أردفم ـــــث،  یهود والنصارىــــــــاح الكلام مع الـهذا افتت:  طــبحر المحیـــر الــجاء في تفسی    

  ى االله ـلـصـ ول االله ــــــــرس بحضرةان ــمن ك MB  A  @ L ه ــــــــــــولــوالمراد بق: ه ـــــولـــــقــــــب

                                                           
 .412:، ص  1:تفسیر المنار ، ج . ـ رضا ، محمد رشید   1
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   .1بني إسرائیل بالمدینة وما والاها منـ ه وسلم ــعلی

 بیهمى ألإ همبتــونس ئهمبندا مهوخت معهمحدیث ــتدأ االله البوقد ا« : الصفوة  صاحب قالو     

   .2»افة لیفتح قلوبهم ویحرك عواطفهم ، ویحثهم على الإیمان بنعمته وعهده بكل لط یرهموتذك

   امــــا والقیــــر فیهــــــبالتفكی M          C  B        D         F E   L«  :ود ــــــي السعـــر أبــــتفسیوفي     

ا و ـــهم أهملــال لا أنـــــا بالبـــــطروهم یخـــة ، ولـــا بالكلیـــــــد نسوهـــبأنهم ق ارـــــــه إشعــــوفی ا ،ــــــــبشكره

   .3»ا فقط ــــشكره

   همـــــــل إلیـأرسى ــالــــــتعأن االله ا ــــمنهف، دا ـــــجرة ــــــــــل كثیــــــي إسرائیــــم المخصوصة ببنــــــــوالنع    

  اب ـــــالكت همــــــزل إلیـــــــــأنو ان ، ــــــود وسلیمداــــــــــــك،  هم ملوكـــــــــاـــــــــعل منــــــوج،  لــــــــوالرس اءـــــــالأنبی

  اهم من ـــــنجو م ، ــــــاع ملة إبراهیــــــواتب، د ـــــالدین والتوحیــــــرهم بــــــى غیـــــــلهم علـــــوفض عةـــــوالشری

هم ــــام ، وفلق لـــــم بالغمــــ، وظللهلوى ـــــمن والســــهم الـــــلیـــــزل عـــــه أنــــا أنــــــهــومن، آل فرعون 

إدراك  اــــهومناطهم ، ــــى عدد أسبــــا علـــي عشرة عیبنــــر اثنتــــهم الحجـــــبحر ، وفجر لـــــال

   .4علیه وسلمصلى االله ـ محمد النبي  بعثةاطبین منهم ــالمخ

: قوله ا ـــى عنهمـــــالــــــ تعي االلهــــاس ـ رضـــــــاب عن ابن عبـــــــــادل في اللبـــــــــل ابن عــــــــــونق    

اعیل ــــاعث من بني إسمــــل في التوراة أني بــــــــــي إسرائیــــــد إلى بنـــــــــى عهـــــــــالــــإن االله تع« 

                                                           
 .328: ، ص  2: البحر المحیط ، ج . أبو حیان ، محمد بن یوسف الأندلسي : ینظر ـ   1

 .115: ، ص  2: صفوة الآثار والمفاهیم ، م . ـ الدوسري ، عبد الرحمن بن محمد   2

 . 164 :، ص 1: إرشاد العقل السلیم ، ج . ـ أبو السعود ، بن محمد العمادي   3

 .141: ، ص  1: فتح البیان في مقاصد القرآن ، ج . القنوجي ، صدیق حسن : ـ ینظر   4
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ه ـــر له ذنبــــرآن ـ أغفــــــأتي به ـ أي القـــــــالنور الذي یـــــه وصدق بـــن تبعــــا ، فمـــــــا أمیــــنبی

به أنبیاء بني تباع ما جاء به موسى وجاءت أجرا با ن ،ـه الجنة وجعلت له أجریوأدخل

بي الأمي من بني النـ ى االله علیه وسلم ـصلـ تباع ما جاء به محمد إسرائیل ، وأجرا با

  . 1»إسماعیل 

  M  H  G: الى ـــــتعوله ــاس في قـــــــــــعن ابن عب« : ري ـــــــر الطبیـــــــــفي تفساء جــــــو     

I JL في  معصیتيعنه من  كمـــــــونهیت اعتيــــــطبه من  كمـــــــأمرت بما أوفوا:  ولــیق

وأدخلكم  عنكمرض أ :قول ـــی MJ  ILره ـــغی يفو  ـم ــــوسله ــــى االله علیـــــــصلـ  النبي

   .2»الجنة 

 رــویتضمن الأم« : ال ــــــون ، قــافــــخ : أي M L  KL :ي ــــقرطبــر الـــوفي تفسی     

   .3»معنى التهدید 

  : جملة من القیم الإبلاغیة هي على هذا الخطاب  یحتويو     

 هــــإلا أن، ل ـــــــي إسرائیـــــــبنلب اـــطان الخـــــكن إ ى ، و ــــالـــــشكر نعم االله تعوب ـــــلاغ بوجــــالإبـ  1

قال  بكل النعما ــــاس جمیعــــالنى ــلل عالمتفضى هو ــــــالــــــفاالله تع، اطب ـــــــل مخـــــام لكــــــع

                                                           
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب : اللباب في علوم الكتاب ، تح . ـ ابن عادل ، أبو حفص عمر بن علي   1

  .11: ، ص  2: م ، ج  1989ه ـ 1419، لبنان ،  1: العلمیة ، ط 

ركي ، دار هجر  ، ط عبد االله بن عبد المحسن الت: جامع البیان في تأویل آي القرآن ، تح . ـ الطبري ، محمد بن جریر  2

  .598: م ، ص 2001ه ـ 1422، مصر ،  1: 

 .9: ، ص  2: الجامع لأحكام القرآن ، ج . ـ القرطبي ، محمد بن أحمد   3
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>   =  M  :وقال تعالى أیضا  ،]  53: النحل [  MÑ  Ð    Ï   Î  Í  ÌÒL :تعالى 

A  @  ?  >B L  ] 34: إبراهیم [  و ] 18: النحل [ .  

وما طلب من الیهود من الوفاء بالعهد « ـ یتوجه الخطاب آمرا بني إسرائیل بالوفاء بالعهد  2

̂ M : ، قال االله تعالى  اهو مطلوب من  ]  \  [  Z_  L  ] 1: المائدة [  ،

  إبلاغ للمؤمنین بأهمیة وفي هذا  ، 1» ] 91: ل ــــــــالنح[  M  a   ̀ _   ̂ ]L و

   .نكثهالوفاء بالعهد ، والتحذیر من 

  رف االله ، ـــمن علأن ره ، ـــر من مخالفة أمحذیو ، ورهبته اب بخشیة االله تعالى أمر الخطـ ی 3

  حق تقاته ، أما بنو إسرائیل  ویتقیهحق الخشیة  اهیخش یه أنلا عـــــان حقـــــكته ، رف عظمــــــوع

  .ل فقد كانوا أبعد الناس عن خشیتهفعلى معرفتهم باالله عز وج

  : بلاغیة في خطاب أولى الألباب ـ الإ 4ـ  2ـ  2    

في أكثر ، وهم أصحاب العقــول والنهى ،  بابأولي الألى لإســـورة الفي وجه الخطاب ت    

  . من موضع

 : البقرة  [ M  ¤    ¥  §  ¦        «  ª  ©  ¨L   :  ومنه قوله تعالى    

179 . [  

الصة من شوب ــــــــــول الخــــأي ذوي العق M ©  ¨L« : ود ــو السعـقال أب    

  ا لهم إلى التأمل في حكمة ـــــــان تنشیطــــــام ، خوطبوا بذلك بعد ما خوطبوا بعنوان الإیمــــــــالأوه

                                                           
 .164: ، ص  1: التفسیر المنیر ، ج . ـ الزحیلي ، وهبة   1
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    .1»القصاص 

ارفون القابلون ــــالألباب بالذكر تنبیها علیهم ، لأنهم الع وخص أولي« : ابن عطیة ل وقا    

   .2»ع لهم ـرهم تبـــواهي ، وغیـــر والنــللأوام

̈ M : ویقول االله تعالى        §  ¦  ¥  ¤ L.  ذا ــه« : مبین ـــــر الـــفي التفسیجاء

اهلیتهم یحمون القتلة بمعنى أن ــــفقد كان العرب في ج، ة للعباد ـــالرحم هــاالله فی منع ــــتشری

رع االله ــــا شــــفلم، اء ــــاس أبریــــل أنــــول فیقتــــة المقتـــع قبیلــه مــــتل بسببــــــاتل تحمیه فتقتـــــقبیلة الق

اتل إذا عرف أنه ــــاء ، وفیه معنى آخر وهو أن القــــــتل وسلم الأبریــالقصاص انصب على القا

   .3»اة لكل الأمة ــــرتدع عن القتل ففي هذا حیاسوف یقتص منه 

   M«  ªL  :الى ــــه تعــــي قولـــــوف    

   .4»خوف القصاص  لــــعلكم تنتهون عن القتــــــل« : ازن ــــل الخو ــــــقی    

 :  ولهــــاده بقـــــرعه لعبــكم الذي شــــذا الحـــه هــانـــــــثم علل سبح« : ان ــــــــــاء في فتح البیــــــــوج    

M         «  ª    L افظة على ـــــتل بالمحــــلون القــــتقوى ، وتتحمـــــل الــــهل أــــلون عمـــي تعمأ  

   .5»للتقوى  اــان له ، فیكون ذلك سببـــوالإذع، والحكم به ، القصاص 

                                                           
 . 310: ، ص  1: إرشاد العقل السلیم ، ج . ـ أبو السعود ، بن محمد العمادي   1

 .247: ، ص  1: المحرر الوجیز ، ج . ـ ابن عطیة ، عبد الحق بن غالب الأندلسي  2

 .307: ، ص  1: التفسیر المبین ، م . ـ النفیسة ، عبد الرحمن بن حسن   3

  .108: ، ص  1: لباب التأویل في معاني التنزیل ، ج . ـ الخازن ، علاء الدین علي بن محمد البغدادي  4

 .357: ، ص  1: فتح البیان ، ج  .یق بن حسن ـ القنوجي ، صد 5
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  : من القیم الإبلاغیة  ، یتضمن جملة الألبابى أولى لإالموجه خطاب ـهذا الو     

قامة حد ـ یبلغنا الخطاب حكما من أحكام الدماء ، وهو القصاص ، فیلزم المخاطبین بإ 1

 والمجتمعفیه حمایة للأفراد  اتله ، وهذا التشریعـــكل قاتل بقمن  اص في القتلى ، فیقادــــــــالقص

  .تقتل ظلمانصاف لكل نفس وإ 

، تعالى حدود االله  امةــــــإق ةـــــأهمی ىــــــإل ینبـــــطاخمالیرشد في هذا الخطاب إبلاغ ـ  2

في الإسلام ـ فالقصاص  للناسان ـاة واطمئنـــــفي إقامته من حی اــــلم،  القصاصحد  اصةـــــوخ

من  دع كلتیر لللفرد والجماعة ، وقد شرع القصاص یراد منه الحیاة  ، ولكنلا یراد منه القتل 

 فینجو هو من، عن جرمه فیمتنع لأنه یعلم أنه إذا قَتل قُتل ، تسول له نفسه أن یقتل ، 

  .القصاص ، وینجو الضحیة من القتل

حیث عدوان ، همجیة و من ظلم و دا في الجاهلیة ـ هذا الخطاب یضع حدا لما كان سائ 3

، وتثور الحروب بین من القتلى دا كبیرا الواحد عدالقتیل غیر القاتل ، ویقتلون ب كانوا یقتلون

ي ـالتالفوضى  تلكالحكم هذا االله تعالى بى ـــــلق كثیر ، فأنهـــفیموت خطلبا للثأر ، القبائل 

  . دون من عداه من الأبریاء ذلك بقتل القاتل وحدهو ، الجاهلي كانت سائدة في العصر 

أجدر أن حلام لأنهم أوعى من غیرهم ، و الأالعقول و الألباب أي اطب النص ذوى ــ خ 4

هم الذین و مهم في شؤون حیاتهم ، رجع أقوام همیدركوا حكمة هذا التشریع العظیم ، ولأن

  . ق ، فلذلك خصوا بهذا الخطابعن النز الناس أبعد  وهمیوجهون حركیة المجتمع ، 

، االله عز وجل تقوى  ىـــعلهذا التشریع ـــابة لـــــستجار الادــــاب أن مـالخط اـــــیبلغنـ  5

یعلم نه ، لأل ــــمة القتــاب جریـــــــــــارتك عن هزعـــــــی، و وف االله ى خــــــإلان ـــــالإنسیدفع  اـــــــهفوجود
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ما القصاص فهو یردع أصحاب أ، و تعالى لت من االله ـــاس لم یفـــــلت من النـــــإذا أفأنه 

حتى لا تقتل فتمتنع عن القتل  تعالى ولا تخشاه ،النفوس المریضة التي لا تراقب االله 

  .قصاصا

  : ـ إبلاغیة السیاق في سورة البقرة  3

لا یقل أهمیة عن غیره من و الإبلاغیة ، الوظیفة السیاق عنصر مهم من عناصر     

لكل و یندرج فیه ،  تواصل سیاقولكل ،  تواصلي خطاب الخطاب الإبلاغيلأن ، ناصر ــــالع

عن  هكل خطاب مرتهن بظروف إنتاجه ، ولا یمكن عزلو إبلاغ سیاق یفهم على ضوئه ، 

  .سیاقاته المختلفة

  : ـ تعریف السیاق لغة  1ـ  3

  ل ـــأصاف ـــن والواو والقالسی) سوق(« : ارس ـــــلابن فاییس اللغة ـــــــفي معجم مقاء ــــج    

 .ق من الدوابـــا استیــــة مـــوالسیق .اــــوقه سوقـــــاقه یســــس: ال ــــيء ، یقــالشو دـــد وهو حــواح

  وق مشتقة من هذا ، لما یساق إلیها من ــقته ، والســـسا وأـــصداقه يــــترأــى امــسقت إل: ال ــــویق

         .1»كل شيء والجمع أسواق 

ابعت ، وكذلك تقاودت ، فهي ـــل إذا تتـــاوقت الإبـــــوتس تاقــــانس« : العــــرب ان ــــــلسوفي     

   .2»متقاودة ومتساوقة 

                                                           
 .117: ، ص  3: ج . معجم مقاییس اللغة . ـ ابن فارس ، أبو الحسین أحمد  1

 .2154: لسان العرب ، ص . ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم   2
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اقت ــ، وسه ـــأرسله و ـــحوه بعثــــرا ونـــــه خیـــ إلیاق االلهـــس: ال ــــــــیق« : ط ــــــــمعجم الوسیالوفي     

  اق ـــرده وسلسله ، وإلیك یســــس: اق الحدیث ــــــــیرته ، وســــــرفعته وطراب والسحاب ، ــــــتـالالریح 

  .1»یوجه  : الحدیث

  : ـ تعریف السیاق اصطلاحا  2ـ  3

  اق عنصر ما هو مبدئیا كل ما یحیط بهذا ــــإن سی«  :اب ــــل الخطــــاء في معجم تحلیــــج    

   .2»العنصر 

كانت كلمة أو جملة ي تقع فیه الوحدة اللغویة سواء أالمحیط اللغوي الذ« : فالسیاق هو     

   .3»في إطار من العناصر اللغویة أو غیر اللغویة 

السیاق : السیاق یعني واحدا من اثنین ، أولا « : ا ـقولهام ـــبروس أنغ ل الطلحي عنـــینقو     

  : السیاق غیر اللغوي : ا یلیها من كلمات أخرى ، وثانیا ـــ، وم كلمةـــــــغوي وهو ما یسبق الـــــالل

   .4»أي الظروف الخارجیة عن اللغة التي ورد فیها الكلام 

تقول نقدیة ولسانیة وأسلوبیة ، مختلفة ، نظر وجهات من لتعریفات السیاق ،  هانقل وبعد    

ا ، فإنها ــــة لأصحابهــــالنظری ومع تعدد هذه المیادین واختلاف الاتجاهات« : خلود العموش 

  ا ــــــــــي وظیفتهـــة فـــاحبة لأداء اللغــــــات المصــــــــن العملیـــــاق یفسر الكثیر مــــــــــي أن السیــــتتفق ف

                                                           
 .464: ـ مجمع اللغة العربیة بمصر ، المعجم الوسیط ، ص   1

 . 133: ، معجم تحلیل الخطاب ، ص  ـ شارودو ، باتریك ودومنیك منعنو 2

 .51: ه ، ص 1424، السعودیة ،  1: دلالة السیاق ، جامعة أم القرى ، ط . ـ الطلحى ، ردة االله   3

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسهاـ   4
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   .1»لیة والإبلاغیة ـــــالتواص

عن سیاقاتها اللغویة  اإذن فالوظیفة الإبلاغیة التواصلیة للخطاب لا یمكن دراستها بعید     

   .  وغیر اللغویة

إن لم یكن له ـــى ، و ـــــعرب القدامــــــاحثیـــن الــــات البــــور في دراســـــحض اقــــــان للسیــــــد كــــوق    

   .ص وفهمهاالنصو في تفسیر  استعملوهوإنما عرفوه ممارسة و ، ف اصطلاحي ــدهم تعریــعن

لعربي بهذه الصیغة اق في التراث اـــــالرغم من ورود لفظ السیـــب«  :ي ــــــــول الطلحـــــــــــــیق    

 ین ، إلایین أو البلاغین أو المفسرین أو الأصولیسواء كان وروده عند اللغو وبصیغ أخرى ، 

  . 2»مختلفة وقابلة للتعدد ) سیاقیة(أنه یستعمل استعمالات 

  ویل القدماء على السیاق والإفادة منه في فهم النصوص مع تع« :  ویردف الطلحي بقوله    

  بدلیل أنه لم یوضع ائما في العلوم المشار إلیها ، ـــا قــــا ، إلا أنه لم یعتد به مصطلحـــائهـــأو بن

   .3»، ولم یجر له في كتب الاصطلاح ذكر  له تعریف معین

ول ابن القیم ـ ـــت ، یقأویلاـــالنص ، وترجیع التوقد أبرز علماؤنا أهمیة السیاق في فهم     

عدم احتمال مجمل ، وتعیین المحتمل ، والقطع بن الیاق یرشد إلى تبیــالسی« : رحمة االله 

  ة ، وهذا من أعظم القرائن ــوع الدلالــــق ، وتنـــام ، وتقیید المطلــــالع راد ، وتخصیصـــــر المـــــغی

                                                           
الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص والسیاق ـ مثل من سورة البقرة ، عالم الكتب الحدیث . ـ العموش ، خلود  1

 .26: م ، ص 2008ه ـ 1429، الأردن ،  1: ط ، وجدارا للكتاب العالمي 

 .41: ، ص  دلالة السیاق. الطلحى ، ردة االله ـ   2

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ـ  3
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   .1»المتكلم الدالة على مراد 

  : ـ أنواع السیاق  3ـ  3

  :  2یطلق السیاق على مفهومین هما    

  ات اللغویة في الخطاب من وحدات صوتیة وصرفیة ــابعـــوهو تحدید للتت :اق اللغوي ــــ السی 1

  .ة ، وما بینهما من ترتیب وعلاقاتومعجمی

وهو یضم مجموع الظروف والوقائع  :اق الموقف ــــــال أو سیـــــاق الحــــأو سی اق التلفظـــــ سی 2

 دیثا یجري حــــلهـــي بداخــــة ، والتــــتلفظیـــة والـــاعیــــكالظروف النفسیة والاجتم، انیة ــــارج لســــخ

   .اليز بین السیاق اللساني والسیاق الح، ومن ثم یمكن التمیی لتواصلا

سیاق النص هو المحدود بحدود النص لا  أو verbal comtextفالسیاق اللساني     

، عربیة ـلبلاغة النظم في الة ، فیما عرف بالـــركیب الجمــكلمة وتـیتجاوزه وینظر في بنیة ال

وهذه المستویات السیاقیة متداخلة بحیث لایمكن ، وینتهي بالنص یوصفه سیاقا للجملة 

   .3الفصل بینها

                                                           
على بن محمد العمران ، إشراف بكر بن عبد االله أبو زید ، دار : بدائع الفوائد ، تح . ـ ابن القیم ، محمد بن أبي بكر  1

 .1314: ، ص  4: ، م ) د ت ( ، السعودیة ) د ط( عالم الفوائد ، 

،  1: والشؤون الإسلامیة ، ط دور السیاق في الترجیح بین الأقاویل ، وزارة الأوقاف . عروى ، محمد إقبال : ـ ینظر  2

 .26: م ، ص 2007ه ـ 1428الكویت ، 

: م ، ص  2008 ـه 1429، مصر ،  1: السیاق وتوجیه دلالة النص ، دار بلنسیة ، ط . بلیغ ، عید : ـ ینظر  3

141. 
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وثقافة إلى  ، فهو ما یتعلق بالمتلقي من مكانةأما السیاق الحالي أو السیاق الخارجي     

   .1جانب المقام الاجتماعي والملابسات الخارجیة

 ابقة الكلام لمقتضىـــمط«  ـلاغة العربیة بـــــلاح البــــهو ما یعرف في اصطاق ـــــهذا السیو     

لأن لكل مقام مقال  ،أي ما یقتضیه حال المبلغین في مقام التواصل الإبلاغي »  الــــالح

مقتضى الحال ویسمى الاعتبار المناسب وهو « : اء في معجم البلاغة العربیة ــجیناسبه ، 

   .2»لمخصوصة التي تورد علیها العبارة الصورة ا

الذین اهتموا بالسیاق واستعانوا به كان المفسرون من أسبق العلماء « ي تراثنا العربي ــــوف    

   .3»وسیلة مهمة من وسائل الكشف عن المعنى المراد للشارع الحكیم 

  ، أثورــــــر بالمـــفسیالت: ا ـــــان وهمـــــالقرآن الكریم طریق يـــانــــــلبحث عن معن في اــــــوللمفسری    

  :  والتفسیر بالرأي

رضي االله ابة ـــوال الصحــــــوأقالنبویة والسنة الكریم ى القرآن ــــــیعتمد علور ــــــفالتفسیر بالمأث    

   .عنهم

:  ولــــــیقالذي ى ـــــالـرحمه االله تعافظ ابن كثیر ـــــــــوممن اعتمد هذا النوع من التفسیر الح    

أن یفسر  صح الطرق في ذلكأحسن طرق التفسیر؟  فالجواب أن أ ائل فماـال قــــفإن ق« 

  فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر ، فإن أعیاك ذلك فعلیك  ،رآن بالقرآن ـــــــالق

                                                           
 .190: ، ص  السیاق وتوجیه دلالة النص. بلیغ ، عید : ـ ینظر  1

 .548: البلاغة العربیة ، ص معجم . طیانة ، یدوي : ـ ینظر  2

 .103: دلالة السیاق ، ص . االله  ـ الطلحى ، ردة 3
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د ــم نجــإذا ل« : ب ذلك عقر ـــــــابن كثیول ـــــثم یق .1»بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له 

ذلك ـهم أدرى بــابة فإنـــوال الصحــــــــى أقـــــــا في ذلك إلــة رجعنـقرآن ولا في السنــــر في الـــالتفسی

   .2»تي اختصوا بها ــــوال الــــرائن والأحــــاهدوا من القــــا شــــمـــل

فهي تعتمد  هتعتمد في معظمها على السیاق بنوعی ورر بالمأثــة للتفسیـــرق الثلاثـــوهذه الط    

أو السنة ، وفي هذین الطریقتین تناول للقرآن الكریم  ، استقراء النصوص سیاق القرآن

بالنصوص منه ومن السنة ، وهذا سیاق النص ، أما سیاق الموقف فیبدو في أقوال الصحابة 

  . 3في التفسیر ، لأنهم شاهدوا القرائن والأحوال

ة المفسر ـــد معرفاد ، بعـــــجتهر القرآن بالاــارة عن تفسیــــعب« :  ورأي فهـــا التفسیر بالـــــــوأم    

اظ العربیة ، ووجوه دلالتها ، واستعانته في ــیهم في القول ، ومعرفته للألفاحــــلام العرب ومنـــبك

ات ـــاسخ والمنسوخ من آیــــه بالنـاب النزول ، ومعرفتــــاهلي ، ووقوفه على أسبــــذلك بالشعر الج

   .4»دوات ن وغیر ذلك من الأالقرآ

، فقه ــــول الــــاء أصــــوعلم، اء اللغة ـــــعلمبه م ـكذلك اهتاق ، ـكما اعتنى المسفرون بالسیو     

  .5وه وسیلة لتحلیل النصوص ، وخاصة نصوص القرآن الكریم والسنة النبویةــــواستعمل

                                                           
 .8: ، ص  1 :ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل ، تفسیر القرآن العظیم ، ج  1

  .9:، ص  المرجع نفسهـ  2

 .106: ، ص دلالة السیاق . ـ الطلحي ، ردة االله  3

 .183: ، ص  1:، ج ) د ت( ، مصر ، ) د ط ( والمفسرون ، مكتبة وهبة التفسیر . ـ الذهبي ، محمد حسن  4

 .بعدها وما 61: ، ص  المرجع نفسه. الطلحي ، ردة االله : ـ ینظر  5
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فإن لكل ، وسیاق غیر لغوي خارجي ، یاق ینقسم إلى سیاق لغوي داخلي ان الســـــــــوإذا ك    

  : 1وتقسیمات داخلیة اقسم من هذین القسمین أنماط

فالسیاق اللغوي یتضمن سیاقات داخلیة ، كالسیاق الصوتي ، والسیاق الصرفي ،     

  .یاق التركیبي ، والسیاق المعجميوالس

   .والسیاق التاریخي ، وسیاق الموقف، اق الخارجي ، السیاق الاجتماعي ـــــن السیــــویتضم    

، والسیاق المقامي ، وسیاق الفعل ،  يالسیاق النص: قسم الشهري أنواع السیاق إلى وقد     

اصر ــــل إلیه والعنــــل ، والمرســــالمرس: اق وهي ــــاصر السیــــاول عنــــنا تــــــكم .اق النفسيــــوالسی

   .2المشتركة بینهما

ى ــــنتتبع سیاقاته المختلفة مركزین علو سورة البقرة ،  منوسوف نقوم بدراسة نموذج     

  : الجانب الإبلاغي منها 

(  *   +    )'     &      %    $       "  #     !  M : ى ــــالـــــعـــول االله تـــــــــیقـ 

/  .      -  ,     0    8  7  6  5  4  3  2  19   

A  @  ?  >  =  <  ;  :      D  C  BE     L  K  J  I  H  G  F

MN   W  V  U  T  S  R  Q  P  OX  ]  \  [  Z   Y^    _

                                                           
السیاق أنماطه وتطبیقاته في التعبیر القرآني ، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم . العامري ، خلیل خلف بشر : ـ ینظر  1

 .بعدها وما 37: ، ص 2010،  2: ، ج  9: التربویة ، م 

 . وما بعدها  42: استراتجیات الخطاب ، ص  .الشهري ، عبد الهادي بن ظافر  :ـ ینظر  2
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h  g  f  e  d  c   b  a  `i  n   m  l  k  jo    q  p

|  {  z  y  x  w   v  u  t  s  r}       ¡   �  ~L    ] البقرة: 

  ]. 103ـ  102

  : ـ إبلاغیة السیاق التاریخي  4ـ  3 

في هذا السیاق التاریخي سنتناول سبب النزول وما یتضمنه هذا السیاق من القیم     

   :الإبلاغیة 

اب في بین ـالعج(اب ـــــفي كترحمه االله تعالى ابن حجر العسقلاني افظ ـــــالحر ـذك    

إن الشیاطین : قال  إذبینما نحن عند ابن عباس  :عن عمران بن الحارث قال  1 )الأسباب

فإذا جرب من أحدهم الصدق  ،كانوا یسترقون السمع من السماء ، فیجيء أحدهم بكلام حق 

یعني ـ كذب معها سبعین كذبة ، فبشر بها قلوب الناس ، فاطلع على ذلك سلیمان ، فأخذها 

لما ـ فدفنها تحت الكرسي ، فتلك الأكاذیب وما قبلها من الصدق الصحف التي نسخوا فیها 

ألا أدلكم على كنز سلیمان المنیع الذي لا : ریق ، فقال ـــــشیطان بالط مات سلیمان ، قام

ر ، ــــذا سحـــه: الوا ـــوه ، فقـــفأخرج .تحت الكرسي: ال ــــق .بلى: الوا ــقكنز له مثله ؟ 

!  "  #  M : ان علیه السلام ـــــسلیمذر ـــــــــالى عـــــزل االله تعـــــــــــنأف .مــــا الأمـــاسخهــــفتن

' &  %  $(   +   *  )Lواحدي في ـــــا الــــة أیضـــر هذه القصــــا ذكــــ، كم  

                                                           
رحمن فواز أحمد زمرلي ، دار ابن أبو عبد ال: العجاب في بیان الأسباب ، تح . العسقلاني ، أحمد بن حجر : ینظر ـ  1

 . 131: م ، ص 2002ه ـ 1422ان ، ، لبن 1: زم ، ط ح
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  .1أسباب نزول القرآن

كتبوا السحر ونسبوه أن الشیاطین  هانزول ، وفیال ا أخرى لسببطرق ابن حجر وقد ذكر    

لماؤهم على ذلك العهد فرفضوه ، ما ع، فأأغروا به الناس فتعلمه بنو إسرائیل إلى سلیمان و 

صلى االله ـ را ، فلما بعث النبي ا به ، وزعموا أن سلیمان لم یكن إلا ساحا عامتهم فأخذو ـــــــأمو 

وقالوا ما د ذلك ونزل علیه في القرآن الكریم أن سلیمان كان رسولا ، كذب الیهو ـ یه وسلم لع

ن الناس استخرجوا الكتب بعد ما مات أیضا أتلك الروایات وفي  ،لا ساحرا بن داود إكان ا

حر ،  ــــسا علوم الـــا وفیهـــاهم عنهــــونه همسلیمان علیه السلام ، وقد كان قبل موته انتزعها من

  وا دینهم ، وفیها أیضا أن العامة كفروا سلیمان ـركــــا وتـــــــا فیهـــــــا فعملوا بمـــــات أخذوهـــــا مــــــفلم

  .2وسبوه لظنهم أنه ما كلن إلا ساحرا

M    6  5  4  3  2: ى ـــالــــه تعــفي سبب نزول قول رــــافظ ابن حجـــــوذكر الح    

8  7L   تتلخص في أن الملائكة الكرام استغربوا أن ، وهذه القصة  3غریبةقصة

هم نحاالله أن یمتفیفسد فیها ، فأراد  بني الإنسان خلیفة في الأرض ،من تعالى یجعل االله 

فعصیا ، فوقعا في ما عابته الملائكة على البشر ، فأنزل ملكین وجعل فیهما منازع الآدمیین 

  زنیا بها فمسخت ابل بالعذاب ، وأما المرأة التي ـــبفي  اــــــفعوقب، تل ــــــا والقــــــرب الخمر والزنــبش

                                                           
،  1: كمال بسیوني زغلول ، دار الكتب العلمیة ، ط : أسباب نزول القرآن ، تح . الواحدى ، علي بن أحمد : ینظر ـ  1

 .35: م ، ص  1991ه ـ 1411لبنان ، 

  .وما بعدها  132: العجاب في بیان الأسباب ،  ص . العسقلاني ، أحمد بن حجر: ینظر  2

  .وما بعدها  141: نفسه ، ص  المرجع: ـ ینظر  3
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  .هو كوكب الزهرة اكوكب

هذه القصة ، ولكنه ذكر أقوال تمسك بتصحیح ـ رحمه االله تعالى  تهعلى جلالـ والحافظ     

وعدم تعصبهم ، ، مما یدل على نزاهة علمائنا وموضوعیتهم ن ــــــمن المحققیا ــــــدهن ر ــــــم

،  1المالكي في أحكام القرآنأبو بكر بن العربي القاضي من الذین ذكرهم الحافظ و للآراء ، 

   .2وابن عطیة في تفسیره

رحمه االله تعالى الإمام ابن حزم أیضا وطعنوا في صحتها الحكایة  هذه واردالذین  منو     

في كتابة  ، كما ردها أیضا القاضي عیاض 3)والنحل الفصل في الملل والأهواء( في كتابه

  .5)المحیطالبحر (أبو حیان في تفسیره و ،  4)الشفا(

ول االله ــــقله ــــذا كــــلان هـــــى بطــــــان علــــومن البره «: رحمه االله تعــــالـــــى  ال ابن حزم ــــــــق    

[  Mد ـــم حمیــــل من حكیــأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیــــذي لا یــــــى الــــــالـــــتع

  a     ̀ _  ^ c  b      e  dL  ] ن الملائكة أفقطع االله عز وجل ، ]  8: الحجر

                                                           
محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، : ام القرآن ، تح ـــــأحك. ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد االله : ـینظر  1

 .46: ، ص  1: م ، ق 2004ه ، 1424، لبنان ،  3: ط 

 .187: ص ،  1: المحرر الوجیز ، ج . ـ ابن عطیة ، محمد بن غالب الأندلسي  2

محمد إبراهیم نصر ، وعبد : الأهواء والنحل ، تح الفصل في الملل و . على بن أحمد  ابن حزم ، أبو محمد: ـ ینظر  3

 .61: ، ص  4: م ، ج 1996ه ـ 1416، لبنان ،  2: الرحمان عمیرة ، دار الجیل ، ط 

عبدة علي كوشات ، : حقوق المصطفى ، تح الشفا بتعریف . عیاض ، القاضي أبو الفضل بن موسى الیحصبي: ـ ینظر 4

 .711: م ، ص 2013ه ـ 1434، الإمارات ،  1: وحدة البحوث والدراسات ، جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم ، ط 

 .498: ، ص  1: البحر المحیط ، ج . أبو حیان ، محمد بن یوسف الأندلسي : ـ ینظر  5
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لمحرمة ، ولا تعلیم لا تنزل إلا بالحق ، ولیس بشرب الخمر ، ولا الزنا ولا قتل النفس ا

ه عز وجل ، التي یرتفع بها إلى السماء ، ولا السحر من الحق بل كل ذلك العواهر أسماء

  .1»من الباطل 

ن ینزل الملائكة لأحد من الناس إلا أج ابن حزم بحجج قویة من كتاب االله تبطل تحاوقد     

ضرورة أن نزولهم في الدنیا إلى غیر الأنبیاء  حفص« ثم قال في آخر ذلك  ،رسولا بالوحي 

  .2»ع ألبتة لا یجوز نممت

ث كما تتبع القاضي عیاض هذه الحكایة من جوانب متعددة مبطلا إیاها من أساسها حی    

على شنع عظیمة ، وها نحن نخبر في ذلك ما  وقد انطوت القصة« : ـ رحمه االله  قال

  .3»لات إن شاء االله ایكشف عن غطاء هذه الإشك

  : تضمن هذا السیاق التاریخي جملة من القیم الإبلاغیة هي وقد     

علیهم الصلاة أنبیاء االله تعالى وكذبهم على ، یهود ـ الكشف عن بعض إدعاءات ال 1

ا ، ــانـــدون علیهم بالقتل أحیل یعتــــاء ولا یعظمونهم ، بـــ، فالیهود لا یوقرون الأنبیوالسلام 

وا ــــا فعلــــا السلام ، وكمــــلوا مع مریم علیهـــــان كما فعـــالزور إلیهم والبهت بنسبةأحیانا أخرى و 

فلیس وزعموا أنه ارتد ، إذ نسبوا إلیه السحر والكفر ، ، ه السلام ــان علیــــمع سلیمأیضا 

  .عند هؤلاءولا مكانة  قیمةلأنبیاء االله 

                                                           
 .62: ص ،  4: ج ،  الأهواء والنحلفصل في الملل و ال. ـ ابن حزم ، أبو محمد على بن أحمد  1

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسهاـ  2

 .، وما بعدها  711: الشفا بتعریف حقوق المصطفى ، ص . ـ عیاض ، القاضي أبو الفضل بن موسى الیحصبي  3
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 همیخبر بتصدیقهم ل ، إذالیهود العلمیة وهي الشیاطین مصادر بعض ـ یبلغ الخطاب عن  2

 وتركهم الدینوهو صناعة شیطانیة ، السحر ، تباعهم ملك سلیمان ، وا علىیتقولونه في ما 

ناء على وا أمالأمم ، فلیسعن الأنبیاء وما سلف نه و یرو الصحیح ، وهؤلاء لا یعول على ما 

  .التاریخ الدین و حقائق 

 م للرسل الكرام واستهانتهم بهم ،ـ یحذر الخطاب المؤمنین من الإقتداء بالیهود في معاملته 3

فكلهم مرسل من عند االله ، واحترامهم جمیعا من غیر تفرق بینهم سل االله توقیر ر  هممویعلّ 

ات الیهود في كتبهم وهو ما یسمى الإسرائیلیات كما یحذر من مرویتعالى ومبلغ رسالة ربه ، 

  .نه باطل و فمعظم ما یرو 

مصدره إلى الخطاب سلیمان علیه السلام من السحر والكفر ، وینسب ذلك  ئـ یبر  4

لام وة ورسالة سلیمان علیه السبنمما یوجب على المسلمین الإیمان ب ،الأصلي وهم الشیاطین 

  .وبراءته مما ألصقه به الیهود

  : ـ إبلاغیة السیاق الثقافي  5ـ  3

وهو نوع من العلوم التي یتعلمها السحرة من ، عن السحر  الحدیثَ  ن الخطابُ ــتضمی    

، وبینوا أنواعه ، فعرفوه  كتبهم ،اطین ، وقد تناول العلماء هذا العلم في یأو من الش بعضهم

  :متعلقة بالسحر في سیاقه الثقافي وطریقة عمله ، وهذه بعض الجوانب ال، وحكم تعلمه 

  : ـ تعریف السحر  1ـ  5ـ  3

  ان ـــــــــى الشیطـــــل تقرب فیه إلــــــــلسحر عما« : عن الأزهري عرب ـــــالان ــــــــــــلساء في ــــــــج    
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   .1» هـــــة منــــــبمعونو 

  هو : ال ــق ، ویقــــــورة الحـــــي صـــاطل فــــــراج البــــــو إخـــــه« : ة ــــــاییس اللغـــــــاء في مقـــــوج    

   .2»خدیعة ــــال

  .3»خذه ودق فهو سحر ألطف مخذة ، وكل ما الأ: السحر «  :وفي مختار الصحاح     

سببه ، ویتخیل  ىلسحر مختص بكل أمر یخفأن اوجاء في تعریفات علماء الشریعة     

ورق هو عقد : وقیل في تعریفه أیضا  .على غیر حقیقة ، ویجري مجرى التمویه والخداع

یعمل شیئا فیؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غیر یكتبه ، أو یتكلم به أو وكلام 

وما یمرض ، وما یأخذ الرجل عن امرأته فیمنعه ، فمنه ما یقتل ،  مباشره له ، وله حقیقة

حدهما إلى الآخر ، أو یحبب بین فرق بین المرء وزوجه ، وما یبغض أوطأها ، ومنه ما ی

السحر اتفاق بین ساحر وشیطان على أن یقوم الساحر بفعل بعض قیل إن و  .الاثنین

  .4ن له وطاعته فیما یطلب منهات في مقابل مساعدة الشیطایالمحرمات أو الشرك

  : أنواع السحر ـ  2ـ  5ـ  3

 أثناء في تفسیره  أبو حیانالعلماء في كتبهم وممن ذكرها لسحر أنواع كثیرة ذكرها او     

  : هذا ملخصها و تعریفه للسحر 

                                                           
 .1951: ص  ،لسان العرب . ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم  1

 .183: ، ص  3: معجم مقاییس اللغة ، ج . أحمد ـ ابن فارس ، أبو الحسین  2

 .128: مختار الصحاح ، ص . ـ الرازي ، محمد بن أبي بكر  3

، الجزائر ،  2: ار في التصدي للسحرة الأشرار، دار الإمام مالك ، ط ـــارم البتــــالص.  ـ بالي ، وحید عبد السلام 4

 .8: ه ، ص 1414
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   .اتـراماس مما یشبه المعجزات والكـــورة النیر صا وتغیـــان واختراعهــــ قلب الأعی 1

  . ] 66: طه  [ M 9  8  7  6  5  4Lویدل علیه ها ـلا حقیقة لات هتمویع و خدـ  2

   ]. 116: الأعراف [  M   µ   ́  ³Lـ الأخذ بالعین على جهة الحیلة ومنه  3

  .ـ نوع خدمة الجن وهم الذین استخرجوه من جنس لطیف أجسامهم وهیئاتهم فلطف وخفي  4

   .رمدة ومداد ویتلى علیها أسماءمنها أ من أجسام تجمع وتحرق وتتخذـ نوع مركب  5

  .ـ طلسمات وقفطریات تبنى على أثر خصائص الكواكب 6

   .1ـ مركب من كلمات ممزوجة بكفر 7

  : حكم تعلم السحر والعمل به ـ  3ـ  5ـ  3

M   H  G  F: تعالى  هللقو السحر علم مكتسب یحصل بالتعلم والصناعة ،     

M  L  K  J  IN   T L  أیضا تعالى هلوقو :M S         R   Q   PT L  ] 69: طه [. 

   .2یتم بمعاناة أقوال وأفعال هوو 

أن لدون ـــابن خر ـــ، فقد ذكالإسلامیة ، علما وعملا ریعة ـــفي الش ورــــمحظالسحر و     

 ، ثم عللات والشعبذة وجعلته كله بابا واحدا محظورا والطلسمبین السحر لم تفرق ریعة ــــالش

: م ذلك بقوله ــــختو رة ، ـــا والآخــــلب الضرر في الدنیـــــا یجــــــمور ممهذا الحظر بكون هذه الأ

                                                           
 . 496: ، ص  1: البحر المحیط ، ج . أبو حیان ، محمد بن یوسف الأندلسي : ـ ینظر  1

:  م ، ص2002ه ـ 1422، لبنان ،  4: وذة ، دار النفائس ، ط عشعالم السحر وال. ر ، عمر سلیمان الأشق: ینظر ـ  2

74. 
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الضرر ، من حدا لما فیها فجعلت الشریعة باب السحر والطلمسات والشعوذة بابا وا« 

   .1»ر والتحریم ظوخصته بالح

ا بالقول ـــهــــبودیة لـــــوالع، اطین ــــانة بالشیـــــعبالاستإلا لطالبه تم ـــــــلا یعلم حر ــــــــوالس    

تناول المحرمات والخبائث ونحو ذلك ، وهذا كله كفر وشرك ، ولا یجوز لمسلم أن و ، والفعل 

   .2یأتیه

اد ـــــرام ، واعتقـر وتعلیمه حـــــتعلم السح« ) : انــــــشعب الإیم(اب ــــكتجاء في ي ــــوف    

واء اعتقد ـــاحر بتعلمه وفعله ، سـكفر السی: ر ، وقـــال أبو حنیفة ومـــالك وأحمد احته كفــــــإب

لا إذا دا إــاحر مرتــعتبر السلا ی: افعي ـــال الشـــابة ، وقـــل دون استتــتحریمه أم لم یعتقد ، ویقت

   .3»ل الكفر ــاستح

تبرئة من االله تعالى لسلیمان ،         M +   *  ) L« : لقرطبي في قوله تعالىال اـــوق    

   :قال ى الكفر ، ثم ــهود نسبته إلـــكن الیـــفر ، ولــــكـــى الـــلإنسبه  ادــة أن أحـــــــدم في الآیــولم یتق

M.      -  ,   L 4»ثبت كفرهم بتعلیم السحر فأ.   

   اعةـــنه صنوم المحرمة ، فلا یجوز تعلمه ، وأـــــر من العلـــــالسحح أن ـــــــق یتضــــــــا سبــــــــمم    

                                                           
 .230،  529: المقدمة ، ص . ـ ابن خلدون ، عبد الرحمن  1

  .215: ، ص  عالم السحر والشعوذة. الأشقر ، عمر سلیمان  2

،  4: م ، ج 2002ه ـ 1422، لبنان ،  2: ، ط  ان ، دار الكلم الطیبــشعب الإیم. اغرجي ، أسعد محمد سعید صـ ال 3

  .280: ص 

 .271: ، ص  2: الجامع إحكام القران ، ج . ـ القرطبي ، محمد بن احمد  4
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   .كفر یقتل صاحبه هوأن تعاطیشیطانیة ، 

  : تضمن هذا السیاق الثقافي جملة من القیم الإبلاغیة هي وقد     

عد السحر من العلوم القدیمة التي أخذها الناس عن الشیاطین ، وكان هاروت وماروت ـ ی 1 

  .أصبحوا یتوارثونهناس ببابل ، وعنهما أخذه الناس و یطانان ، یعلمانه الوهما ش

  نه محظور شرعا ، لا یجوز تعلمه ولا ألا إن كان من العلوم إ السحر و یبلغنا الخطاب أن ـ  2

وهذا الشیطان ، بتسخیر الشیطان  یكونبالسحر العمل به ، وأن العمل به كفر ، لأن العمل 

  .ولذلك كان السحر كفرا ،رابین وطقوس شركیة إذا قدم له ق یعمل للساحر إلالا 

، خاسرا في الدنیا والآخرة یعد كل من یتعلم السحر أو یعمل به  یبلغنا الخطاب الكریم أنـ  3

  _ ̀   M]  \  [  Z   Y^    e  d  c   b  a: ول ــــى یقــــالــــــاالله تعـــــــف

h  g  fi n   m  l  k  jo   r  q  pL.  

ن االله تعالى عقب بعد ذلك احر لیس مؤمنا ، لأــل ســــ، فكان ـــــعد السحر نقیض الإیمــــــ ی 4 

فهم لو تركوا ،   M|  {  z  y  x  w   v  u  t}    ¡   �  ~L: فقال 

في ن ذلك خیرا لهم وكا، لجعل االله لهم المثوبة بدل الخسران والعقاب  ،السحر وآمنوا باالله 

  .الدنیا والآخرة

  : ـ إبلاغیة السیاق الاجتماعي  6ـ  3

وله أضرار كثیرة ، ولأجل هذه الأضرار حرم ، السحر من الآفات الاجتماعیة الخطیرة     

فالسحر له تأثیر خطیر على الإنسان في صحته ،  .االله تعالى تعلمه وتعلیمه والعمل به 
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قد و وحیاته ، كما یؤثر على القلب والبدن ، وأحیانا على الأحاسیس ، وعلى بعض القوى ، 

  .1یصل تأثیره إلى موت المسحور

تجرد من العواطف ین الساحر ، لأوصول إلى قمة الشر ، دونما شك ، والسحر     

شرك ، فی تجرد مما یربطه بربه وخالقهیالإنسانیة ، بل  ، ومن كل القیمالخیرة الأحاسیس و 

التي تصیب المجتمعات ،  وأخطر الأمراض، كبر الكبائر باالله ویكفر به ، فالسحر من أ

  ، وقتل الأبریاء ، راض ، وانتهاك الأعوض بنیانها ، وتهد أركانها ، وینتشر بسببه العدوان فتق

  .2وسرقة الأموال

   :وقد عبر القرآن الكریم عن الضرر الحاصل بسبب السحر ، فقال االله تعالى     

MM  L  K  J  I  H  G  FN     W  V  U  T  S  R  Q  P  O

]  \  [  Z   YL .  

ى حقیقة ــــــــ علنص من االلهــــــــهذا ال« :  قال الدوسري في تفسیر هذه الآیة الكریمة    

ي ـــــا االله فــــــــا ذكرهــــــــة ، وإنمــــتفرقـــذه الــــى هـــــــورا علــــــــیس مقصــــــره ، ولـــــــأثیــــوء تـــــــسحر وســــــــال

   .3»ى الأغلب ـــــا علـــــــر ، تخریجـــــرض الذم للسحــــمع

  بإلقاء الشرور حتى یحول بین النفرة و و  ن للسحر تأثیرا بالحب والبغض والألفةكر أـــــــولا ین    

                                                           
 .293: ، ص  2: صفوة الآثار والمفاهیم ، م . الدوسري ، عبد الرحمن بن محمد : ـ ینظر  1

الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذین والسحرة ، دار المعالي ، ط . المعاني ، أبو البراء أسامة بن یاسین : ـ ینظر  2

 .11: م ، ص 2000ه ـ 1421، الأردن ،  1: 

 .303: ، ص  المرجع نفسه. ـ الدوسري ، عبد الرحمن بن محمد  3
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   .1المرء وقلبه وبإدخال الآلام وعظیم الأسقام

لأنه من الصور التي یظهر فیها مفسدة «  سحر التفریق بالذكرتعالى وقد اختص االله     

السحر من  ما یصل إلیه ىرازها ، لیعلم الناس مدلسحر بأشد ما یكون ، فلهذا آثر إبا

  ه من تشرید للأولاد الذین هم اد الأسرة إفساد للمجتمع ، لما فیــع ، فإن إفســــبالمجتمرار ــــالإض

  .2»سه أسا

إن الإخلال بالأسرة إخلال یتضمن محتوى إبلاغیا هاما ، ف الاجتماعيوهذا السیاق     

بل یتعداه إلى ، وعلى هذا لا یكون ضرر السحر مقصورا على فرد بعینه ، بالمجتمع كله 

المحبة  إذا قطعت أواصرلأنه ولى للمجتمع ، ، بدءا بالأسرة التي هي اللبنة الأالمجتمع كله 

لى الطلاق ، فعند ذلك یضیع الأولاد إوأدى ذلك ، ل نظام الأسرة خبین الزوجین تخل

وهذا كله كان ، ل هدم وأدوات إجرام في المجتمع هؤلاء معاو بین ن ویتشردون ، وقد یكون م

   .عمل السحر لیفرق بین المرء وزوجهقدم على شریر أبسبب ساحر 

بل هناك أنواع أخرى ، فقط  المسمى سحر التفریقهذا النوع  یس قاصرا علىـــــــــوالسحر ل    

ومنها ، زوجته ، وربط الزوجة عن زوجها  نومنها ربط الرجل ع، ذكرها العلماء في كتبهم 

كما أن جعل المرأة تحب الرجل ، وقد یؤدي هذا إلى الزنا الحرام ، مرأة و جعل الرجل یحب ال

غیره عیاذا باالله تعالى ، كما قد ى لإ أو یجلبهن،  یسحر النساء لیزني بهنقد بعض السحرة 

 هالنواحي ، لأن وأكثر ما یستعمل السحر في هذه ،یوقع الرجل أیضا في الزنا بهذا الطریق 

                                                           
 .303: ، ص  2: صفوة الآثار والمفاهیم ، م . الدوسري ، عبد الرحمن بن محمد  ـ 1

 . 157: التفسیر الوسیط ، ص . ـ مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر  2
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أكثره یستعمل للشر ونشر الفساد ، وهناك أشیاء كثیرة مشاهدة بل قلیلا ما یستعمل للخیر ، 

قي رقیة ، ولأجل ذلك راجت سوق الرقاة ، من كان یر كبیر فساد تقع للناس ویحدث بها 

یاهم ، والا من ضحاـــــأخذون أمــــاة یــــأصبح الرق، و ة ــــة شركیـــان یرقي رقیـــــن كـــوم، شرعیة 

اك من السحر من یسبب ــــوم ، وهنؤ ـــعلم المشــــذا الــــل ذلك بسبب هــــوك، زاز ــــــــق الابتـــــــبطری

وى ـــحقیقة ســـا هو في الــــمسحور ، فمالام ــــذي یدخل في طعــــاصة السحر الــــالأمراض ، وخ

 اـــحدث أمراضـد تــــــاء ، وقـــر بعض الأعضــد تضــــــــوقدة ، معــــل الـــــدختراثیم ــــاء وجــــــــوب

ل ذلك ـــلامة ، وكـــــأل االله الســــنس، اة ــــى الوفــــلإد تؤدي ـــخطیرة ، وق اــــة أو أمراضــــمزمن

ابها ــــوتقمع أصحا ، ــــهـــاربـــــن تحالدول أالتي یجب على بسبب هذه الآفة الخطیرة ، 

  .بالعقوبات الرادعة

  : ـ إبلاغیة السیاق اللغوي  7ـ  3

  : ـ سیاق المناسبة  1ـ  7ـ  3

ى النسیب ـــــيء ، ویسمــــيء بشـــــال شـــــى اتصــــول معنـــــدور حــــــة تــــي اللغـــــاسبة فــــــالمن    

ي ــــوف .وع قرابةــــه بنــــل بـــــه متصــــنإ يألان ، ـــــب فــــلان نسیـــــول فـــــه ، تقـــــالــــتصلا

: ن العظیم اء القرآــــد علمــــب ، وعنـــــــلة الترتیــــي عاسبة هـــــالمن: ام ــــصطلاح العالا

المعنى الذي : و هي رآن العظیم هي علل ترتیب أجزائه بعضها ببعض ، أـــات القــاسبــــمن

  .1آیاتهیربط بین سوره و 

                                                           
 .27: علم المناسبات في السور والآیات ، ص . السیوطي ، عبد الرحمن : ـ ینظر  1
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اسبة علم شریف ، تحزر به العقول ، ویعرف به قدر ــــعلم أن المنا« : ال الزركشي ـــــــــــوق    

   .1»ا یقول ـــل فیمئاـــالق

ا آخذ بأعناق بعض ، فیقوى بذلك الارتباط ـــكلام بعضهـــائدته جعل أجزاء الـــــوف« : ال ـــــــثم ق

   .2»المتلائم الأجزاء  ر التألیف حاله حال البناء المحكمیویص

  : والمناسبات قسمان     

  : المناسبات الداخلیة ، ویندرج تحت هذا القسم أنواع هي : القسم الأول 

  .بعض وارتباطها وتلاحمها واتساقهاـ مناسبة ترتیب آیات السورة الواحدة واعتلاق بعضها ب 1

  .مطلع السورة للمقصد الذي سیقت لهـ مناسبة  2

  .تام السورة لمطلعهاـ مناسبة خ 3

  .ـ مناسبة فواصل الآي للآیة التي ختمت بها 4

  : م أنواع هي ة ، ویندرج تحت هذا القسالمناسبات الخارجی: القسم الثاني 

  .اسبة السورة لما قبلها وما بعدهاـ من 1

  .السورة لمطلع السورة التي تلیها ـ مناسبة ختام 2

   .3التي قبلهاـ مناسبة مطلع السورة لمطلع السورة  3

                                                           
 .35: ، ص  1: آن ، ج البرهان في علوم القر . ـ الزركشي ، بدر الدین  1

 . 36: ، ص  المرجع نفسهـ  2

 .29،  28: علم المناسبات في السور والآیات ، ص . السیوطي ، عبد الرحمن : ـ ینظر  3
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: وقد ذكر الزركشي في البرهان أمثلة على المناسبة بین سور القرآن الكریم ثم قال بعدها     

ل عند ـــا ببعض ، بــــعلق بعضهـــات وتـــك بالآیـــا ظنـــــمبت هذا بالنسبة إلى السور ، فــوإذا ث« 

   .1»التأمل یظهر أن القرآن الكریم كله كالكلمة الواحدة 

ارهم ـــــــهم أحبحین نبذ فریق من الیهود و « أنه ا ـا قبلهـلمة الكریمة ذه الآیـــاسبة هــومن    

 ـصلى االله علیه وسلم ـ ا تدل على نبوة محمد ـــــــــــأعرضوا عنها ، لأنهاؤهم التوراة و ـــــوعلم

ي ــــن ، وهـاطین الإنس والجـــــمن صنع شی ،ادة عن الأدیان ال صأعمو  اتــاعــــــــاشتغلوا بصن

  .2»كان قائما علیها  بوها إلى سلیمان ، وزعموا أن ملكهحر والشعوذة والطلاسم التي نســـالس

 سنة ، إلا زاد االله فيما أمات أحد ولما كانت سنة االله جاریة بأنه « : وقال البقاعي     

  كلام االله أولى الأولیاء إقبالهم على كلام ـــنبذهم ل همـــة أعقبـــى یده بدعــــي علــــأن أحـــذلانه بـــــخ

  .M  #  "  !L «3 الشیاطین الذین هم أعدى الأعداء فقال تعالى 

´  M  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ : ة ــــــهذه الآیل ـقبى قال ـوذلك لأن االله تعال    

     Ê   É    È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½L  ] البقرة :

   .الآیة ...  M'  &  %  $  #  "  !(    L  : ةـــذه الآیـــي هـــال فـــــــوق،  ] 101

  حدیث عن ـــــالاول ــــــــــاق یتنـــــــــــن السیإحیث ، وي ــــاط معنـــــــــــارتبا ــــــا قبلهــــــة ومــــــن الآیــــفبی    

                                                           
 .39: ، ص  1: البرهان في علوم القرآن ، ج . ـ الزركشي ، بدر الدین  1

 .267: ، ص  1: ، ج  1: التفسیر المنیر ، م . ـ الزحیلي ، وهبه  2

، ) د ط ( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ، دار الكتاب الإسلامي ، . ـ البقاعي ، أبو الحسن إبراهیم بن عمر  3

  .72 :، ص  2: م ، ج 1950ه ـ 1390مصر ، 
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ا تخبر ـــــ، فالتوراة التي یزعمون أنهم یتمسكون بهالى ــــــــــاالله تعلاعبهم بدین ــــخبث الیهود وت

هو صناعة و عوا السحر عرضوا عنها ، واتبلذلك أو  ـصلى االله علیه وسلم ـ محمد بنبوة 

والمقصود ، تعالى  اب االلهـــأن الیهود نبذوا كتــــــا بـــــإبلاغیتضمن اق ــــــسیالذا ــــــهو .شیطانیة

، وهذا یدل على  ةشیطانیة عصنعلوم و واتبعوا السحر ، وهو بكتاب االله التوراة أو القرآن ، 

وتركوا الهدى واتبعوا الضلال ، واتبعوا الباطل ،  عرضوا عن الحقأ إذ،  وافعلما اعة نش

كتاب االله وفي ذلك تحذیر للمؤمنین من نبذ واستبدلوا بنور االله ووحیه هذا السحر الشیطاني ، 

  .حذیر آخر من تعلم السحر وممارستهتعالى ، وت

  :ـ السیاق المعجمي  2ـ  7ـ  3

  .1»یقال تبعه ، واتبعه قفا أثره « :  قال الأصفهاني M!L: تعالى  یقول االله    

  ـ علیه  انـــهد سلیمان في عـــوالمراد من ك، ع على الیهود ـــــــــراج» اتبعوا « في یر ــــــوالضم    

: وقیل ـ صلى االله علیه وسلم ـ المراد من كان في عهد النبي «  :ال ابن عباس ــوق  .السلام 

   .2»الجمیع 

  .4تتبع وتعمل بهقیل و . 3من التلاوة ، وقبل معناه تفتري وتكذبتقرأ  M  # Lومعنى     

                                                           
، ) د ت(، ) د ط(تبة نزار مصطفى الباز ، المفردات في غریب القرآن ، مك. القاسم الحسین الراغب ـ الأصفهاني ، أبو  1

  .93: ، ص  1: ج 

 .185: ، ص  1: المحرر الوجیز ، ج . ، عبد الحق بن غالب الأندلسي   ةـ ابن عطی 2

 .63: ، ص  1: لباب التأویل في معاني التنزیل ، ج . الخازن ، علاء الدین على بن إبراهیم : ـینظر  3

 .126: ، ص  1: معالم التنزیل ، م . البغوي ، الحسین بن مسعود : ـ ینظر  4
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عباس ، أو تدعي تبع قاله ابن ت اتتلو و « : فقال  M  # Lلـ ان وذكر في البحر عدة مع    

  اله یمان ، أو تعمل ، أو تكذب قاله أبو مسلم ـــاء ، أو تروى قـــــاله عطــــرأ ، أو تحدث قـــــقأو ت

  .1»وهي أقوال متقاربة 

  ) على(ــ ـیتعدى ب لأن تلا )على(ـ اني تكذب وتفتري لتعدیة الفعل بهذه المعالأقرب في و     

 الملك على زید القرآن ، ولیسیتلى : علیه محلا قابلا لذلك كما یقال إذا كان الذي یتلى 

  . ا یتلى علیهالمعنى لأنه لیس شخصبهذا 

ن تتقول مِّ الفعل ضُ ن لأ )تتقول( ىــــــمعنعلى  M #Lج أبو حیان وعلى هذا السیاق خرّ     

   .M  X  W   VL2: تقول تعدى بها قال تعالى تلأن ، ) على(ـ ب فعدي

اطین الإنس ، المتمردون في الضلال وقیل ـاطین ، فقیل هم شیــــلف في المراد بالشیـــــواخت    

إن الشیاطین دونوا : فالذین قالوا بأن المراد شیاطین الجن قالوا ، هم شیاطین الإنس والجن 

س ، فقد بأنهم شیاطین الإن وأما من قال، كتبا وقالوا هذا علم سلیمان وما تم له الملك إلا به 

اس من تعاطیه فلما مات ـصره ومنع الناع في عـــــان دفن كتب السحر الذي شــــــــیمن سلرووا أ

   .3أخرجه المنافقون وهم شیاطین الإنس وعلموه الناس

أن یكون كل من شیاطین الجن وشیاطین الإنس مشاركین ـــأویلین بـــكن الجمع بین التــــویم    

  اشرون ــــرون یبــــس ، والآخـــن من الإنـــوحیهم للذیــــحر للناس فالذین من الجن بــــــم الســـلیفي تع

                                                           
 .494: ، ص  1: البحر المحیط ، ج . یوسف الأندلسي بن ـ أبو حیان ، محمد  1

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: ینظر ـ  2

 .325: ، ، ص  2: اللباب في علوم الكتاب ، ج . ابن عادل ، أبو حفص عمر بن علي : ـ ینظر  3
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  .أقرب إلى الواقع مثلهان لــــالإنسعلیم ـــاس ، لأن تــــتعلیمه الن

   :ـ السیاق النحوي  3ـ  7ـ  3

 على الیهود سواء من كان وهو عائدواو الجمع ،  M!L: الواو في قوله تعالى     

  أو جمیع ـ صلى االله علیه وسلم ـ ان منهم في زمن النبي ـــــان ، أو من كـــــــــمنهم في زمن سلیم

   .1الیهود

وأما عود الضمیر على الیهود فذلك . طیا للسحر منذ القدمأكثر الشعوب تعا هموالیهود     

 :الیهود في الآیات السابقة لهذه الآیة قال تعالى  یقتضیه السیاق ، لأن الحدیث كان عنما 

 M   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧  ¶  µ  ´   Ä       

 Å        Æ       Ë  Ê   É    È  Ç'  &  %  $  #  "  !(  L  ،فقوله 

  .M  ¿  ¾ L 2معطوف على قوله  M!L تعالى

، وراة أو القرآن ـــوهو الت، عز وجل اب االله ــــــكتالیهود لى نبذ ـــدل علــالآیتین ی اقـــــسیو     

 همتباععن الحق وا هم، وهو دلیل إعراض الشیاطینذي أخذوه عن ـــالالسحر  اعهمــــاتبو 

 .اضيــــارع واقع موقع المــــى تلت ، فهو مضــفي معن M  #Lه ــــولـــــوق .، كما سلف الباطل

  .3وما كانت تتلوا الشیاطین:  الأصل: یون وقال الكوف

                                                           
  .185: ، ص  1: رر الوجیز ، ج المح. ابن عطیة ، عبد الحق بن غالب الأندلسي : ـ ینظر  1

 .265: ، ص  1: التفسیر المنیر ، ج . الزحیلي ، وهبة : ـ ینظر  2

 .324: ، ص  2: اللباب في علوم الكتاب ، ج . ابن عادل ، أبو حفص عمر بن علي : ـ ینظر  3
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%  &   Mواتبعوا كتب السحر والشعوذة التي كانت تقرأها « : اف ــــاحب الكشـــوقال ص    

'L  1»على عهد ملكه وفي زمانه : أي.   

جاء بصیغة  الفعل نإما على أدل ماضي یاستعمال صیغة المضارع بدل صیغة الو     

من الشیاطین في الفعل  وإما على استمرار وقوعما سلف ، المضارع ویراد بها الماضي ك

لأن صیغة المضارع تدل على التكرار والتجدد ، بعده ، زمن النزول أو في كل زمن یأتي 

مستمرة في تعلیم ، نس اطین الإـــــأو شی، اطین الجن ــــسواء شی، فیكون المعنى أن الشیاطین 

  .السحر للسحرة

   :قولان  M &  %'L: وفي قوله تعالى      

  .في عهده وملكه: والمعنى  )في(بمعنى  )على(أحدهما أن 

  .)على(ـ ب تعدىتتقول یفعل لأن  )تتقول(بمعنى  )واـــتتل(أن اني ــــوالث

ال أولى من التجوز في ــــاني أولى ، فإن التجوز في الأفعــــــوهذا الث« : ادل ـــــابن ع الـــــــــق    

   .2»البصریین الحروف ، وهو مذهب 

نفت الكفر عن سلیمان ،  ةافیــــن) ما( المیم:  M +   *  )L: ى ـــــالـــــه تعـــــوقول    

أن و ، ا ـــــــان ملكـــــــا كــــــــوإنم، ن لم یكن رسولا اـــــن سلیمأ زعموایهود ــال لأن ـعلیه السلام ـ 

  هم الذین  الحادي عشر من سفر الملوك أن السحرةام على السحر ، ففي الإصحاح ـــــــــملكه ق

                                                           
 .305: ، ص  1: ج  ،تفسیر الكشاف . ـ الزمخرشي ، جار االله محمود  1

 .324: ، ص  2: اللباب في علوم الكتاب ، ج  .أبو حفص عمر بن علي  ،ـ ابن عادل  2
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  .1كفرو  ن سلیمان ارتدأقاموا ملك سلیمان ، وأ

وخیانتهم لما االله تعالى وتحریفهم لكتاب بالدین وعبثهم للحقائق الیهود ذا من تزویر ــــــوه    

لكن ، و  ا عمل سلیمان بالسحرــن سلیمان ما فعل ذلك ومفرد االله علیهم بأ« استؤمنوا علیه 

ناس على وجه الإضرار والإغواء ، ه الـــــه وتعلیمـــــالشیاطین كفروا باتباع السحر وتدوین

  .2»د نبوته حونسبته إلى سلیمان على وجه الكذب وج

:  M  5  4  3  2 L :الى ـــــقوله تع عند) منـــار الهدى(في  ال الأشمونيـــــقو     

  إبطال بنصرة الحق و أمرا إنما أنزل علیهما الأحكام و ، و  ولا باطلسحر  لم ینزل علیهماأي « 

  .3»الباطل 

ا السحر ، ـــــنزل علیهمیج یكون النص قد نفى عن الملكین أن یكون قد أى هذا التخر ــــــوعل    

وكانت الواو عاطفة ، فلا  ،موصولة » ما « كانت وحتى لو ، على الروایات المعروفة 

لأنه حینئذ یكون السحر معطوفا على ،  أیضــاعلیهما غ أن یكون السحر قد أنزل ــــیسی

نزل على الملكین مون الناس السحر ویعلمونهم الذي أیعل :السحر ، وهذا لا یسیغ ، فلا یقال 

أقوال العلماء ا ـــــاولنـــــتنسبق أن وقد  ؟ا الفرق بین السحر والسحروهو السحر أیضا ، فم

  .ان أنزلا بالسحرـكلون مـــــالذین نقضوا حكایة أن یكوالمفسرین 

                                                           
 .337: ، ص  1: زهرة التفاسیر ، م . ـ أبو زهرة ، محمد  1

 . 45: ، ص  1: م ، ج  2001ه ـ 1422، سوریا ،  1: التفسیر الوسیط ، دار الفكر ، ط . الزحیلي ، وهبة  2

شریف أبو العلاء العدوي ، : منار الهدى في بیان الوقف والابتداء ، تح . م ـ الأشموني ، أحمد بن محمد بن عبد الكری 3

  .106: م ، ص  2002ه ـ  1422، لبنان ،  1: دار الكتب العلمیة ، ط 
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 ،نفي ) ما(أن  M  5  4  3  2 L: الى ــفي قوله تعرحمه االله القرطبي  یرىو     

نزل إن االله أ :ن الیهود قالوا وذلك أ M +   *  ) L: قوله والواو للعطف على 

وما كفر : التقدیر و  ذلك ، وفي الكلام تقدیم وتأخیر ، جبریل ومیكائیل بالسحر ، فنفى االله

ابل هاروت ــیعلمون الناس السحر بب، كفروا  الشیاطینلكن سلیمان وما أنزل على الملكین ، و 

 M.      -  , L  :دل من الشیاطین في قوله ب وماروت فهاروت ، وماروت

    .1فیها ولا یلتفت إلى سواهما قیل ملت علیه الآیة من التأویل وأصح هذا أولى ما ح

ن ، یطادل من الشیهاروت وماروت شیطانان ، وأنهما ب یرى أنرحمه االله فالقرطبي     

  ن الاثنین قد یطلق علیهما اسم الجمع أو لأنهما كانا ال الاثنین من الجمع لأبدإویرى إمكانیة 

  .امبالذكر لتمرده االرأس في التعلیم فنص علیهما دون أتباعهما أو خص

 متظاهرینرجلین  اروت كاناــــاروت ومــــه بأن یرى إذ عـــــبدیتخریج  2يــــاسمــــــللقو     

یعلمان الناس السحر ، ولتظاهرهما  ابالصلاح والتقوى في بابل ، مدینة بالعراق ، وكان

بالصلاح حسن اعتقاد الناس فیهما فظنوا أنهما ملكان من السماء ، والذي یعلمان بوحي من 

@  M   B  A    لهمایحذران من یرید أن یتعلم بقو  ااالله ، وكان من مكرهما وتظاهرهما أن كان

D  C L  كما یفعل ذلك ناعة روحانیة هیة وصـــــــوم إلــــــــــــناس أن هذه علــــــــــــال اــــلیوهموذلك  

                                                           
  .282: ، ص  2: الجامع لأحكام القرآن ، ج . القرطبي ، محمد بن احمد : ـ ینظر  1

حموش ، : وینظر في ذلك أیضا . 210: ، ص  2: التأویل ، ج محاسن . القاسمي ، محمد جمال الدین : ـ ینظر  2

 .350: ، ص  1: م  ، ج  2007ه ـ  1428، سوریة ،  1: ، ط ) د د ( التفسیر المأمون ، . مأمون 
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   .لة هذا الزماندجاج

ة والدجالین یتظاهرون بالصلاح أن الكثیر من السحر  یومنا هذاومن المشاهد إلى     

لیوهموا الناس بفعل الخیر ، وبهذا ، ویلبسون لباس العفة والطهارة ، والتقوى والاستقامة 

وكأن هذا الشأن ویوقعون بضحایاهم ، ون علیهم ، ـاء والدهماء ویضحكــــــالبسطون ثقة ــــــیكسب

رجلین تظاهرا ـ كما یرى القاسمي هاروت وماروت ـ فإذا كان  .سنة متبعة لدى هؤلاء

بدلا من الشیاطین كما ذكر أن اطین الإنس ، وبذلك یكونان شیطانیبالصلاح فهما من شی

  .الجمعرطبي في إبدال الاثنین من الق



 

 

 

 

 

  :الفصل الثالث

إبلاغیة الإق�اع والت�ثٔير في 
  سورة البقرة
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  :تمهید 

من أهداف الرسالة اللغویة الوصول إلى المخاطب قصد إقناعه والتأثیر فیه ، فالإقناع     

والتأثیر من أساسیات الوظیفة الإبلاغیة للغة ، لأن الإبلاغ لا یقتصر على مجرد نقل 

الأخبار والمعلومات ، ولكنه یحمل عناصر تتجه إلى العقل وأخرى تتجه إلى الوجدان من 

والمتأمل للخطاب  «على تبني مضمون الرسالة الإبلاغیة والعمل به ،  أجل حمل المخاطب

القرآني حسب الغرض التواصلي الإبلاغي المستهدف یجده یتشكل من مجموعة من 

فالإقناع  من ،  1»...الخطاب الإقناعي : الرئیسة ، والتي من أهمها ) الأنماط / المسارات (

 »حقیقة«الخطاب القرآني هو في صمیمه خطاب  «ن لأذلك  لخطاب القرآني أهم الغایات ل

یهدف إلى تمكین الحقائق التعلیمیة التبیینیة التشریعیة في نفوس المتلقین عن طریق التأثیر 

  . 2»والإقناع 

وسوف نخصص هذا الفصل لمباحث الإقناع والتأثیر في الخطاب الإبلاغي في سورة      

  : البقرة

  : ـ تعریف الإقناع والتأثیر  1

  : ـ تعریف الإقناع والتأثیر لغة  1ـ  1

  : ـ تعریف الإقناع لغة  1ـ  1ـ  1

                                                           
ه ـ 1435، مصر ،  1: مؤسسة المختار ، ط جمالیات الخطاب في النص القرآني ، . ـ الجودي ، لطفي فكري محمد  1

 .103: م ، ص 2014

  .ـ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 2
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. أقنع له یقنع إقناعا: يء ، یقال الإقناع الإقبال بالوجه على الش «: ابن فارس  قال    

. هة التي یمد یده إلیهاإقباله على الجلید عند الدعاء ، وسمي بذلك عند والإقناع مد ا

وسمیت قناعة لأنه . قنع قناعة إذا رضي : ویقولون ... والإقناع إمالة الإناء للماء المنحدر 

  . 1» مد البعیر رأسه إلى الماء لیشرب: والإقناع . یقبل على الشيء الذي له راضیا 

  . 2» قبله واطمأن به: اقتنع بالفكرة أو الرأي  «: وفي المعجم الوسیط     

یتضح أن الإقناع في اللغة یدور على معاني الإقبال والمیل والرضا مما سبق ذكره     

  .والقبول والاطمئنان

  : ـ تعریف التأثیر لغة  2ـ  1ـ  1

في تاج العروس جاء و . 3» ترك فیه أثرا: أثر فیه تأثیرا  «: جاء في القاموس المحیط     

  . 4» إبقاء الأثر في الشيء: التأثیر  «: للزبیدي 

أو شاعر ثر في نفسه ، فإذا تكلم خطیب أإبقاء هو وعلى هذا یكون التأثیر في الإنسان     

ویكون بذلك قد  .فهو قد أثر فیهم وهم قد تأثروا به، فبقي أثر من كلامه في نفوس سامعیه 

  .أحث تأثیرا ما في قلوبهم وعقولهم سلبا أو إیجابا

  :ـ تعریف الإقناع والتأثیر اصطلاحا  2ـ  1

                                                           
 . 33: ، ص  5: معجم مقاییس اللغة ، ج . ـ ابن فارس ، أحمد بن زكریا 1

 .763: المعجم الوسیط ، ص . ـ مجمع اللغة العربیة  2

: م ، ص 2005ه ـ 1426، لبنان ،  8: مؤسسة الرسالة ، ط القاموس المحیط ، . ـ الفیروزآبادي ، محمد بن یعقوب  3

341. 

 .14: ، ص  10: تاج العروس ، ج . ـ الزبیدي ، محمد مرتضى  4
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ع یتجه الكثیر من التعریفات تجمع بین المصطلحین في تعریف واحد ، وإن كان الإقنا    

ثیر ناحیة الوجدان ؛ فقد جاء في القاموس العربي الأول صوب العقل بینما یتجه التأ

هو عرض وجهة النظر بأسلوب  «: ما یأتي ) إقناع(لمصطلحات علوم التفكیر في مادة 

ر في الأشخاص المستمعین أو المستهدفین ، والإقناع هو منطقي أو أسلوب عاطفي یؤث

   .1» العرض الشفهي لوجهة النظر أمام الآخرین من أجل نقل الأفكار والمعلومات

نفوس من  الإقناع یعني غرس القناعة في «) : فن الخطابة والإلقاء(في كتاب  وجاء    

  . 2»تحدثهم 

الإقناعي لیس هو الإلزام والإفحام فقط بل  مرمى الخطاب «: ویقول محمد أبو زهرة     

   .3»مرماه حمل المخاطب على الإذعان والتسلیم وإثارة عاطفته 

اتج مسارات ـــــاره نــــــــاعتبـــاع بـــــــى الإقنـــن النظر إلــیمك «: اب ــــل الخطــــــم تحلیـــي معجــــوف    

  . 5»والإقناع أثر الفعل بالقول  «: ویقول في موضع آخر .4»التأثیر 

دراسة الخطاب الإقناعي  نإ «: ي قوله مد العمري بین التأثیر والإقناع فویجمع مح    

  ة بصفة مطلقة ، ولكنها تقف عند عنصر واحد من عناصر ـة لا تعدم الشرعیــــــــــة شعریـــــــدراس

                                                           
،  1: القاموس العربي الأول لمصطلحات علوم التفكیر ، دار دیبونو، ط . ـ العوفي ، عیسى سعد وعبد الرحمن علوي 1

 .58: م ، ص 2010الأردن ، 

 .162: ص م ، 2010، لبنان ، ) دط(فن الخطابة والإلقاء ، دار الكتاب العربي ، . نطوان وحید ـ نعیم ، أ 2

 .68: م ، ص 1934ه ـ 1353، مصر ،  1: الخطابة ، مطبعة العلوم ، ط . ـ أبو زهرة ، محمد  3

 .417: معجم تحلیل الخطاب ، ص . ـ شارودو ، باتریك ودومینیك منغنو  4

 .418: ص ،  المرجع نفسهـ  5
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  . 1»التأثیر والإقناع التي یلجأ إلیها الخطیب 

یشكل الإقناع ركیزة مهمة من ركائز  «) : قناعلإنظریات في أسالیب ا(وجاء في كتاب     

العمل الإعلامي الذي یهدف إلى التأثیر في تكوین الرأي العام وتغییر المعتقد والموقف 

  . 2»والسلوك 

 إقناعفمن الأهداف التي یرمي المرسل إلى تحقیقها من خلال خطابه  «: ویقول الشهري     

  .3» المرسل إلیه بما یراه ، أي إحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي لدیه

مما سبق ذكره نلاحظ أن هذه التعریفات تدمج بین الإقناع والتأثیر فتجعلهما كالشيء     

السیاق وتوجیه (ففي كتاب ، من فصل بین المصطلحین الواحد ، ولكننا نجد من الباحثین 

وبذلك  الكاتب عن الإقناع والتأثیر فیعدهما غایتین وراءهما غایة تبلیغیة ،یتكلم ) دلالة النص

وسیلة لتحقیق هذه الغایة الإبلاغیة التبلیغیة التي تهدف إلى  تتحول هاتان الغایتان إلى

تمكین مقتضى القول في نفس المتلقي ، ثم یحدد لكل منهما وجهته التي یقصدها في المتلقي 

والوجدان أي یخاطب في الإنسان إنسانیته والمشاعر المختلفة من  التأثیر یخاطب القلبف

  أما الإقناع فیخاطب في الإنسان عقله المفكر الذي یختبر . الخوف والحذر والإشفاق وغیرها 

  .4الفكرة ویتفحصها

                                                           
 .8: م ، ص 2002، لبنان ،  3: في بلاغة الخطاب الإقناعي ، دار إفریقیا الشرق ، ط . ـ العمري ، محمد  1

 .11: م ، ص 1994ه ـ 1414، لبنان ،  1: نظریات في أسالیب الإقناع ، دار الصفوة ، ط . ـ رزق ، علي  2

 .444: ، ص إستراتیجیات الخطاب . ـ الشهري ، عبد الهادي بن ظافر  3

 .215: السیاق وتوجیه دلالة النص ، ص . بلیغ ، عید : ینظر ـ  4
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من هذا الكلام نستشف أن الكاتب یعي تماما التداخل الحاصل بین الإقناع والتأثیر ،     

فهما غایتان تتجه كل واحدة منهما إلى جهة معینة في الإنسان ، وتلتقیان معا لتكونا وسیلة 

   .لغایة أكبر هي الغایة الإبلاغیة

یر وسائل الإقناع والتأثیر لحمل وقد أصاب الكاتب في هذا التوجیه لأن الإبلاغ لا یتم بغ    

المخاطب على تبني مضمون الخطاب وتغییر موقفه أو سلوكه أو معتقده وفق ما یوجهه 

  . إلیه الخطاب

  : ـ وسائل الإقناع والتأثیر  2

ي ــهو رغبة ، ـــيء بــــى شــــتوصل إلـــــلة الـــــالوسی «: ال الراغب ـــــلة قــــع وسیــــائل جمـــــالوس    

 M    §   ¦  ¥L: ى ــــالــــال تعـــــة قــــى الرغبــــا معنــــــلة لتضمنهــــــن الوصیــص مــــأخ

  مكارم  اعاة سبیله بالعلم والعبادة وتحريوحقیقة الوسیلة إلى االله تعالى مر ،  ]  35: المائدة [ 

  .1»الشریعة 

يء ـى الشـــل به إلـــتوســـا یـــــــل مــــي الأصــــي فــــة هـــوسیلـــــال «: رب ــــعـــــان الـــــاء في لســــوج    

   .2»ویتقرب به 

  لة هي ما یتم الوصول به إلى غایة ویتوسل به إلى هدف منشود ووسائل الإقناع ـــفالوسی    

إحداث والتأثیر هي ما یستخدم من طرف المرسل من طرق وأسالیب وآلیات للوصول إلى 

  .ر في المتلقي المستهدف من الخطابالإقناع والتأثی

                                                           
 .678: ، ص  2:  المفردات في غریب القرآن ، ج . ـ الأصفهاني ، الحسین بن محمد الراغب  1

 .4838: لسان العرب ، ص . ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم  2
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من  «كتاب  تناولفقد ، هذا الموضوع في بحوث سابقة ، كل من زوایة معینة  رسدُ وقد     

لاث ــــد ثـیث عـــاع ، حــــات الإقنـــــاه استراتجیــــأسم اـــــم 1»م ـــقرآن الكریــــاع في الــــالیب الإقنـــــأس

  : استراتجیات ، هي 

  .الإستراتجیات الدینامیة النفسیة ـ 

  .ستراتجیات الثقافیة الاجتماعیةـ الا

  .ـ استراتجیات إنشاء المعاني

ذكر ف »ن الكریم آأسالیب الإقناع في القر  «كتاب  صاحبأیضا هذا الموضوع كما بحث     

، ام ـــــــلوب الاستفهـــوأس، ل ـــوالتمثی، قصص ـــر ، والـــجدل ، والتصویـــالیب أسلوب الــــــمن الأس

  .2والحذف ، كرارـــوالت، د ـــــوالتوكی

والكتاب  »الأسالیب اللغویة للإقناع في القرآن الكریم  « كما یوجد كتاب آخر عنوانه    

بالسودان سنة جامعة القرآن الكریم بكلیة اللغات وقشت في عبارة عن أطروحة دكتوراه ن

علي الثوري ، ویوجد معلومات عن محتویات  ، من إعداد الباحث عبد االله علي 2007

وقد تناول الباحث ،   رئاسة الجمهوریة بالیمنل التابععلومات الكتاب في المركز الوطني للم

 ، التكرارو ، التقدیم والتأخیر : الكثیر من الأسالیب اللغویة التي رآها أسالیب إقناعیة ومنها 

                                                           
، وزارة الأوقاف  95: ناع في القرآن الكریم ، كتاب الأمة ، ع من أسالیب الإق. بكر مصطفى ، معتصم با: ـ ینظر  1

 .وما بعدها  32: م ، ص  2003ه ـ  1424، دولة قطر ،  1: والشؤون الإسلامیة ، ط 

: م ، ص 2000، الأردن ،  1: أسالیب الإقناع في القرآن الكریم ، دار الضیاء ، ط . طاهر ، بن عیسى با: ـ ینظر  2

  :وقد اطلعت على الفهرس فقط مع صورة الكتاب ومعلومات النشر في موقع نیل وفرات كوم . وما بعدها  57

http:// www.neelwafurat.com/book conte NTS.aspw?id1319689. 
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وعد والوعید ، والعرض والإغراء ، وال، ارة أسلوب الاستثو القسم ، و ال ، ــــمثضرب الأو 

  . 1خلإ....  يأسلوب المحاججة ، والعرض القصصو  ،وأسلوب الحوار 

حیث ،  2وقد ذكر الشهري عند الحدیث عن إستراتجیة الإقناع ما أسماه آلیات الإقناع     

   :إلى قسمین  هاقسم

  .بالعلامات غیر اللغویةالقسم الأول ویتعلق 

   .والقسم الثاني یتعلق باستعمال اللغة الطبیعیة

ة وسائل الإقناع والتأثیر في سورة البقرة من خلال تناول إبلاغیسوف نوفي بحثنا هذا     

  :لآتیة النقاط ا

  .ـ الحجاج

  .ـ الحوار

  .ـ الترغیب والترهیب

  : ـ الحجاج  1ـ  2

  : ـ تعریف الحجاج لغة  1ـ  1ـ  2

، ه ان قصدــــمكالج ـــقدم ، وح: ا ــــج حجـــه یحـــج إلیـــح «: ط ــــــاء في المعجم الوسیــــــــج     

 M     ¡  �   ~  }  |L: ز ــل العزیـــك ، وفي التنزیــــده للنســـحرام ، قصـــبیت الالج ـــــوح

                                                           
  : ملخص هذه الدراسة في موقع المركز الوطني للمعلومات ، رئاسة الجمهوریة ، الیمن : ـ ینظر  1

http://www.ymen.n.c.info/contents/studies/detqil.php?id:16687. 

  .454: استراتجیات الخطاب ، ص . الشهري ، عبد الهادي بن ظافر : ـ ینظر  2
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: روا التردد علیه ، وحج الجرح ــــأكث: ا ــــج بنو فلان فلانـــــح: ال ـــــویق]  97: آل عمران [ 

یقال حاجة :  ینیه ، وحجه غلبهعره لیعرف غوره ویعالجه ، وحج فلانا أصاب حجاج سب

  .1»فحجه 

  د المستقیم والذي ــة أي المقصــــة للمحجـــة المبینــــة الدلالــــالحج «: راغب ــــردات الـــــمفي ــــوف   

   .2»یقتضي صحة أحد النقیضین 

احتج ...ه بالحجة غلب: حج الشخص  «: وجاء في كتاب معجم اللغة العربیة المعاصرة     

: اج القوم تح... أقام الحجة والبرهان : یه احتج عل... أسند إلیه ، اتخذه حجة : بكذا 

قام الحجة والدلیل لیثبت أ :خص حاج الش.... صموا مع بعضهم تجادلوا وتناظروا ، تخا

  .3»خرین صحة أمره ، برهن بالحجة والدلیل لیقنع الآ

  : ـ تعریف الحجاج اصطلاحا  2ـ  1ـ  2

الحجاج هو توجیه خطاب إلى متلق ما لأجل  «: عرف محمد الولي الحجاج بقوله     

من معجم اللغة  وهو لا یقوم إلا بالكــــــــلام المتألف تعدیل رأیه أو سلوكه أو هما معا ،

   .4» الطبیعیة

  أثیر في الإنسان بواسطة اللغة ـــو التحكم أـــــاولة التــــإن مح «: ائلا ــــــق البــــاحث فــــوبضی    

                                                           
  .156: المعجم الوسیط ، ص . ـ مجمع اللغة العربیة بمصر  1

  .141: ، ص  1: المفردات في غریب القرآن ، ج . محمد الراغب ـ الأصفهاني ، الحسین بن  2

 .445ـ  444: ، ص  1: معجم اللغة العربیة المعاصرة ، م . ـ عمر ، أحمد مختار  3

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،  40: ، م  2: مدخل إلى الحجاج ، عالم الفكر ، ع . ـ الولي ، محمد  4

 .11: ، ص  2011، دیسمبر الكویت ، أكتوبر 



203 

 

  .1»أدعوه حجاجا  هو ما

  ة ذات هدف إقناعي انطلاقا من تقدیم مجموعة من الحجج ــــعملیة فكری اجــــر الحجــــویعتب    

یتجسد في أنماط مختلفة من القول بدءا من السفسطة إلى  وعلى هذا فإن الحجاج .راهینـــــوالب

  . 2الخطابة فالجدل

ى الغیر ــإله ــوق به موجــل منطــه كــاج أنـــالحجبأن حد ن ــه عبد الرحمــطالدكتور  رىـــــیو     

لا خطاب بغیر  ویرى أیضا بأنه،  یحق له الاعتراض علیهاامه دعوى مخصوصة ـــلإفه

   .3حجاج

اب ، ــــل خطــــــك يـــــفلا ــــاجیة أصــــة الحجـــعلاقـــرحمن الــــد الـــه عبــــطدكتور ـــالل ـــــقد جعـــل    

لة ـــل عن الحجاج ، وأن عمیــــصه لا ینفـــى أنــــاب علــــا بالخطــــا خاصــــنا تعریفــــــأنه یحدد لـــــوك

مخالف  ناك اعتراض ، فالاعتراض بناء لرأيان هـــتحقق إلا إذا كتابة لا ـــالاستجفهم و ـــــــال

عا حمن لا یكون كذلك إلا إذا كان مشبللرأي الأول ، ولذلك فالخطاب عند طه عبد الر 

  .4بالحجج

  جیة فلیست ابلة لتكون حجاــون القول قـــل فنــــل كـــاج یجعــــاب والحجــــن الخطــــط بیـــإن الرب    

                                                           
 .12: ص ،  40: ، م  2: ، عالم الفكر ، ع  مدخل إلى الحجاج. ـ الولي ، محمد  1

،  75: سة لنماذج من القرآن الكریم ، مجلة الكلمة ، ع ار الحجاج في اللسانیات التداولیة د. ـ فایزة ، بن أحمد عالم  2

  .42: م ، ص  2012ه ـ 1433بحاث ، لبنان ، السنة التاسعة عشر ، منتدى الكلمة للدراسات والأ

: ، ص  1998، لبنان ،  1: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العربي ، ط . عبد الرحمن ، طه ـ  3

226.  

 .44: ، ص المرجع نفسه . فایزة ، بن أحمد عالم : ـ ینظر  4
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والمقال وكل فنون القول الخطابة وحدها هي مضمار الحجاج ولكن یعد الشعر والقصة 

   .1»لأن اللغة تحمل بصفة ذاتیة وجوهریة ، وظیفة حجاجیة  «مضامیر للحجاج 

  داخل  اج تسلسلات استنتاجیةــــى إنتـة إلــــؤدیة المــــم الحجج والأدلــــتقدی «اج هو ــــــإن الحج    

الأقوال ، بعضها هو بمثابة  منرى یتمثل الحجاج في إنجاز متوالیات ــــارة أخـــــاب وبعبــــــالخط

  .2»الحجج اللغویة ، وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها 

اج مع كلمات أخرى كالمناظرة والجدل ، ومن ـــالإسلامي استعملت كلمة الحج اـــنتراثوفي     

أما الجدل ، وهو معرفة آداب و  «: بین من استعمل ذلك ابن خلدون في مقدمته حیث یقول 

اب المناظرة في الرد المناظرة التي تجري بین أهل المذاهب الفقهیة وغیرهم ، فإنه لما كان ب

حتجاج وكل واحد من المتناظرین في الاستدلال والجواب یرسل عنانه في الا،  والقبول متسعا

وا آدابا وأحكاما یقف كون خطأ فاحتاج الأئمة إلى أن یضعومنه ما یومنه ما یكون صوابا ، 

   .3»المتناظران عند حدودها في الرد والقبول 

ى ـــمعنـــاظرة بــــالمنو اج ــــحجـــالو جدل ـــدون الـــلـــخ نـــل ابــــجعـــف یــــریــــــتعــــذا الــــــي هـــــفف    

ف ـــیقدم تعر ــــد تــــات ، وقــــذه المصطلحــــن هــــوا بیـــــــرقــــن فــــاحثیــــن البـــره مـغی كنـد ، ولـــواح

  اج ـــح الحجـــة من مصطلــــرى القریبـــــــات الأخــــــعرف المصطلحـــنأن ا ـــــــــي لنــــــــقـــاج ، فبــــــــــالحج

                                                           
  .8: م ، ص  2006ه ـ  1426، المغرب ،  1: العمدة في الطبع ، ط اللغة والحجاج ، . ـ العزواي ، أبو بكر  1

  .16: ، ص  المرجع نفسهـ  2

ه ـ  1425، سوریة ،  1: عبد االله محمد الدویش ، دار البلخي ، ط : المقدمة ، تح . ـ ابن خلدون ، عبد الرحمن  3

 .203: ، ص  2: م ، ج  2004
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  .والمتداخلة معه

  : ـ المناظرة  3ـ  1ـ  2

اظره باحثه ـــــر نظیرا له ، وناــــص:  اــــنظر فلااـــن «:  طـــــالوسی مـــــالمعجي ــــــف اءـــــج    

المجادل : اظر ــالمن...  ضواو راــــادلوا وتــــتج: ر مروا في الأناظت ...اجة ـــــاراه في المحــــــوب

      . 1»المحاج 

البصیرة ومن النظیر ، والمناظرة لغة مشتقة من النظر ، ومن الانتظار ، ومن النظر ب    

كون مع الغیر اء ابتغاء العلم ، وتــــظر نحو الأشیاـــــلب النــــه القــــة بتوجــــون ذاتیـــــكاظرة تــــــوالمن

  .2لصواببالتوجه بینهما إظهارا ل

المناظرة یكون الغرض منها الوصول إلى الصواب في  «: وقال الشیخ أبو الزهرة     

  .3»الموضوع الذي اختلفت أنظار المتناقشین فیه 

نفي  ویعرف التهانوي المناظرة بأنها علم یعرف به كیفیة آداب إثبات المطلوب ونفیه ، أو    

   .4مع الخصم وموضوع هذا العلم البحث دلیله

  المشترك قد تدعو حاجه البحث  «:  المیداني حبنكةحسن ور عبد الرحمن ــــالدكتول ـــــــویق    

                                                           
 .932: المعجم الوسیط ، ص  .ـ مجمع اللغة العربیة بمصر  1

، لبنان ،  2: أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة ، دار ابن حزم ، ط . العثمان ، محمد بن إبراهیم :  ـ ینظر  2

 .13: م ، ص  2004ه ـ  1425

  .5: ، ص ) د ت ( ، مصر ، ) د ط ( تاریخ الجدل ، دار الفكر العربي ، . ـ أبو الزهرة ، محمد  3

: علي دحروج ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، تح . التهانوي ، محمد علي : ینظر ـ  4

 .1652: ، ص  2: ، ج  1996، لبنان ،  1
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  وهي الجدال) المناظرة(إلى استخدام وسیلة .  اع بالحقـــالإقناجة ـــــ، وححق ــــــوصل إلى الـــــللت

  .1»بالتي هي أحسن  

هو في الأصل تعاون الفریقین المتناظرین  ةوهدف المناظر  «: قائلا المیدانـــــي ضیف ثم ی    

  .2»على معرفة الحقیقة والتوصل إلیها 

حد منهما كل وا تردد الكلام بین شخصین یقصد: والمناظرة  «: ویقول طاش كبرى زادة     

  .3»حق ، مع رغبة كل منهما في ظهور ال صاحبه تصحیح قوله ، وإبطال قول

في مسألة من المناظرة هي النظر من جانبین  «: طه عبد الرحمن الدكتور ویقول     

ا ، ـــا أو معترضـــارضـــان عـــــن كـــو مــــاظر هـــا ، فالمنــــواب فیهــالصار ـــــالمسائل قصد إظه

ان لعرضه أو اعتراضه أثر هادف ومشروع في اعتقادات من یحاوره سعیا وراء الإقناع ـــوك

  .4»برأي سواء ظهر صوابه على ید هذا أو على ید محاوره والاقتناع 

  : ـ تلخیص  4ـ  1ـ  2

   :مما سبق نلخص إلى جملة من الأمور    

  .ن بین شخصین أو جانبین أو فریقینـ المناظرة في الأصل تكو  1

                                                           
، سوریة ،  4: ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال والمناظرة ، دار القلم ، ط . ـ المیداني ، عبد الرحمن حسن حبنكة  1

 .361: م ، ص  1993ه ـ 1414

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسهاـ  2

،  1: حایف النبهان ، دار الظاهریة ، ط : رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة ، تح . ـ زاده ، طاش كبرى  3

  .7: م ، ص  2012ه ـ 1433الكویت ، 

 .47 ، 46: في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ، ص . ـ عبد الرحمن ، طه  4
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  ، إذ غیر حق ، ولكن الوصول إلى الصوابغلبة بحق أو بــاظرة لیس الـــــــمن المن غرضـــــــ ال 2

  .ضده إبطالیتم بالمناظرة إثبات دلیل و 

عاون الفریقان في المناظرة یت، و  ، والإقناع بالحق تستخدم في البحث المشترك ـ المناظرة 3

  .على معرفة الحقیقة

هدف لأن  هم على ید من ظهرــــ، ولا ی حقــــار الــــین إظهاظر ــــل من المتنــــد كـــكون قصـــــ ی 4

  .والاقتناعالمناظر هو الإقناع 

  : ـ الجدل  5ـ  1ـ  2

م استحكاواللام أصل واحد ، وهو من باب  الجیم والدال «: جاء في مقاییس اللغة     

  .1» ومراجعة الكلامامتداد الخصومة الشيء في استرسال یكون فیه ، و 

له من صالجدال هو المفاوضة على سبیل المنازعة والمغالبة ، وأ «: وقال الراغب     

ل واحد الآخر ـــــادلین یفتل كــــن المتجأــــــجدال فكــه الـــومن... ه ــتلل أي أحكمت فــــحبدلت الــــج

ان صاحبه على الجدالة وهي الأرض ـــالأصل الصراع وإسقاط الإنس: ل ـــرأیه وقی نـــع

   .3»رأیه إلى غیره بالحجة  عنرد الخصم  «:  وفي الاصطلاح هو .2»الصلبة 

  ل طرف من الفریقین ــه كــم فیهــي یتفــلامـــوار كـــــو حــــدال هــــالج «: ي أن ــــدانـــرى المیــــــوی    

                                                           
 .433: ، ص  1: معجم مقاییس اللغة ، ج . ـ ابن فارس ، أبو الحسین أحمد بن زكریا  1

  .117: ، ص  1: المفردات في غریب القرآن ، ج . ـ الأصفهاني ، الحسین بن محمد الراغب  2

، )د ط(مطبعة كتابكم ، قولفهارت هاینریشس ، : : علم الجذل في علم الجدل ، تح . ـ الطوفي ، نجم الدین الحنبلي  3

 .4: م ، ص 1987ه ـ 1408الأردن ، 
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  ي ــــه التــــا أدلتــــرف منهمـــــل طــــــه كـــــعرض فیــــر ویـــــــطرف الآخــــر الــــة نظـــــن وجهـــــاوریــــــالمتح

لال ــــن خــــحقیقة مــــر الــــأخذ بتبصــــــم یـــظره ، ثـــة نـــوجهـــاكه بــــه استمســـــت لدیــــرجح

  .1» الانتقادات التي یوجهها الطرف الآخر على أدلته

  ا على التدافع والتنافي منظارته ازعین مقتضىــــــــار المتنـــــــــــإظه «: رفه الجویني بأنه ــــــــــوع    

  .2»م مقامها من الإشارة والدلالة بالعبارة ، أو ما یقو 

رض منه إلزام الخصم ، والتغلب علیه في والجدل یكون الغ «: وقال الشیخ أبو زهرة     

   .3»مقام الاستدلال 

حق أو ـــان بــــواء كـــــم ســـخصــــــزام الـــــــى إلـــــمعن «ى ــــجدل علــــح الــــق مصطلـــــــطلــــوی    

   .4»اطل ــبب

الجدل هو القیاس المؤلف من  «: للشریف الجرجـــاني  »ات ــــالتعریف «اب ـــــاء في كتــــــوج    

إفحام من هو قاصر عن إدراك إلزام الخصم ، و :  لغرض منهت واالمشهورات والمسلما

   .5»مقدمات البرهان 

                                                           
 .361: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، ص . ـ المیداني، عبد الرحمن حسن حبنكة  1

عیسى البابي الحلبي وشركاؤه ، فوقیة حسین محمود ، مطبعة : الكافیة في الجدل ، تح . ـ الجویني ، إمام الحرمین  2

 .21: م ، ص  1979ه ـ 1399مصر ، ، ) طد(

 .  5: تاریخ الجدل ، ص . ـ أبو زهرة ، محمد  3

 .11: أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة ، ص . ـ العثمان ، محمد بن إبراهیم  4

ه ـ 1416 ، لبنان ، 1: عبد الرحمن عمیرة ، عالم الكتب ، ط : التعریفات ، تح . ـ الجرجاني ، الشریف على بن محمد  5

 . 106: م ، ص 1996
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  دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة ، أو یقصد به : الجدل  «ا ـــه أیضـــــوفی    

  .1»تصحیح كلامه وهو الخصومة بالحقیقة 

ه ــــو الذي استعملـــهومذموم ، فأما الممدوح ى ممدوح ــــجدل إلــــاء الـــــــلمــــم العـــــد قســــوق    

هو الذي استعمله المجادل فمذموم الأما اطل ، ـــــال البــــحق وإبطــــاق الـــــــادل لغیره لإحقـــالمج

  .2في صرف الحق إلى الباطل

  : ـ تلخیص  6ـ  1ـ  2

  : مما سبق نخلص إلى جملة من الأمور     

الغرض لدى كل مجادل أن یغلب المنازعة والمغالبة ، فـ الجدل ینطوي على قصد  1

  .خصمه

ومبنى ذلك على ، ـ إن التعریف المنقول عن المیداني لا یفترق كثیرا عن تعریف المناظرة  2

  .لكن العلماء فرقوا بینهماحد ، و أن الجدال والمناظرة شيء وا

  .لخصم بالحق أو بالباطن القصد من الجدال لیس الوصول إلى الحقیقة ولكن إلزام الـ إ 3

  .عن رأیه لئلا یفسده الخصم ویبطلهن كل مجادل یدفع ـ إ 4

 إذا مذموم هوومنه ما ، هو ممدوح إذا كان غایته الوصول إلى الحق  ن الجدال منه ماـ إ 5

  ینه المناظرة إذا ونلاحظ أن الجدال الممدوح هو ع .اطلــــــالبة ولو بالبـــــــــــه المغمن قصدالان ـــــك

                                                           
 .106: ، ص  التعریفات. الجرجاني ، الشریف على بن محمد ـ  1

الشامل في حدود وتعریفات مصطلحات أصول الفقه ، مكتبة الرشد ، . النملة ، عبد الكریم بن علي بن محمد : ـ ینظر  2

  .174: ، ص  1: م ، م 2009ه ـ 1430، السعودیة ،  1: ط 
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  .بین اثنین كانت

  : ـ الفرق بین المصطلحات الثلاثة  7ـ  1ـ  2

ما فیوالجدل لتداخل هذه المصطلحات ا كلا من المناظرة نَ فْ رَ لحجاج ، ثم عَ تقدم تعریف ا    

  : ا وللتفریق بین هذه المصطلحات نقول بینه

من المناظرة والجدل ینطوي على  كان كلإن و إن الحجاج أوسع من المناظرة والجدل ،     

اب ــــل خطــــكن كـــــول، ازعین ـــن متنـــود طرفیــــه وجـــــرط فیـــاج لا یشتـــــاج ، ولكن الحجــــــــحج

ا ـــإنن «: ول ــــي تقـــولة التـــى المقـــلـــاء عـــــــاج بنـــــو حجـــلق ، فهــــى متـــل إلــــن مرســـمیصدر 

ة ـــة ، وظیفـــة وجوهریـــة ذاتیـــل بصفـــحمـــغة تــــلأن الل »رــــأثیــــقصد التــامة بـكلم عـــنت

  . 1حجاجیة

رق ــــم من فــــمنهدا ، و ــــا واحـــــا شیئـــــن جعلهمـــعلماء مـــــال نــــجدل فإن مــــــــــاظرة والـا المنـأم    

ل ـــــونجم ،جدل ــــات الــــتعریفلخیص ــــاء تــــن ذلك أثنــــيء مـــى شــــا إلـــــحنلمأد ـــــوق، ا ـــبینهم

اظرة ــــي المنـــن ، ففــفریقیـــد الــــي قصــــن فـــمكـــجدل یـــاظرة والــــــن المنـــرق بیــــفالف، نا ــــذلك ه

إن الجدل ففي ا ـــأمأو ذاك ، و  ذاـــدى هـــر لـــواء ظهــــحق ســـى الـــول إلــــا الوصــــكون قصدهمــــی

  .ید التغلب على الآخر سواء بالحق أو بالباطلفكل واحد یر ، غلبة قصد الفریقین ال

  : ـ إبلاغیة الحجاج في سورة البقرة  8ـ  1ـ  2

  ا ، تحمل حجاجلها ـإن القول بأن كل خطاب یتضمن حجاجا ، یجعلنا نقول إن السورة ك    

  .ات الحجاج في سورة البقرةــبعض آلیا سوف ینصب على دراسة ــــإن بحثنـــــــولذلك ف

                                                           
 .8: اللغة والحجاج ، ص . عزواي ، أبو بكر ال: ـ ینظر  1
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  : ـ الأدوات اللغویة  1ـ  8ـ  1ـ  2

  : ـ ألفاظ التعلیل  1ـ  1ـ  8ـ  1ـ  2

  ألفاظ التعلیل هي الألفاظ التي تستعمل في تبریر أو تعلیل الفعل بناء على سؤال ملفوظ     

  .1أو مفترضبه 

. المفعول لأجله ، فهو مصدر یفید العلیة، ل ـــــل في التعلیـــــي تستعمـــــاظ التـــــــن الألفــــوم    

ه ــــا إنــــا قلنــــــإنمو  «: ارح ـــــال الشـــــوق .ة الإقدام على الفعلهو عل: شرح المفصل  في جاء

  .2» ؟ذر لوقوع الفعل لأنه یقع في جواب لم فعلت ـة وعــــعل

̀   M  d  c  b   a : ومن أمثلته في سورة البقرة قوله تعالى       _  ^

r  q  p  o  n  m  l  k  j   i    h  g  f  es    v  u   t

y  x  wz     ¡  �  ~  }  |  {L  ] 109: البقرة .[   

ه ــــلــــول لأجــــعــفـــم «و ــــوه MiL : قول االله تعالى هـــــذه الآیـة الكریمةي ـففـــ    

   .3»منصوب 

  ا ، ــــب زوالهـــــا على غیرك ، وتحــــعم االله بهـــــنأي ــــــنعمة التـــــكره الــــأن ت «: و ــــــد هـــــوالحس    

                                                           
 .478: استراتجیات الخطاب ، ص . الشهري ، عبد الهادي بن ظافر : ـ ینظر  1

، ) د ت(، مصر ، ) د ط(أحمد السید أحمد ، المكتبة التوفیقیة ، : شرح المفصل ، تح . ابن یعیش ، موفق بن علي .  2

  .366: ، ص  1: م 

م ،  2006ه ـ 1427،  مصر ، ) د ط ( إعراب القرآن ، دار الصحابة للتراث بطنطا ، . ، وآخرون ـ علوان ، عبد االله  3

  .91: ، ص  1: ج 
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  .1»ولو تمكنت من إزالتها لأزلتها 

   .سببــــــــة والــــــــالعلی MiLذه الكلمة ــــــــحت هــــــوقد أوض    

 على أنه مفعول من أجله والعامل فیه MiLانتصاب  «: ط ـــــــاء في البحر المحیجـــ    

M ̂ L  2»كم كفارا هو الحسد الحامل لهم على ودادة رد: ، أي.  

،  3»بین أن حبهم لأن یرجعوا عن الإیمان إنما كان لأجل الحسد  «: وقال الرازي     

M    g  f  e  d  cوهو  افي الآیة سبب وتعلیل لما نتج عنه MiLفكلمة 

 hL     دة لرد المؤمنین كفارا هي نتیجة والسبب فیها الحسد ، فهي المعلول لعلة دافهذه الو

  .دـــــالحس

وهو ، و مرض نفسي أصاب هؤلاء الناس الة نفسیة أــــا عن حـــــا یبلغنـــــل هنـــلمرسفا    

لة التي أصابتهم ، ومن وجه آخر احسد ، لیقنعنا بخطورته ففیه من وجه إخبار عن الحـــال

علم وبینة ، أن  فیه إقناع للمخاطب بخطورة الحسد حیث یؤدي بالحاسد إلى أن یود ، على

ویعود في الكفر ، أي أنه یود له خسارة الدنیا والآخرة ، وهذا الخطاب یرتد مسلم مؤمن 

لیه نفوسهم من كراهة للحق ع ، وما تنطويأهل الكتاب ، الإبلاغي یوضح حقیقة الیهود 

  .وأهله

                                                           
  .123: ، ص  2: موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ، ج . ـ عبد الرحمن ، یاسر  1

  .518،  1: البحر المحیط ، ج . ـ أبو حیان ، محمد بن یوسف الأندلسي  2

 .264: ، ص  3: التفسیر الكبیر ، ج . فخر الدین  ـ الرازي ، 3
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$  %  &      !     "  #M : أتي لفظ التعلیل مضمرا مثل قوله تعالى ــوقد ی    

 .  -  ,  +   *      )    (  ' 2  1  0  /3  6  5   47    :  9  8L    

  ]. 7ـ  6: البقرة [ 

  بین في الآیة الأولى أنهم لا یؤمنون أخبر في ـ تعالى ـ لما اعلم أنه  «: قال ابن عادل      

  .1»هذه الآیة أن السبب الذي لأجله لم یؤمنوا هو الختم 

وعلى هذا یكون بین الآیتین ترابط والتحام فالآیة الأولى معللة بالثانیة وفي هذا ما فیه     

والمعلول على العلة ، ویظهر من ، سبب على السبب ممقدمة ، والالمن بناء النتیجة على 

نذراهم كون الكفار لا یؤمنون سواء أنذروا أم لم ینذروا ، وأن إتفسیر ابن عادل أن سبب 

 : 2أنهم ختم على قلوبهم ، والختم والطبع یقال على وجهین ـ كما قال الراغب، سواء وعدمه 

الأثر : مصدر ختمت وطبعت وهو تأثیر الشيء كنقش الخاتم والطابع ، والثاني : الأول 

   يء والمنع منه اعتبارا بماــــمن الش اقـــارة في الاستیثــــ، ویتجوز بذلك ت ل عن النقشـــــاصـــــالح

  .M  0  /  .  -L: یحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب نحو 

م ، وهو على قلوبهلا یؤمنون لأنهم ختم االله : نه قال رة فكأموالحجاج في الآیة آلیته مض    

وقد تكون النتیجة مقدمة لنتیجة ، ائج ما یسمى بالوصل السببي أي ربط المقدمات بالنت

  .3أخرى

                                                           
 .320: ص .  1: اللباب في علوم الكتاب ، ج . ـ ابن عادل ، أبو حفص عمر بن علي  1

 .189: ، ص  1: المفردات في غریب القران ، ج . الأصفهاني ، الحسین بن محمد الراغب : ـ ینظر  2

 .480: ستراتجیات الخطاب ، ص ا. الشهري ، عبد الهادي بن ظافر : ـ ینظر  3
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اتج عن هذا الختم ، فالمرسل یبلغنا ــنانهم ـــ، وعدم إیمانهم ــــهو سبب عدم إیمذا الختم ــــفه    

یخبر بأن قد ینشأ من البلاغ السابق الذي  عن حال هؤلاء الكفار ، بما یزیل استغرابنا الذي

لماذا لا یؤمنون على : فكأن أحدا یقول  ،هؤلاء الناس لا یؤمنون سواء أنذروا أم لم ینذروا 

؟ فیجاب بأن السبب والعلة في ذلك إنما هو لأجل أنهم مختوم على قلوبهم ، كل حال 

والإصرار على الباطل  دوللختم على القلوب أسباب متعلقة بالإنسان نفسه ، فإن العنا

واجتراء بعض النفوس على ، مما یسبب الختم على القلوب ، ج والدلائل جوالتعامي عن الح

ك التقلید الأعمى للآباء بب الختم على القلوب ، كذلمما یس، االله وارتكاب المعاصي 

  .من أسباب الختم هكل، دون تبصر بحقائق الأمور عمال للعقل ، و والأجداد دون تفكیر أو إ

وتكمن إبلاغیة الحجاج في التحذیر من أسباب الختم على القلوب ، لأن الذین كفروا لم     

ود الختم على قلوبهم ، وهذا الختم هو أیضا فعدم إیمانهم نتیجة لوج ،یؤمنوا بسبب الختم 

احذروا أسباب الختم على القلوب ، : ن الخطاب یقول للمؤمنین ى ، فكأنتیجة لأسباب أخر 

ار من الإیمان ، فإن النتیجة الحاصلة لذلك أن من ختم على قلبه فلا یقبل ــــي منعت الكفــــــالت

  .ولا یعرف معروفا ولا ینكر منكرا هدایة

̀   M : ومن ألفاظ التعلیل في سورة البقرة ، حرف الباء ، في قوله تعالى       _  ^

  o  n   m  l  k  j   i  h  g  f   e  d  c  b    a

s  r  q  pt          x  w  v   uL  ] 54 :لبقرة [.  

  ي ـــــام فـــــشن هــــابر ـــــــذك .ةــــــسببیحرف جر یفید ال M fL : قوله تعالى  يـاء فــــــالب    
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، ) السببیة(: الرابع  «: السببیة فقال ) الباء( رف الجرـــي حــــانــــــب أن من معیبلال ــــيمغن

   .M g  f   e  d  cL«1  :نحو

ون السببیة أو التعلیل ، بأن یك «) : الباء(كتاب النحو الوافي أن من معاني اء في ـــوج    

  .2»كافأ بعمله كل امرئ ی: لما قبلها ، نحو  ما بعدها سببا وعلة

ى ــــوســـــوم مــــه قـــــــــذي أوقعــــــــم الــــــــان لسبب الظلــــــــل وبیـــــــاب تعلیــــــذا الخطــــــي هــــــفو     

قد بین هنا كبرى وبهذا یكون ، ا ـــهل إلــــالعج خذواــــم اتــــلأنهان ذلك ـــــإذ كفسهم ــــى أنـلـــع

منهم  لمذكور بأن یقتل البريءالحكم ا كانوعلى هذا  . عم ربهمالتي بها كفروا أنسیئاتهم 

  . 3المجرم

 .مات كانت هذه العقوبة نتیجة لهاإسرائیل لها سوابق ومقدبنو العقوبة التي عوقب بها ف    

  الدماء عند االله تعالى ؟  لم أمروا بقتل أنفسهم مع حرمة: ئل فلو قال قا

  . M e  d  cL: فتعلیل ذلك في الخطاب بقوله تعالى 

وقد ، رك ـــه شــــا لأنـــــن شنیعى كــــاـــــوســـــوم مـــــه قـــــدم علیـــــذي أقـــــع الــــم الشنیـــــــذا الظلـــــفه    

  م علـى عبادةـــــدامهــــقإــــــف،  ] 13: ان ـــــلقم[  M      D  C    B  AL:الى ــــــتعاالله ال ـــــــــق

                                                           
محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة : مغنى اللبیب من كتب الأعاریب ، تح . ـ الأنصاري ، جمال الدین بن هاشم  1

الحمد ، على توفیق ، ویوسف : وینظر أیضا . 120: ، ص  1: م ، ج 1991ه ـ 1411، لبنان ، ) د ط(العصریة ، 

  .108: ، ص ) د ت(، لبنان ، ) د ط(وافي في النحو العربي ، دار الجیل ، المعجم ال. جمیل الزعبي 

  .490: ، ص  2: ، ج ) د ت(، مصر ،  3: النحو الوافي ، دار المعارف ، ط . ـ حسن ، عباس  2

 .408: ، ص  1: حدائق الروح والریحان ، م . الهرري ، محمد الأمین بن عبد االله : ـ ینظر  3
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   .1للحكم الذي كلفوا به لتتم توبتهم ، فإن ذلك سبب وتعلیلالعجل ظلم عظیم  

تحذیر للمؤمنین من مغبة اتخاذ  هيإبلاغیة الخطاب الحجاجي في هذه الآیة إن     

الكتاب ، فاستحقوا على فعلهم ذلك كما فعل ذلك أهل الأوثان معبودات من دون االله تعالى ، 

وفیه أیضا إقامة العقاب ، لأن الإشراك باالله تعالى جریمة نكراء لا تعدلها أي جریمة أخرى ، 

ل ــــقبـ ه وسلم ـــصلى االله علیـ ول ــــالرسه ــــب لا یعلمــــللحجة على الیهود من جهة الإخبار بغی

  .، وتذكیر لهم بنعمة قبول توبتهم الوحي إلیه

: كقوله تعالى  »التعلیل  «التي من معانیها  »لعل«ل في سورة البقرة ــاظ التعلیــــن ألفـــــوم    

 M  �       ~     }  |   {  z      y  xL  ] 44: طه [ .   

  : وكقول الشاعر 

  .2»لعل له عذرا وأنت تلوم      أن ولا تعجل بلومك صاحبا ت

املا معنى التعلیل ومنه قوله ــــع كثیرة حفي سورة البقرة في مواضــــ »لعل «اء لفظ ـــــوقد ج    

:   ;  >  =  <  ?  @  M   C   B  A  :الى في خطاب بني إسرائیل ــــــتع

  H  G  F  E  DL ]  63: البقرة [ .  

  هلاك في الدنیا جوا من اللكي تتقوا فتن: أي  M    H  GL: قوله  «: قال ابن عادل     

                                                           
  .85: ، ص  3: التفسیر الكبیر ، ج . ، فخر الدین  الرازي: ـ ینظر  1

م،  1992ه ـ  1413، لبنان ،  1: المعجم المفصل في النحو العربي ، دار الكتب العلمیة ، ط . ـ بابتي ، عزیزة خوال  2

  .882: ص 
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  .1» والعذاب في العقبى

@  M    C   B  A  وعلى هذا تكون التقوى المطلوبة نتیجة ، ویكون ما أمروا به    

F  E  D L لهم النتیجة ،  تو المطلوب تحققأتوا بالسبب وه هو السبب والعلة ، فمتى

به  هم لم یأخذوا بما أمروا أن یأخذوا فإذا، التقوى والنجاة ، ویكون العكس بالعكس  وهي

أنه لا یغرهم ما علیه أهل : الأول : بأمرین هلكوا ، وهذا حجاج غایته إبلاغ المؤمنین 

ما وقع فیه أن یقعوا فیتحذیر للمؤمنین : والثاني . الكتاب فإنهم هالكون لبعدهم عما أمروا به

  .الكتاب حتى لا یهلكوا كما هلكوا أهل

تعلیق شيء بشيء إذا  «: ومن أدوات التعلیل ما استعمل منها في الشرط ، والشرط هو     

ه وهي أداة وفعلان الثاني منهما أركاني ، وهو أسلوب لغوي له مكوناته و وجد الأول وجد الثان

  .2»ترتب حصوله على حصول الأول ی

ة ـــون الأول مقدمــــث یكــــحی، ل ــــــه تعلیـــرط فیــشــأن ال، ف ـــتعریـــذا الــن هـــم مــــنفه    

د الأول لا ـــاني ، وإذا لم یوجــــه وجود الثـــب علیرتـــد الأول تـــا ، فإذا وجـــــي وجودا وعدمـانــــثـــلل

ى ـــن علـــد الأمریـــب أحــــرتیــلأن ت. ل والحجاجــالتعلیاب ـــذا من بــــي ، وهانـــود الثــــن وجـــیمك

إذا  :ى وجود الآخر ، فإذا قال المرسل للمتلقي ــــجة علـــا حــــن أحدهمــل مــــاني یجعـــالث

ذا حصل الشرط وهو نجحت أكرمتك فإن فعل الإكرام ، وهو من قبیل الوعد لا یحصل إلا إ

  .النجاح
                                                           

  .141: ، ص  2: اللباب في علوم الكتاب ، ج . ـ ابن عادل ، أبو حفص عمر بن علي  1

 .114: معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، ص . محمد سمیر نجیب  ـ اللبدي ، 2
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M  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³ : رط في سورة البقرة قوله تعالى ومن أمثلة الش    

  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½L  ] 23: البقرة [ .  

تابوا في القرآن تعنتا لكلام مستأنف مسوق للرد على من ار یة ، واالواو إستئناف «فـ     

   .1»ولجاجا وإن شرطیة تجزم فعلین 

̧   M  º  ¹  «: الخطاب إلى العرب قائلا لهم  هذه الآیة یتوجهفي ف      ¶  µ   ́  ³

 ½  ¼   »L  ، فعارضوه ، ا جاء به إن زعمتم أنه من عند غیر االله ـــل مـــــمن مث «أي  

   .2»بمثل ما جاء به واستعینوا على ذلك بمن شئتم 

  .3»إن سیقت لبیان الإعجاز إلا أن الغرض منه إثبات النبوة و  «الكریمة لآیة اهذه و     

ا یثبت ــــــهم بمــلیــــالى عـه لما أحتج تعـا قبلها أنـة لمـة الآیاسبـومن «: احب البحر ال صـوق    

م ـــعلـن الزل عـو بمعـل الله شریكا فهـطل الإشراك ، وعرفهم أن من جعــة ، ویبـوحدانیـال

  .4» هـــــبهتما یزیل شـــنبوة بـــــي الـــــك فــــن شـــــى مـلـحتج عـذ یــتمییز أخــوال

إن المقام في هذه الآیة مقام حجاج وقد استعملت فیه إن الشرطیة أداة من أدوات     

الحجاج ، فالقرآن الكریم یخاطب العرب الذین ارتابوا في كون القرآن الكریم من عند االله 

                                                           
ه ـ  1420، لبنان ،  7: إعراب القرآن الكریم وبیانه ، دار العمامة ودار ابن كثیر ، ط . ـ الدرویش ، محیي الدین  1

 .66: ، ص  1: م ، م 1999

 .108: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل  2

 .192: ، ص  1: روح المعاني ، ج . ـ الألوسي ، شهاب الدین محمود  3

  .243: ، ص  1: البحر المحیط ، ج . ـ أبو حیان ، محمد بن یوسف الأندلسي  4
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بأن یأتوا هم ومن ) أي الرسول(كیف یعلمون أنه من عند االله أو من عنده  یبین لهمو 

الكلام من النثار والنظام  وهم الفصحاء البلغاء المجیدون حوكیستعینون به بسورة من هذا ، 

قرآن الكریم أقام الحجة على ــفال، ان البیان المشهود لهم في ذلك بالإحسوالمتقلبون في أفانین 

ركم ـــعرب وغیــــا الــــیهأم ــــإن كنت «: قائلا لهم : العرب بعد أن أتاح لهم فرصة الإتیان بمثله 

  .1 »وزعتم أنه من كلام البشر ، فأتوا بمثله  ...احدین في شك من صدق القرآن ـــمن الج

  م أن ـ زعموا أن في مقدرتهصلى االله علیه وسلم ـ ارتابوا في صدق النبي إن العرب الذین     

، ولكن القرآن الكریم ]  31: الأنفال  [ M  ~  }  |  {  z� L: وقالوا یقولوا مثل القرآن 

فلما لم یمكنهم ذلك دل ،  M  ¿  ¾   ½  ¼ L: فقال احتج علیهم بما یبطل دعواهم 

: الأنعام M [  Z\ L ] الله هنوأ، ]  16: الشورى [  M   +   *Lذلك على أن 

على  ا یجعل النتیجة تترتبـــــــمم »إن«وهذا حجاج استعملت فیه أداة الشرط  .] 149

أنه لیس النتیجة ، و البلاغة قدرة على رغم الهم عن الإتیان بمثله ، فالمقدمة هي عجز المقدمة 

  ]. 42: فصلت[  M    p  o  n     mLالبشر بل هو  بشر ولا یستطیعهكلام 

  : ـ أفعال اللغة  2ـ  1ـ  8ـ  1ـ  2

  act de paroleالذي یدعى أحیانا بالفعل الكلامي  act de langageإن الفعل اللغوي     

أحد المفاهیم الأساس في اللسانیات التداولیة ، ویعود  act de discoursأو فعل الخطاب 

 searlكما ساهم في تعمیقه سورل  )Austin )1970ستین الفضل في تنظیره إلى أو 

                                                           
  .110: ، ص  1: التفسیر المنیر ، ج . ـ الزحیلي ، وهبة  1



220 

 

، أمر  (ا تحقق اللغة فعلا بعینه ـــوالمقصود به الوحدة الصغرى التي بفضله، ) 1972(

 لفظ المشاركــتماطبین ، إن الـه تغییر حال المخــــایتـغ ) ... دــطلب ، تصریح ، وع

coénonciateur 1ل المتلفظـــفعـــدي لـالقصل إلا إذا اعترف بالطابع ـهذا الفع مكنه تأویلـــلا ی.  

وقد أصبح مفهوم الفعل الكلامي نواة مركزیة في الكثیر من الأعمال التداولیة وفحواه      

اط نشعن ذلك یعد  ، وفضلا يأنه كل ملفوظ ینهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثیر 

 actes(نجازیه إلى تحقیق أغراض إ )locutoires Actes( مادیا نحویا یتوسل بأفعال قولیة

illocutoires( ) (وغایات تأثریة . )إلخ...كالطلب والأمر والوعد والوعیدactes 

perlocutoires(  تخص ردود فعل المتلقي)ومن ثم فهو فعل یطمح إلى أن  )كالرفض والقبول

  .2في المخاطب ، أي یطمح إلى أن یكون ذا تأثیریكون فعلا تأثیریا 

د الهــــادي بن ـــــــول عبــــیقـ، اج ــي الحجــــا دور فــهـكون لــد یــــــلام قــــــال الكــــــــــعض أفعـــــإن ب    

ال اللغویة تسهم بأدوار ــــأن الأفع )روتندورستیمیرن وجفان إ(رى ـــــی «: ري ـــــــر الشهــــظـــاف

  .3»دور محدد في الحجاج بین طرفي الخطاب ة في الحجاج ، إذ یضطلع كل منها بمختلف

ا ، فقد یكون الحجاج من خلال ــــاجـــــال اللغویة حجـــــــام من أنجح أنواع الأفعـــالاستفهو     

  ، وأقوى حجة  للمرسل إلیه إقناعاأشد  فالأسئلة،  التقریري الاستفهام إلى تنتمي يــــــالت الأسئلة

                                                           
اتن ، الدار العربیة للعلوم ـمحمد یحی: اب ، تح ـلیل الخطات المفاتیح لتحـالمصطلح. مانغونو ، دومنیك : ینظر ـ  1

  .7: م ، ص  2008 ه ـ1428، لبنان ،  1: ، ط  اشرونـن

م ،  2008ه ـ 1429، الجزائر ،  1: التداولیة عند العلماء العرب ، دار التنویر ، ط . صحرواي ، مسعود : ـ ینظلر  2

 .55ـ  54: ص 

 .481: استراتجیات الخطاب ، ص . ـ الشهري ، عبد الهادي بن ظافر  3
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  .1علیه

.  /  M   5  4     3  2  1  0: ومن الاستفهام التقریري في سورة البقرة قوله تعالى     

>  =  <   ;  :  9  8  7  6?  L ]  107ـ  106: البقرة [.   

   .2»التقریر ام ومعناه ــــــالاستفه اهرهـــــظ M 0  /  . L قوله تعالى «:  قال ابن عطیة    

ان حكمة النسخ والإتیان بالخیر والمثل بیانا غیر ــــمسوق لبی « عــــــاشور بـــــأنهقــــــــال ابن و     

  ،  3»مفصل على طریقة الأسلوب الحكیم 

مثله ، أراد وذلك أنه لما نبه على أن النسخ غیر مفارق لتعویض المنسوخ بخیر منه أو     

فائدة في النسخ حتى یحتاج إلى هة ، وهي أن منكرا قد یقول وما هي الالانتقال إلى كشف شب

لح ومناسبتها للأحوال لبیان اختلاف المصا وكان ما یقتضیه الظاهر أن یتصدى التعویض ؟

تهیأ له عقول لما كان التصدي لذلك لم تن تفاصیل الخیریة أو المثلیة ، و عصار ، وبیاوالأ

عد من تأصیل قوا هم مراتب المصالح وتفاوتها ، فذلك ما یحتاج إلىالسامعین لعسر إدراك

لت لهم المصلحة بالحوالة على قدرة مجأصول شرعیة وسیاسیة ، عدل بهم عن بیان ذلك وأ

  ه ، وعلى ـــم علمــــعر بعظیــــي لا یشذ عنها ممكن مراد ، وعلى سعة ملكه المشـالى التـــــــــاالله تع

  لى أن یحملهم ذلك دلیلا ع یكفيلا ولي و و واه ، ـــیس لهم رب ســــه ، فلـــــات إلیــــالمخلوق ةاجـــــح

                                                           
  .484ـ  483: ، ص  استراتجیات الخطاب. الشهري ، عبد الهادي بن ظافر : ـ ینظر  1

  .194: ، ص  1: المحرر الوجیز ، ج . ـ ابن عطیة ، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي  2

  .663: ، ص  2: ، ك  1: حریر والتنویر ، ج الت. ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر  3
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  .1الأحوال على مصالحهم في سائر

  ذلك بیانا  له ، فقد قیا لمن أنكر النسخ وفائدتــــاجـــام التقریري حجـــــستفهقد سیق هذا الاـــــــل    

ویعوضه بما یشاء ، سواء أكان النسخ  ه تعالى أن ینسخ ما یشاء ،فللّ  نسخ ،ــود الـــــى وجـــــــعل

  .لنص أم لحكمه أم للنص والحكم معال

 M 5  4     3  2  1  0  /  . L: وله ـــي قــــنسخ فهــــاقها لإثبات الــتي ســـحجج الــا الـــأم    

 هم بقدرة االله تعالى ، وهو تحویل لهم عن بیان فوائدملذا الاستفهام تقریر للمخاطبین بعفي هف

النسخ إلى تسلیم الأمر الله ، فهو على كل شيء قدیر ، فإن االله تعالى أعلم بمصالح عباده ، 

  .وهو إجمال مقصود لقطع كثیر من الجدال الذي قد یقوم لو فصل هذا الإجمال

>  M  ;  :  9  8  7 :ثم زاد في تقدیم الحجج عن طریق الاستفهام التقریري أیضا     

= >? L  فهذه حجة أخرى تدعو المكلفین إلى الإمساك عن كثیر من الخوض

ا ــــفي تشریعه فهو من یملك السموات والأرض ، ویملك موالمراء ، والتوكل على حكمة االله 

ى ـــ، حت ومملكتهلوكیه ع ممنسان ، وهذا المالك أعلم بما ینفات ومنها الإــــمن المخلوق فیهن

ي الذي لیس لعباده ولي ــــــوهو الول. بمصالحهمفهو أعلم  المصلحةن لم یبین لهم وجه وإ 

  . تسلیم له فیما یحكم ویشرع لعبادهال يینبغف ،غیره 

  عن لأمر االله تعالى معترفا بحكمه وحكمته ، والنص ي یذــــافیة للمؤمن كـــــحجج كــــوهذه ال    

  ات االله ـــــــــن صفــــــــــعلیم المؤمنیــــن ، ومن ذلك تـــــــؤمنیـــللم ةهـــلاغیة موجــــم إبــــى قیـــــوي علــــینط

                                                           
  .664ـ  663: ، ص  2: ، ك  1: التحریر والتنویر ، ج . ابن عاشور ، محمد الطاهر : ـ ینظر  1
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ى ــادهم إلـــــوإرش ا ینسخ ،ــــا یحكم وفیمـــــالى فیمـــا وتعلیمهم الثقة باالله تعـــــوا بهـــــالى لیؤمنــــــتع

إنه یرید ــــا آخر فــــا أو نسخ حكمـــا مــــكمالحهم ، وأنه إذا أثبت حــــــبمص مــــالى أعلــــــأن االله تع

   .ه مصلحتهـا فیـــه بمـــأمر ولیــــي یــــهم والولــــو ولیــــافعهم ، فهــــبهم مصلحتهم ومن

ویستبدلها بغیرها مراعاة  االله تعالى ینسخ ما یشاء من الآیاتأن ب الخطاب إبلاغ يـــوف    

ا المنتفع ــــــإنم، و  وات والأرضــــلك السمـــمي ، له نـــالغافعهم ، إذ هو ـــاد ومنـــــلمصالح العب

  .ون ، أما الملك فهو غني عن عبادهت آخر إنما هم العباد المخلوقیبم أو تثــــبنسخ حك

  : ـ الأدوات البلاغیة  2ـ  8ـ  1ـ  2

  : ستعارة ـ الا 1ـ  2ـ  8ـ  1ـ  2

ا یدل على تداول ــأحدهم: لان ـــراء أصــــواو والــعین والـــــال «: اییس ــــــاء في المقـــــج    

   .1»واظبت علیه ـــى عفته أي تــــا ، حتـــح رسمــــالری اورتــــتع :ــــــال ـیقالشيء 

: يء ــــلان الشــــار فــــالشيء من فلان واستع ارـــــــاستع «: علوف ــلــــویس مــــد ــــــي منجــــوف    

   .2»ره إیاه ـــطلب منه أن یعی

الاستعارة نقل  « :فقال الاستعارة في كتاب الصناعتین ري ــعسكـــلال الــــأبو ه رفـــوع    

  . 3»العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض 

                                                           
 .184: ، ص  4: معجم مقاییس اللغة ، ج . ـ ابن فارس ، أحمد بن الحسین  1

 .537: المنجد في اللغة ، ص . ـ معلوف ، لویس  2

علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، : كتاب الصناعتین ، تح . أبو هلال الحسن بن عبد االله  ـ العسكري ، 3

 .240: م ، ص  2006ه ـ  1427، لبنان ،  1: المكتبة العصریة ، ط 
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وعلاقتها دائما المشابهة حد طرفیة ، والاستعارة من المجاز اللغوي وهي تشبیه حذف أ    

فظ مستعمل في غیر ما وضع له ، لعلاقة المشابهة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى ـــي لــــوه

  . 1الأصلي

  ارة قد تفوق أسالیب الحقیقة في الحجاج ، فالمرسل یفضل استعمالها لثقته بأنها ــــــــــوالاستع    

  حداث تغییر ها تلك الاستعارة التي تهدف إلى إبكون «أبلغ من الحقیقة حجاجیا ، وهي تعرف 

  .2»موقف الفكري أو العاطفي للمتلقي الفي 

حقیقة الحجاج لیست  «: إذ یقول  ه عبد الرحمن بین المجاز والحجاجویربط الدكتور ط    

إنما هي الدخول فیها على مقتضى المجاز ، د الدخول في علاقة استدلالیة ، و هي مجر 

لاقة ـــیس العـــول »ازیة ــــلاقة المجـــالع «ا هو ــــاج ، إنمــــاهیة الحجــــحدد مـــذي یــــــى أن الــــعنـــبم

  .3»فلا حجاج بغیر مجاز : الاستدلالیة وحدها 

  إذا صح أن المجاز هو الأصل  في الحجاج ، صح معه أن و  «: الباحث قائلا ویضیف     

ضمن بني على سواها فإذا تنولا تي علیها سواها ننبأصلیة ی لعلاقة المجازیة هي علاقةا

  .4»إلى العلاقة المجازیة  هاالحجاج علاقة استدلالیة فینبغي رد

                                                           
م ،  2013ه ـ 1434، الجزائر ،  1: الجامع في علوم البلاغة ، دار العزة والكرامة ، ط . التونجي ، محمد : ـ ینظر  1

  .172: ص 

 . 495: استراتجیات الخطاب ، ص . ـ الشهري ، عبد الهادي بن ظافر  2

  .232: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، ص . ـ عبد الرحمن ، طه  3

 .جع نفسه ، الصفحة نفسهاالمر ـ  4
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، أن نموذج العلاقة المجازیة هو العلاقة  ةلا یخفي على ذي بصیر  «:  بقوله فثم یرد    

معنى ومعلوم أن الاستعارة هي المجاز الذي یقوم على علاقة المشابهة بین ال... الاستعاریة 

 ینحیث إن المشابهة أدل من غیرها على التعالق بین هذالحقیقي والمعنى القیمي ، و 

   .1»علاقة المجازیة المعنیین فقد ظهر أن الاستعارة هي أدل ضروب المجاز على ال

الاستعارة الحجاجیة و الاستعارة  البدیعیة : ویقسم الدكتور العزاوي الاستعارة إلى قسمین     

التي یشغلها المتكلم الاستعارة تدخل ضمن الوسائل اللغویة  «: ویقول عن القسم الأول 

هي النوع الأكثر الاستعارة الحجاجیة ، وبقصد تحقیق أهدافه الحجاجیة و خطابه بقصد توجیه 

را لارتباطها بمقاصد المتكلمین وبسیاقاتهم التخاطبیة والتواصلیة ، فنحن نجدها في اللغة اانتش

  .2»الیومیة ، وفي الكتابات الأدبیة والسیاسیة والصحفیة والعلمیة 

أما الاستعارة غیر الحجاجیة أو البدیعیة ، فإنها تكون  «: م الثاني ویقول عن القس    

إنما نجد هذا النوع دهم وأهدافهم الحجاجیة ، و ین وبمقاصملذاتها ، ولا ترتبط بالمتكل مقصودة

  ار تمكنهم من ــى إظهـــانین الذین یهدفون من ورائه إلــــــاء والفنـــــارة عند بعض الأدبـــــستعمن الا

ي ولیس سیاق التواصل ــالأسلوبنن اق الزخرف اللغوي والتفــــیا إذن هو ســــاق هنـــــاللغة ، فالسی

  .3»التخاطب و 

  الیتها الحجاجیة في أنها تمثل ـــــدا تظهر فعــــارة تحدیـــــوالاستع «:  ولةـــــول عبد االله صـــــویق    

                                                           
  .232: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، ص . ـ عبد الرحمن ، طه  1

 .108: اللغة والحجاج ، ص . ـ العزواي ، أبو بكر  2

  .109: ، ص  المرجع نفسهـ  3
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  .1»درجة أعلى في الإقناع من درجة المعنى الحقیقي الذي جاءت تسد مسده 

M  Ê     É  È  Ç  Æ  :ومن أمثلة الاستعارة في القرآن الكریم قوله تعالى     

     Ð           Ï  Î  Í  Ì  ËL  ] 16 :البقرة [.  

M  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç في قوله  «في الآیة استعارة تصریحیة مرشحة ف    

 ÍL  ،لاختیارهم من ، لتحصیل ما یطلب ، یث استعار الشراء الذي هو بذل الثح

  ذكر الربح والتجارة ، لأن الترشیح ذكر ا بــارة وقواهـــــة بدل الهدى ، ورشح تلك الاستعــــــالضلال

   .2»ما یلائم المستعار منه الذي هو الشراء هنا 

تراء ا المقدمة فهي اشــــــى المقدمة ، أمـــــــــــة علنتیجلیب لـــــارة ترتـــــــي هذه الاستعـــوف    

من یشتري دل الهدى واستعاض عنه بالضلالة ببمن ــه لـــیها تشبــــالهدى ، وفیــــالضلالة ب

فهي  أما النتیجةابل سلعة ، والأول ترك الهدى مقابل الضلالة ، و ویبیع ، فهذا یدفع ثمنا مق

هو التاجر الذي  ا ، لأن التاجر الذي تخسر تجارته لیسرأس المال جمیعخسارة الربح و 

تجارته هو ذلك الذي یخسر الربح یفوته الربح مرة وینال الربح مرة أخرى ، بل الذي تخسر 

  .فیقع في الإفلاس رأس المال معاو 

  ضلالة ــــالب يـــهدایة ورضـــرك الـــــت منن بأ الحجة بهذه یقنعنا الإبلاغــــياب ــــــذا الخطـــــــوه    

                                                           
  .93: ، ص  2011، تونس ،  1: في نظریة الحجاج دراسات وتطبیقات ، مسكیلیاني للنشر ، ط . ـ صولة ، عبد االله  1

الدرویش ، محیي : وینظر أیضا  219: ، ص  1: حدائق الروح والریحان ، م . ـ الهرري ، محمد الأمین بن عبد االله  2

  .55: ، ص  1: إعراب القرآن وبیانه ، ج . الدین 
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هدى ــــــروا الضلالة بالتشا اــــهم لمــــلأن «وذلك  .اــــا مبینــــي خسرانــــاسر الحقیقـــــو الخـــذلك هــــف

  . 1»ن ــــاسریـــوا خــــكونــــرم أن یــــلا جـــــع فــــا ینفــــــذلوا مـــــع وبـــــــلا ینف اـــــروا مـــــفقد اشت

   اء عدمرتبت الف «: ال ابن عاشور ــق، ن المقدمة والنتیجة ـــاء بیــــب بالفــــاء الترتیـــــد جـــــوق    

  .2»راء الضلالة بالهدى دم الاهتداء المعطوف علیه على اشتعالربح المعطوف بها و 

  : ـ التمثیل  2ـ  2ـ  8 ـ 1ـ  2

بین عقد الصلة هو  «التمثیل من الأدوات البلاغیة الناجحة في الحجاج والبرهنة ، و    

   .3»ن المرسل من الاحتجاج  وبیان حججه صورتین لیتمك

هب في ـــــوأس )ةــــلاغــــرار البــــأس(كتــــابـــه ي ـــي فـــانـــججر ـــر الـــاهــــد القـــخ عبـــــم الشیـــد تكلـــوق    

ه ، أن ـــــعقلاء علیـــــفق الـــا اتــــم أن ممـــــعلا «: اله ـــــا قــــــوائده وممــــــل وفـــــاقب التمثیـــــان منـــــیب

ه ، ار في معرضــــاختصـــــــبي ـــــرزت هــــو بي أعقاب المعاني ، أـــــاء فــــــإن ج )لـــــالتمثی(

... ة ــــبا منقـــــــــاهــــــة ، وكســــا أبهـــــاهــــى صورته ، كســـــة إلــــــا الأصلیــــــقلت عن صورهـــــون

ة وكلفا وقسر الطباع على أن ابــاصي الأفئدة صبـــــا من أقــــــار لهـــــا واستثـــــقلوب إلیهــــا الــــــودع

   .4»تعطیها محبة وشغفا 

                                                           
 .299: ، ص  1: ، ك  1: التحریر والنویر ، ج . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر   1

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسهاـ  2

  .497: استراتجیات الخطاب ، ص . ـ الشهري ، عبد الهادي بن ظافر  3
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كان ذما كان وإن  ...أفخم و  إن كان مدحا كان أبهىــــف «: ائلا ــــقالجرجاني ثم یضیف      

  .1»رهانه أنور وسلطانه أقهر وبیانه أبهركان بوإن كان حجاجا ... مسه أوجع 

جعة في عملیة فالجرجاني یجعل من التمثیل أداة من أدوات الحجاج وإحدى آلیاته النا    

   .المخاطبین الإقناع والتأثیر في

 صوره له بالكتابة ونحوها حتى كأنه:  من فعل مثل تمثیلا الشيء لفلان «والتمثیل لغة     

   .2»ینظر إلیه 

التصویر هو الأداة  «: قطب عن التصویر في القرآن الكریم فقال سید وقد تحدث     

  ي والحالة ـــى الذهنـــة عن المعنــــالصورة المحســــر بـــــــو یعبــــرآن فهـــــــــلوب القـــــي أســـــلة فـــــالمفض

   .3»النفسیة 

اء ـــــة أشیــــة المعنویــالذهنی اءـــــن القرآن الكریم یجعل من الأشیر سید قطب فإــــــیوحسب تعب    

  .رائي ینظر إلیها شاخصة أمامه ، وأداته  في ذلك التمثیل بالصورةن المصورة كأ

  . 4»بالشيء الملموس معبرا عنه في اللغة  «عند محمد الولي توحي والصورة     

الشيء (إنه تعبیر استبدالي یقوم فیه  «: عن التعبیر بالصورة  ویقول عبد االله صولة    

سواء جاء ... عن الفكرة أو المعنى أو المفهوم  یلادة بر و لصاأي  )الملموس(أو  )المشاهد

                                                           
 .115: ، ص  أسرار البلاغة. ـ الجرجاني ، عبد القاهر  1
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كشف عن كوامن نفس المتكلم أو لمجرد الإمتاع أو للتأثیر والمحاجة لهذا التعبیر بالصورة ل

  . 1»والإقناع 

إذن في الطریقة تتمثل أهمیة الصورة الفنیة  «: عصفور عن أهمیة الصورة  ویقول جابر    

ا لمعنى الذي تعرضه ، وفي الطریقة التي تجعلنلفرض بها علینا نوعا من الانتباه التي ت

  . 2» هعنى ، ونتأثر بنتفاعل مع ذلك الم

ل نوع من الاستدلال ، ینشط معه ذهن المتلقي ، ویتم ذلك كله خلا «: ائلا ـــثم یضیف ق    

  التي تقوم علیها تأمل علاقة المشابهة أو التشابه یدفعه إلىویشعر إزاءه بنوع من الفضول ، 

   .3»الصورة  

 .انيــــار أو معنى من المعـــــكرة من الأفكــــبف يــــالمتلقاع ـــــى إقنــــتهدف إل ـــــــــورة إذنفالص    

دي إلى الة تؤ ــــر والاستمــــــي التأثیــــة فــــالیب القرآنیــــاع ، ودراسة الأســــــلة للإقنــــورة وسیـــــــوالص

ح ـــانة والتوضیـــــبوع من الإــــل بنــــتتوساع ـــي الإقنــــقة فــــها طریـــى أنـــــة علــــورة القرآنیــــــفهم الص

الات في النفوس ، ــــنفعارة الاــــى إثــــحرص علــــجدل ، وتــاج والــــجن الحـــون مــــى لــــوتعتمد عل

عنها القرآن م الدینیة السامیة التي یعبر ـــى القیــــه إللــــي ویستمیــــي المتلقــــفر ــــحو یؤثــــى نــــعل

   .4الكریم

                                                           
 .481: م ، ص 2007، لبنان ،  2: الحجاج في القرآن ، دار الفارابي ، ط . ـ صولة ، عبد االله  1

، لبنان ،  3: نقدي والبلاغي عند العرب ، المركز الثقافي العربي ، ط الصورة الفنیة في التراث ال. ـ عصفور ، جابر  2

 .328،  327: ، ص  1992

 .328: ، ص  المرجع نفسهـ  3

  .الصفحة نفسها،  المرجع نفسه: ینظر  ـ 4
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تبلیغ المعنى في أحسن صورة وجعل المتلقین یقتنعون  «هي إذن فالغایة من التصویر     

   .1»به من خلال الصورة الحسیة التي یظهر علیها ویخرج فیها 

والخلاصة أن التمثیل باستعمال الصور البلاغیة من تشبیه ومجاز واستعارة هو من     

  . لاغیةأدوات الحجاج الب

!  "     #  $  %  &  M : قوله تعالى  ومن أمثلة التشبیه في سورة البقرة    

 1   0  /  .  -  ,  +  *   )  (  'L  ] 17: البقرة .[   

اتهم بتصویر مجموعها في صورة ـــل صفــــاصیــــت تفأعقب «: اشور ـــــخ ابن عـــــول الشیــــــیق    

  ا لتلك الأحوال ــــاقـــل ، إلحـــــه التمثیــة محسوسة وهذه طریقة تشبیالهم بهیئـــــ، بتشبیهه حدة ــــواح

  .2»ة بالأشیاء المحسوسة ، لأن النفس إلى المحسوس أمیل المعقول

من تخبط ابتداء  افقین وما هم فیهــــــات المنـــــة عن صفـــیل هذه الآــــبــــورة قــــالس تلقد تحدث    

، ]  8: البقرة  [ M  <      F  E  D     C  B  A  @  ?  >      =L :ى ـــالــعــه تــولــمن ق

 M È  Ç  Æ        É       Ê     Ë   Ì     Í        Ð           Ï  ÎL : إلى قوله تعالى 

 ما هم فیه من تخبط بین الإیمان والكفر ، بین الهدایة توفي هذه الآیة بین، ]  16: البقرة [ 

تماما للبیان وتقریرا لجمیع ما تقدم جاء بهذه الصورة والضلال ، بین الحق والباطل ، وإ 

على ما یتضمنه مجموع تلك الصفات من سوء الحالة وخیبة السعي وفساد واستدلالا  .البیانیة

                                                           
 .489: ص ،  الحجاج في القرآن . ـ صولة ، عبد االله  1

 .302: ، ص  1: ، ك  1: تفسیر التحریر والتنویر ، ج . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر  2
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 وهذا التشبیه جاء فیه . هوائد التشبیه قصد تفظیع المشبــف العـــاقبة جــــاء بهذا التشبیه لأن من

  .1أداة التشبیه وهي لفظ مثلذكر المشبه والمشبه به و 

دد ععة من متصورة منتز أن یكون وجه الشبه فیه وحقیقته  وهو من نوع التشبیه التمثیلي     

كحال الذي استوقد ، إظهارهم خلاف ما یسترونه من كفر أي إن حال المنافقین في نفاقهم و 

یعمل عمل السحر  والتشبیه التمثیلي .نارا لیستضيء بها ، ثم انطفأت فلم یعد یبصر شیئا

 لمعاني المتمثلة في الأذهان شبها في الأشخاص الماثلة یك لین ، ویر ینفي تألیف المتبا

  .2ویریك الحیاة في الجماد

فأما تشبیه  «: تشبیه للإیمان بالنور والكفر بالظلمة ، قال الفخر الرازي  وفي الآیة    

كثیر ، والوجه فیه أن النور قد بلغ تعالى كتاب االله في الإیمان بالنور والكفر بالظلمة فهو 

إزالة الحیرة ، وهذا هو حال الإیمان و إلى طریق المنفعة هایة في كونه هادیا إلى المحجة و الن

یمان والنور من ه في هذه الآیة بین الإیبر الرازي أن التشــالفخ لقد بیّن .3»لدین اب اـــفي ب

علل تشبیه الإیمان بالنور على أن الإیمان هو یلمة من جهة أخرى ثم جهة ، والكفر والظ

فشبه ما هو النهایة في إزالة الحیرة ووجدان المنفعة في باب الدین  «الغایة في باب الدین 

  .4»بما هو الغایة في باب الدنیا 

                                                           
 .302: ، ص  1: ، ك  1: تفسیر التحریر والتنویر ، ج . ابن عاشور ، محمد الطاهر : ینظر ـ  1

 .56: ، ص  1: إعراب القرآن وبیانه ، ج . الدرویش ، محي الدین : ینظر ـ  2
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هو شيء معنوي ث برهن على أن الإیمان هو النور بكون الإیمان و في الآیة حجاج حیو     

ه ر الذي یستطیع بلاضطراب وهو في ذلك مثل النو ا في النجاة من الحیرة والقلق وایكون سبب

، فالهدایة التي في  لى مقصده دون خوف أو تعثر أو ارتطام بشيءالشخص أن یسیر إ

  .تداء بالنوره الاهالإیمان تشب

ا یوجه من یعقل إلى تحقیق الهدایة لنفسه وإنقاذها من اب الإبلاغي هنـــــــوعلى هذا فالخط    

ر دین ولا إیمان ریشة في مهب الریح لا تستقر على الفرد بغی «لأن ، ان ـــا بالإیمـــحیرته

ان ریشة ــــنس، فحتى لا یكون الإ 1»حال ، ولا تعرف لها وجهة ، ولا تسكن إلى قرار مكین 

كذلك القول في و  «ن یكون مؤمنا ، حتى یستقر على قرار مكین فلا بد أفي مهب الریح و 

ه من ـــــرد علیـــاج إلى سلوكه ، لا یـریق المحتــــن الطــــعال ـــالظلمة ، لأن الضــــر بــــه الكفــــتشبی

ظم من ــــن أعـــاب الدیـــــي بــــذلك فــــيء كـلا شر أعظم من الظلمة ، و ــــان والتحیـــــاب الحرمـــــأسب

  .2»الكفر ، فشبه أحدهما بالآخر 

صاحبه في نا حجاج حیث برهن على أن الكفر هو الظلمة ، لأن الكفر یوقع هاوه    

في ، فهو  قع فیها لا یستطیع أن یهتدي سبیلهكذلك الظلمة فإن من و التخبط والحیرة ، و 

   .الأرض حیران ، لا یقر له قرار

 هذا ووقع الظلمة أشد إذا كان الإنسان في النور ثم وقع في الظلمة ، وهو غایة في    

كان في النور  یحس بفقدان النور بخلاف الذي البیان ، لأن الذي كان من قبل في الظلمة لا

                                                           
 .9: ، ص ) د ت(، الجزائر ، ) د ط(ان والحیاة ، دار الشهاب ، الإیم. ـ القرضاوي ، یوسف  1

  .82: ، ص  2: التفسیر الكبیر ، ج . ـ الرازي ، فخر الدین  2
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رار ل منافق متخبط كي ینجو بنفسه بالفهذه حجة كافیة ، ورادعة لكثم أصبح في الظلمة ، و 

بلاغي تحذیر لكل مؤمن من الوقوع في الذي لى النور ، كما أن هذا الخطاب الإمن الظلمة إ

  .المنافقون من الحیرة والتخبطفیه وقع 

  : ـ السلالم الحجاجیة  3ـ  8 ـ 1ـ  2

من المقولات ، مزودة بعلاقة ترتبیة  ارة عن مجموعة غیر فارغةــي هو عبـــاجــــالسلم الحج    

  : ین یبالشرطین التال وموفیة

القول ـ كل قول یقع في مرتبة ما في السلم یلزم عنه ما یقع تحته ، بحیث تلزم عن  1

  .الأعلى جمیع المقولات التي دونه الموجود في الطرف

  .1كان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى منه ،ـ كل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین  2

إن أي حقل حجاجي  «: یقول دیكرو : جاء في كتاب بلاغة الإقناع في المناظرة     

ن الحجج حینما ما یعني بأمحجاجیا نسمیه سلما  )لحججل(ینطوي على علاقة ترتیبیة 

  .2»تتفاوت ضمن نفس الحقل الحجاجي تكون سلما حجاجیا 

ذ لا إ ا حسب قوتها ،ـیرى الشهري أن فعل الحجاج یتمثل في تدافع الحجج وترتیبهو     

لذلك ى أنها أقوى الحجج في السیاق ، و إلا الحجة التي تفرض نفسها عل، ، غالبا یلبث 

                                                           
، المجلس الوطني  40: ، م  2: تداولي وآلیات اشتغاله ، عالم الفكر ، ع الاستدلال الحجاجي ال. ـ الرقبي ، رضوان  1

 .93: م ، ص 2011للثقافة والفنون والآداب ، أكتوبر ـ دیسمبر 

: م ، ص  2013ه ت  1413، المغرب ،  1: قناع في المناظرة ، دار الأمان ، ط بلاغة الإ. عبد اللطیف  ـ عادل ، 2

101. 
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هذا الترتیب هو لازمة التي تدعم دعواه ، و لحجج التي یرى أنها تتمتع بالقوة الیرتب المرسل ا

   .1ما یسمى بالسلم الحجاجي

  : وللسلم الحجاجي قوانین أهمها ثلاثة     

  مستخدما من قبل متكلم ما لیخدم نتیجة معینة ،  ) أ (قول ما  «فإذا كان : انون النفي ـــــ ق 1

  .2»سیكون حجة لصالح النتیجة المضادة  ) أ –(أي فإن نفیه 

  اد هذا القانون ، أن السلم ومف... ا بالنفي ـــانون أیضــــهذا القیرتبط  «و : لب ـــــون القــــانــــــ ق 2

بیر عن هذه الفكرة یمكن التعو ... و عكس سهم الأقوال الإثباتیة الحجاجي للأقوال المنفیة ه

من الأخرى في التدلیل على نتیجة ت إحدى الحجتین أقوى إذا كان: قول بطریقة أخرى فن

، فإن نقیض الحجة الثانیة أقوى من نقیض الحجة الأول في التدلیل على النتیجة معینة 

  .3»المضادة 

أقل  «اللغوي یعني  نون تعبیرا صریحا عن فكرة أن النفيیعتبر هذا القا: ـ قانون الخفض  3

  .4»من 

  : فعندما نستعمل جملا من قبیل  «: ویضرب العزاوي المثل على ذلك بقوله     

  .ـ الجو لیس باردا 

                                                           
  .500، 499: استراتجیات الخطاب ، ص . الشهري ،عبد الهادي بن ظافر : ینظر  1

 .22: اللغة والحجاج ، ص . ـ العزاوي ، أبو بكر  2

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسهاـ  3

 .306: ـ موشلر ، جاك  وآن ریبول ، القاموس الموسوعي للتداولیة ، ص  4
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   .ـ لم یحضر كثیر من الأصدقاء إلى الحفل

أو أن  )ـــــــال الأولالمث(د ـــــارس وشدیـــــرد قــــن البرى أــــي تـــــأویلات التـــــد التـــــعحن نستبـــــفن     

وسیؤول القول الأول على الشكل  )المثال الثاني(ى الحفل ــــا إلو ر ــــم حضــــاء كلهـــــالأصدق

  : التالي 

  .كن الجو باردا ، فهو دافئ أو حارـ إذا لم ی

  : وسیؤول القول الثاني كما یلي  

  .1»ـ لم یحضر إلا القلیل منهم إلى الحفل 

: 2لغویة ، وآلیات شبه منطقیة كالتالي دواتالحجاج بالسلم الحجاجي باستعمال أویتحقق     

لیس ، ن أفضلا عن ، حتى ، بل ، لكن  (: ـ الأدوات اللغویة ، كالروابط الحجاجیة مثل 

   .)كذا فحسب 

   .لسمات الدلالیة ، ودرجات التوكیداـ 

  .)أفعل التفضیل ، صیغ المبالغة  (ـ الصیغ الصرفیة 

   .، المخالفة افقةالمو  :ـ المفهوم 

  .الدلیل ـ حجة 

الحجاجیة في تحقیق السلم الروابط ذج من سورة البقرة نتبین منه دور ذا نمو ـــــوه    

  :  الحجاجي

                                                           
 .25: ، ص  اللغة والحجاج. ـ العزاوي ، أبو بكر  1

 .508ـ  507: استراتجیات الخطاب ، ص . الشهري ، عبد الهادي بن ظافر: ـ ینظر  2
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  "  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /    M «: ول االله تعالى ــــیقـ 

  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1  0

 =       >      ?      H  G  F  E  D  C  B     A  @I     J

O  N  M  L  KP  S   R  QT    W  V  UL  ] 177: البقرة [.   

 :متصل بقوله تعالى  M  )  (  '  &  %  $   #  " L: قال ابن عاشور     

M  +    *  )  (  '  &  %  $  #  "    ,-  L  ] وأنه ختام ] 142: البقرة ،

المسلمین الحجة على مراد منه تلقین  «هذا الخطاب ، و  1القبلةن تحویل المحجاجة في شأ

  .2»في تهویلهم على المسلمین إبطال القبلة التي كانوا یصلون إلیها أهل الكتاب 

تفید الاستدراك وهو رفع  «حد الروابط الحجاجیة حیث وهو أ »لكن  «وقد استعمل لفظ     

ن تنسب لما بعدها حكما یخالف الحكم أ ، نحو الكتاب ممزق لكنه مفید ، أو ما یتوهم ثبوته

  .3»الماء عكر لكنه طاهر: الثابت لم قبلها ، نحو 

،  »لیس  «ـ ین مختلفتین ، الأولى منفیة برابطا بین قضیت »لكن  «وقد جاء حرف     

فالقضیة الأولى فیها نفي  .4»بمضمون خبرها اسمها تنفي اتصاف  «:  »لیس  «ن حیث إ

                                                           
 .128: ، ص  1: ، ك  2: التحریر والتنویر ، ج . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر  1

  . ـ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 2

 .283: و العربي ، ص المعجم الوافي في النح. ـ الحمد ، على توفیق ویوسف جمیل الزعبي  3

  .297: ، ص  المرجع نفسهـ  4
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ة التي توالقضیة الثانیة هي القضیة المثب، أن یكون البر هو التوجه قبل المشرق والمغرب 

اتصف بالخصال المذكورة في لمن  مضمون هذه القضیة إثبات البرو  »لكن  «جاءت بعد 

فهذا الحجاج ینفي ، الآیة  M 0  /  .  -  ,  +   *...  L: الى ــــوله تعــــمن قة ـــــالآی

و غربه هو ن التوجه إلى شرق المسجد الأقصى ألكتابین ، حیث زعموا أدعوى ادعاها أهل ا

  .هذا الزعم البر ، فأبطل الخطاب

مى من سلمؤمنین ، حیث یرشدهم إلى ما هو ألى الاغي إـــــــتوجیه إباب ــــــالخط وفي    

ا ـــــهناــــه واهن تتوجم أـــمهیس الــــهو ل دى المراـــــأن المعنــــــفك ا ،ــــمى قبلة ــــه إلوجـــــرد التـــــمج

الشامل للإیمان والعمل ذكره لكم من خصال البر الجامع أسأو هناك ، بل المهم ما 

  . والإحسان

M   R  Q:  وهي هنا قوله »ن  «حیث رتب النتیجة ، وهذا الحجاج حجاج ترتیبي     

ST    W  V  UL  ، ، على مقدمات ، وهي ما ذكر في الآیة من خصال البر

الصدق  إلى ة ، یإذن ، هي هدایة االله تعالى لمن اتصف بخصال البر الحقیق، النتیجة ف

  : ج هنا یكون كالآتي ترتیب الحجسبیل النجاة ، و  وذلك هوالتقوى و 

  .ـ البر طریق الهدایة والتقوى  3

  .ت وخصال معینةـ البر لا یتحقق إلا بالاتصاف بصفا 2

  .مجرد التوجه إلى جهة ما ـ البر لا یكون ب 1

  :وهذا الترتیب یكون على الشكل الآتي 
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  )ن(النتیجة           

  - 3الحجة 

  - 2الحجة 

       - 1الحجة 

، وهي حجة نفي ، ثم إثبات الحجة  ترتیب الحجج من نفي الإدعاء الأولوهكذا یكون     

  .تها هي الهدایة والتقوىنتیجإلى الحجة الثالثة ، و وصول الحجة الثانیة ، فال

سلم النفي ، وسلم : وقد استعمل في هذا الحجاج قانون القلب ، حیث أننا أمام سلمین      

الإثبات ، وفي السلم الأول نجد نفي البر عن التوجه قبل المشرق والمغرب ، فیكون مؤداه 

وفي المقابل نجد السلم الثاني ، غرب موال عن مجرد التوجه إلى المشرق »ن «نفي النتیجة 

لمن  »ن  «مؤداه إثبات النتیجة صف بالخصال المذكورة في الخطاب و لمن یت ب البرینس

  .یتصف بتلك الخصال 

: یل ـاسم التفض «ل وـــاء التفضیــــي أسمــــاجــــوم بدور حجــــي تقــــومن أدوات اللغة الت    

ة ، وزاد أحدهما على الآخر ي صفف اـــى أن شیئین اشتركــــلـــتدل عــــل لــــصفة تؤخذ من الفع

حد فتین ، فیراد بالتفضیل حینئذ أن أوقد یكون التفضیل بین شیئین في صفتین مختل... فیها 

الصیف أشد حرا من الشتاء : الشیئین قد زاد في صفته عن الشيء الآخر في صفته كقولهم 

  . 1» في برده

  ا تمكن المرسل من إیجاد غدور أفعل التفضیل الحجاجي في أنه یتضمن صی «ن مكوی    

                                                           
 .150: م ، ص 2010، مصر ،  1: جامع الدروس العربیة ، دار ابن الجوزي ، ط . الغلاییني ، مصطفى  1
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مكنه من ترتیب الأشیاء ترتیبا نه ی، كما أها ا أي علاقة بطبعن أطراف لیس بینهالعلاقة بی

  .1» ن استعماله ما كان لها أن تترتبمعینا ، فبدو 

    M > C  B    A    @  ?D : فعل التفضیل في سورة البقرة قوله تعالى ومن أمثلة أ    

H  G  F  EI  W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  JX  

\  [  Z  Y]  L ]  217: البقرة [ .  

أیحل القتال في الشهر الحرام ؟ سواء أكان : وهذه الآیة الكریمة جاءت جوابا لسائل سأل     

القتال في  «فجاء الجواب  .أم غیرهمـ صلى االله علیه وسلم ـ هذا السائل أصحاب النبي 

ما ذكره  هون هناك ما هو أعظم وأخطر منه ، و الشهر الحرام أمره كبیر ووزره عظیم ، ولك

  : وقد رتب الحجج على هذا الترتیب  .M M  L  K  J ...  L «2 : بقوله

  .ـ والفتنة أكبر من القتل 3

  .دیارهم أكبر عند االلهلمین من إخراج المسوالكفر به ، و  ـ الصد عن سبیل االله  2

  .ـ القتال في الشهر الحرام أمره كبیر 1

إذا كان القتال في الشهر الحرام أمره كبیر ، فقد أتیتم ما : تكون كالآتي ) ن(وعلیه فإن     

  رام ـــمسجد الحــوصددتموهم عن ال، هم ــاد االله المؤمنین عن دینــو أكبر منه ، حین فتنتم عبـــــه

   .منه ظلما وعدواناوأخرجتموهم 

                                                           
 .528: استراتجیات الخطاب ، ص . ـ الشهري ، عبد الهادي بن ظافر  1

 .264: ، ص  3: حدائق الروح والریحان ، م . الهروي ، محمد الأمین بن عبد االله  2
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  :ذه الحجج على الشكل الآتي ویمكن ترتیب ه

  )ن(النتیجة                

  -  3الحجة 

  -  2الحجة 

      -  1الحجة 

أكبر  ،وعلى هذا تكون الفتنة وهي فتنة المؤمنین عن دینهم بالشبهات والتعذیب وما إلى ذلك 

  .من القتل ، و تكون في أعلى درجات السلم 

اعة قتل بعضهم في الشهر ركون من فظـــاه المشـــــا ادعـــــج هنا أن ماـــــالاحتجوجه و     

ن لكن فتنة المسلمین عفظیع لأنه في الشهر الحرام ، و  رمالحرام بأیدي سریة من المسلمین أ

راجهم منه أشد فظاعة ، ولذلك استعمل أفعل التفضیل دینهم ، وصدهم عن بیت االله وإخ

ي ف ستولكنها لم تكلها قد اشتركت في فظاعة الأمر و للدلالة على أن هذه الأمور المذكورة 

نة الناس عن دینهم ومحاولة ردهم أعلاها في الفظاعة فتذلك بل هناك أمر أفظع من أمر و 

البعض الآخر ،  ویة بعض الحجج علىلتفضیل هنا في تقإذن فقد عمل اسم ا،  الكفرلى إ

  .حجج في أعلى درجات السلم الحجاجيوجعل بعض هذه ال

  : ـ الحوار 2ـ  2

  : ـ الحوار لغة  1ـ  2ـ  2

  M  s      r  q  p  o      n : حار إذا رجع ، قال االله تعالى «: اللغة  مقاییسجاء في معجم     
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    tL   ] أي رجع ونقص »الباطل في حور «: تقولوالعرب ،  ] 15ـ  14: الانشقاق  ،

نعوذ باالله من الحور  «: مصدر حار حورا رجع ویقال : والحور... وكل نقص ورجوع حور 

كلمته فما رجع إليّ حُوارا وحِوارا ومحورة : وتقول... وهو النقصان بعد الزیادة  » الكور بعد

  .1»وحویرا 

: جاوبه وجادله وفي التنزیل العزیز: حاوره محاورة وحوارا  «: وجاء في المعجم الوسیط     

 M    ?   >  =    <  ;L  ] تراجعوا الكلام بینهم ، وتجادلوا : تحاوروا ...  ] 37: الكهف

حدیث یجري بین : الحوار...  ] 1: المجادلة [  M   .   -  ,/ L: وفي التنزیل العزیز 

  .2»...شخصین أو أكثر

  :الحوار اصطلاحاـ  2ـ  2ـ  2

تعني الكلمة محادثة ) : Dialogue(الحوار  «: ات الأدبیة ــــاء في معجم المصطلحـــــج    

الشعر ل في ــــار ، وتستعمــــادلا للآراء والأفكـــي تستتبع تبـــحدیث ، وهــــراف الــــا لأطــــاذبــــأو تج

  . 3» والقصة القصیرة والروایات والتمثیلیات

 ـ dialogue : الحوار «:  )معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي(وفي كتاب     

debate   التجاوب ، وهو عملیة اتصال بین طرفین أو أكثر ، وهي تعتمد : ، الحوار

                                                           
  .117: ، ص  2: معجم مقاییس اللغة ، ج . ـ ابن فارس ، أحمد بن الحسین  1

  .205: المعجم الوسیط ، ص . ـ مجمع اللغة العربیة بمصر  2

: ، ص  1986، تونس ، ) دط(عربیة للناشرین المتحدین ، معجم المصطلحات الأدبیة ، المؤسسة ال. ـ فتحي ، إبراهیم  3

 .149ـ  148
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المخاطبة أو التساؤل حول أمر ما باعتباره نافذة من النوافذ الأساسیة لصناعة المشتركات 

اجتماعیة سویة بدونها ، إنها عملیة تفكیر مشترك بصوت مسموع هدفها التي لا تنهض حیاة 

  . 1» تبادل المعارف ومقابلتها للوصول إلى حقائق مشتركة

وللجدل والحوار مستویات متفاوتة من سنخ الجدل ، تدل علیها  «: ویقول محمد الكتاني     

ن تعددت أسالیبه ، وهو تبادل إ ألفاظ المناظرة والمحاجة والمناقشة ، والمضمون واحد ، و 

   .2»الآراء مع الغیر ، مخالفة او مفاوضة أو بحثا عن الحق أو تأییدا للاعتقاد 

المناظرة ، المحاجة ، المناقشة داخل : والملاحظ أن الكاتب یجعل من مصطلحات     

مضمون الجدل والحوار ، وقد مر بنا بعض هذه المصطلحات في الحدیث عن الحجاج 

  . زنا بین تلك المصطلحات وأوضحنا ما بینها من فروقحیث می

ادثة بین ــــــوار فهو المحـــــا الحـــــــأم «: ویضیف الكتاني متحدثا عن الحوار فیقول     

ه ویراجعه ، إما على أساس ــاني ، أو یرد علیــــا ویجیبه الثـــــحدث أحدهمـــشخصین یت

  رف الجهة ـــه من طــهة ومراجعتـــي من جـــداء الـــرأاس إبـــــا على أســـــابة ، وإمـــــاءلة والإجــــالمس

  . 3» الأخرى

  اع استعمال الحوار في المصادر التربویة بصفة خاصة باعتباره طریقة من طرق ــــوقد ش    

                                                           
ه ـ 1430، الأردن ،  1: معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي ، دار النفائس ، ط . ـ الزیدي ، طه أحمد  1

 .112ـ  111: م ، ص 2010

، المغرب ،  1: والشؤون الإسلامیة ، ط ثقافة الحوار في الإسلام ، منشورات وزارة الأوقاف . ـ الكتاني ، محمد  2

 . 12: م ، ص 2007ه ـ 1428

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسهاـ  3
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التعلیم الفعالة ، خاصة أن ذلك قد تم إثباته عن طریق بحوث ودراسات میدانیة تجریبیة ، 

وهو في هذا المجال وغیره یدور حول مراجعة وتبادل الآراء والأفكار بین طرفین بهدف 

الوصول إلى الحقیقة ، فالحوار إذن طریقة تقوم على المناقشة المتبادلة بین طرفین ، 

  وإنما من  ،والحوار أسلوب یعمل على نقل المعلومة لا بطریق الخبر . جوبةویتخللها أسئلة وأ

  . 1خلال السؤال والجواب ، أو رأیین یلتقیان أو یفترقان من خلال الشيء ونقیضه

وأسلوب الحوار أسلوب قرآني أصیل ، فإن من أبرز الأسالیب الحكیمة والبلیغة التي     

لأدلة على وحدانیة االله تعالى ، وعلى صدق الرسل الكرام استعملها القرآن الكریم في إقامة ا

أسلوب الحوار والجدال والمناقشة من أجل الوصول إلى الحق عن : فیما یبلغونه عن خالقهم 

وما ) القول(، ولا أدل على هذا من أن مادة اقتناع عقلي وارتیاح نفسي واطمئنان وجداني

إلخ ، وهذه المادة تدل على ... لون ، قولوا ، قیل اشتق منها كقال ، یقول ، قل ، قالوا ، یقو 

  .2التحاور ومراجعة القول ، قد تكررت في القرآن الكریم أكثر من ألف وسبعمائة مرة

   :ـ إبلاغیة الحوار في سورة البقرة  3ـ  2ـ  2

في عملیة الإقناع ، ولیس على القسر  القرآن الكریم قد اعتمد على أسلوب الحوارإن     

الإقناع هو الهدف من  «، وهذا أمر واضح في نصوص القرآن الكریم ، حیث إن  والإكراه

  ات التي كان یقوم بها القرآن الكریم في عقول الناس وقلوبهم ، الإقناع الذي یؤكد ـــل العملیــــك

                                                           
: م ، ص 2008ه ت 1429، مصر ن  1: الحوار منهجا وثقافة ، دار السلام ، ط . علي ، سعید إسماعیل : ـ ینظر  1

  .10ـ  9

 .3: م ، ص 1997، مصر ، ) دط(نهضة مصر ، أدب الحوار في الإسلام ، دار . ـ طنطاوي ، محمد سید  2
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  .1» الناسالجدید في العقول والقلوب ، ویهزم القدیم في نفوس 

وإرشادهم الذي جاء به ،  هدىوكما استعمل القرآن الحوار مع طوائف الناس لإقناعهم بال    

فإنه إلى الحق الذي أنزل لأجل إحقاقه ، وإبعادهم عن الباطل الذي أنزل لأجل إزهاقه ، 

  نبیاء مع أقوامهم ، وكحوار كحوارات الأ، ن الأشخاص ــوارات دارت بیـــــا حـــــــل إلینـــــــذلك نقــــــــك

  .2صاحب الجنتین مع صاحبه

دار بین إبراهیم ـ علیه  الذي سجلـــه القرآن الكریم وقدوار ـــــالحذلك ، وارات ــــومن هذه الح    

ذكر جاء الذي ادعى أنه إله من دون االله ، وقد ،  3النمرودالملك الطاغیة الصلاة والسلام ـ و 

=  <  ?  @  M  G  F  E    D  C   B  A  :البقرة في قوله تعالى سورة في الجوار ذلك 

S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  HT      Z   Y  X  W     V  U

c   b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [d      i  h  g  f  eL  ] 258: البقرة .[  

  ا الحوار كغیره من حوارات الأنبیاء مع أقوامهم یكشف عن  استخدام المنهج العقلي ذإن ه    

                                                           
 .58: الحوار منهجا وثقافة ، ص . علي ، سعید إسماعیل : ـ ینظر  1

±   M    ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²: ـ ورد هذا الحوار في سورة الكهف عند قوله تعالى  2

    ¿  ¾L  ] 32: الكهف [.  

ابن كثیر ، أبو الفداء : نما ذكره المفسرون في كتبهم ، ینظر إ ـ لم یرد ذكر الملك بهذا الاسم في القرآن الكریم ، و  3

: ، ص  1: معالم التنزیل ، م . ، والبغوي ، الحسین بن مسعود  525: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . إسماعیل 

،  1: محمد سالم هاشم ، دار الكتب العلمیة ، ط : لعلوم التنزیل ، تح التسهیل . وابن جزي ، محمد بن أحمد ،  315

  . 122: ص  ، 1: م ، ج 1995ه ـ 1415لبنان ، 
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في المناقشة والحوار ، من أجل نزع الخاطئ من الأفكار الذي یزیف الحق ، وزرع الصالح 

بین إبراهیم ـ علیه السلام ـ  الذي كان هذا الحوار دار  قدو . الصادق منها المصور للحق

، وبین الملك  دلیلا قویا على عظیم قدرة االلهلصافي النیر ، الذي یملك یمثل صاحب العقل ا

  .1الحق الذي یسطع أمام الأعینصاحب عقل متحجر لا یبصر الذي كان یمثل 

مجرى الحجة على جرى هذا الكلام  بأنا قبلها ـاشور وهو یربط هذه الآیة بمـــــال ابن عــــق    

یخرج الذین آمنوا من الظلمات ثال لها ، فإنه لما ذكر أن االله مضمون الجملة الماضیة أو الم

شواهد  ةات ، ساق ثلاثــــاغوت یخرجون الذین كفروا من النور إلى الظلمــــنور وأن الطـــى الــــإل

 وهذا الحوار فیه  .على ذلك هذا أولها وأجمعها لأنه اشتمل على ضلال الكافر وهدى المؤمن

استدلال مسوق لإثبات وحدانیة االله تعالى وإبطال إلهیة غیره لانفراده بالإحیاء والإماتة 

  .2وانفراده بخلق العوالم المشهودة 

هو الذي بدأ بالدعوة إلى  «راهیم ـ علیه السلام ـ ـــــوفي الحوار دلیل أیضا على أن إب    

راهیم مما یدل على أنه ـ علیه السلام ـ ، وهذا یعني أن الحوار كان بمبادرة من إب 3» التوحید

إبلاغیة لتوصیل صوت الحق إلى الآخرین ، وكما حاور هذا كان یستعمل الحوار وسیلة 

   .5، وحاور بعض عبدة الكواكب 4الملك ، كذلك حاور والده

                                                           
  .64: الحوار منهجا وثقافة ، ص . ـ علي ، سعید إسماعیل  1

 .31: ، ص  3: التحریر والتنویر ، ج . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر  2

  .33: ـ المرجع نفسه ، ص  3

  .48ـ  41:  ، الآیاتمریم سورة : ینظر ـ  4

  .81ـ 75: ، الآیات الأنعام سورة : ینظر ـ  5
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والحوار بوصفه وسیلة لإبلاغ الدعوة استعمله الأنبیاء كلهم ، فنوح وهود وصالح ولوط     

وقد . كل حاور قومه بهدف إبلاغ الدعوة وبیان الحق لقوم ینكرونه ویدفعونه بالباطل وشعیب

الأعراف ، هود ، إبراهیم ، مریم ، الأنبیاء ، : ذكر االله هذه الحوارات في سور كثیرة منها 

  .الشعراء ، وغیرها

احتج  ن إبراهیم والنمرود ، وقدحوار بیا هذا الــــوارات متعددة ، ومنهـــــبقرة حـــــورة الـــــوفي س    

بحجة واضحة یدركها كل عاقل وهي أن الرب الحق هو الذي یحیي ویمیت ، فإن إبراهیم 

إحیاء میت فلذلك ابتدأ إبراهیم الحجة بدلالة عجز  كل أحد یعلم بالضرورة أنه لا یستطیع

  . واتــــاء الأمـــــاس عن إحیــــــالن

ان والحیوان وهذا ــــام الحیة من الإنســــــه یخلق الأجســـــنأي إأن االله یحیي ــــبإبراهیم وأراد     

وهذه حجة أولى لإبراهیم على خصمه ، ولأن الإحیاء له علاقة بالإماتة ، . معلوم بالضرورة

  . أعقبه بدلالة الإماتة فقد، ي ، والإماتة نهایة لحیاته حیث إن الإحیاء بدایة لحیاة الح

كیف یموت : الحیاة والموت قضیة شغلت البشر منذ القدیم ، وبقي السؤال یطرح  وقضیة    

الحي وأین تذهب روحه ؟ وقد تناولت الأدیان والفلسفات هذا الموضوع بكثیر من البحث 

أن االله هو الذي یحیي ویمیت ، فاالله هو الباقي  الدیانات السماویةوالدرس ، والذي جاءت به 

اة لهم أصلا كالأصنام إذ لا یعطون الحیاة غیرهم وهم فاقدوها ، ودون دون غیره الذین لا حی

  .من لا یدفع عن نفسه الموت مثل هذا الذي حاج إبراهیم

  ى الحدیث عن البعث والنشور ، وقد ساق القرآن ــــاة والموت یسوق إلــــــث عن الحیـــــوالحدی    
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لإثباته ، لأن الذي حاج إبراهیم كان منكرا مسامع منكري البعث على الكریم هذا الحوار 

  .1للبعث مثلهم وهذا موضع العبرة من سیاق الآیة

وفي  «اغیة الذي حاجّه في ربه وبادله المحجّة ــذا الطــم وهـــوار بین إبراهیـــل الحــــویتواص    

  الذي أفسد  تسمیة كلامه حجة إنما هو من قبیل المماثلة اللفظیة أو هو حجة في نظره السقیم

   .2»تفكیره وأضله 

أجاب ذلك الملك بنقض الاختصاص الذي ذكره خلیل االله لرب العالمین وهو  «وهكذا     

یضا ، ومرمى قوله أنه أأنا أحیي وأمیت : أنه وحده الذي یحیي ویمیت ، فقال ذلك الضال 

تحق أحیي وأمیت فأسنا أیضا لذلك ، فأ یحي ویمیت واستحق الربوبیةإذا كان ربك یا إبراهیم 

  .3»هذه الربوبیة 

ومراد هذا المدعي أنه یحیي بالتخلیة من وجب علیه القتل ویمیت بالقتل من شاء ممن     

اعتمد في المعارضة على العبارة دون  «، وهي كما هو واضح حجة واهیة لأنه  هو حي

بیل الاختراع  المعنى ، عادلا عن وجه الحجة بفعل الحیاة للمیت أو الموت للحي على س

ولكن إبراهیم استمر في حواره على نحو آخر ، . 4»ولا یقدر علیه سواه الذي ینفرد به تعالى 

فلم یدخل معه في مماراة في شأن المقصود بالإحیاء والإماتة لأنه رآه بلید الذهن والفكر ، 

                                                           
  .33: ، ص  3: التحریر والتنویر ، ج . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر  1

  .956: زهرة التفاسیر ، ص . ـ أبو زهرة ، محمد  2

 .958: ، ص  المرجع نفسهـ  3

، لبنان ،  1: مجمع البیان في تفسیر القرآن ، دار العلوم ، ط . بن الحسن الطبرسي ، أبو علي الفضل : ـ ینظر  4

 .137: ، ص  2: م ، ج 2006ه ـ 1427
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̂   _   M: فقال  ولذلك انتقل به إلى حجة أخرى  ]  \  [    Z   Y  X  W

`L  هذه الحجة لا تجري فیها المغالطة ولا یتیسر للكافر أن  «قال له إبراهیم ذلك لأن

  .1» ا أهل تنجیمعنها بمخرج مكابرة ومشاغبة وكانو یخرج 

  :  2وقد قیل في انتقاله من حجة إلى أخرى وجهانٍ     

إیراد حجة أن ذلك لم یكن انتقالا وانقطاعا عن إبراهیم ، فإنه یجوز من كل حكیم : أحدهما 

اج وعلامة تمامه ظهوره من غیر ــا ابتدأه من الحجـــــام مـــــأكید بعد تمــــل التـــــى سبیــــرى علـــــأخ

   .اعتراض بشبهة لها تأثیر عند التأمل والتدبر لموقعها من الحجة المعتمد علیها

ن یقدر على إحیاء الموتى مأن ـــــــن شال ذلك لیبین أن مــــــا قـــــم إنمـــــأن إبراهی: اني ـــــالث

ها من فأْت بوإماتة الأحیاء أن یقدر على إتیان الشمس من المشرق فإن كنت قادرا على ذلك 

   .المغرب

وهكذا نرى أن الحجة الثانیة لیست مفصولة عن الأولى ، بل تقع معها في الحقل     

M     b  a انقطع عندها الكافر الحجاجي نفسه ، ولكن الثانیة أقوى من الأولى ، ولذلك

cdL      ،»  وإنما فعل إبراهیم ذلك لأنه لو تشاغل معه بأني أردت اختراع الموت والحیاة من

  .3» غیر سبب ولا علاج لاشتبه على كثیر ممن حضر فعدل إلى ما هو أوضح

                                                           
  .37: ، ص  4: ـ الهرري ، محمد الأمین بن عبد االله ، حدائق الروح والریحان ، م  1

 .138: ، ص   2: ج مجمع البیان في تفسیر القرآن ، . الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن : ـ ینظر  2

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: ـ ینظر  3
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 وهكذا ینتهي هذا الحوار بانتصار الحق الذي جاء به إبراهیم على الباطل الذي تمسك به    

وإنما انتفى هدي االله  «،  M     i  h  g  f  eL  الملك ، وتأتي الحوصلة بعد ذلك

القوم الظالمین لأن الظلم حائل بین صاحبه وبین التنازل إلى التأمل في الحجج وإعمال 

  . 1» نفعالنظر فیما فیه 

  : ونستطیع أن نخلص إلى جملة من القیم الإبلاغیة من خلال هذا الحوار وهي     

ى ــاء االله وملك كافر، وفي هذا دعوة إلــــوار دار بین نبي من أنبیـــاب عن حـــــا الخطــــــ یبلغن 1

اتخاذ الحوار وسیلة من وسائل الدعوة إلى االله خاصة وأن االله تعالى ذكر هذا الحوار بعد 

فالمطلوب من المسلمین أن یعتمدوا ، ]  256: البقرة [  MÔ  Ó    Ò  ÑÕ L : قوله الكریم 

الحوار أسلوبا حضاریا في نشر الإسلام وتبلیغه للناس ، خصوصا في هذا الزمان الذي 

لناس بفضل وسائل الاتصال والمعلوماتیة الحدیثة ، فالحوار من شأنه أن یكون تقارب فیه ا

  .وسیلة إبلاغیة فعالة في إیصال دعوة االله إلى الناس

ه السلام ـ كان یعلم جهل وحمق هذا یة الحوار ، فإبراهیم ـ علــم لكیفیــــاب تعلیـــــي الخطــــفـ  2

المكابر ، وقد بدا ذلك واضحا من جوابه الأول الدال على قصر النظر وخفة العقل وانعدام 

الحكمة ، ومع ذلك نرى إبراهیم لا یلتفت إلى ذلك ، ولا یبدو منه ازدراء للخصم أو انتقاص 

سایره في الحوار ، وأتاه من شأنه ، أو إسماعه شیئا مما یسيء ، وهذا أدب سام ، وإنما 

بحجة أخرى أقوى لدحض شبهته وشبهة من یكون قد التبس علیه الأمر من الحاضرین ، 

                                                           
 .34: ، ص  3: التحریر والتنویر ، ج . ـ  ابن عاشور ، محمد الطاهر  1
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وهذه طریقة راقیة في الحوار ، تتسم بالهدوء والحكمة حتى مع المعاندین ، ولا شك أن 

 إبراهیم توصل إلى درجة الإقناع بحجته ، ولكن الغرور الذي سیطر على الخصم كان یمنعه

، وقد قال االله عنه وعن من الاستجابة ، وإن أقر في دخیلة نفسه بحقیقة ما یقول إبراهیم 

  ]. 14: النمل [  M &  %  $  #  "  !L :  أمثاله

  :ـ في هذا الحوار سلم حجاجي حیث تترتب الحجج فیه على المنوال الآتي  3

  .االله هو الإله الحق الذي لا إله غیره: ن 

  .بالشمس من المشرقاالله یأتي :  2ح

  .االله یحیي ویمیت:  1ح

ولذلك لم یستطع الخصم دفع ،  )1ح(أقوى من  )2ح(، و )2ح(متضمنة في  )1ح(فإن 

  .)1ح(بینما ادعى دفع ،  )2ح(

وهي أن االله تعالى یتحكم في سیرورة الأجرام ، ثابتة بلا مدافع  )2ح(بما أن : والمعنى     

في الأجرام تة بدلیل التضمن ، لأن الذي یقدر على التحكم ثاب )1ح(الكبرى في الكون ، فإن 

، وإذا كان االله تعالى یتحكم في الأجرام  الكبرى هو أقدر على التحكم في الأجسام الصغرى

تعالى هو االله  ي الذرة والمجرة فالنتیجة إذن أنالكبرى والمخلوقات الصغرى ، أي أنه یتحكم ف

  .الإله الحق دون سواه

  : إن إبراهیم قدم في هذا الحوار الحجج لنتیجتین مختلفتین : وبمفهوم القلب نستطیع القول   

  .وهي النتیجة التي ذكرت من قبل وهي أن االله تعالى هو الإله الحق :  1ن

  .وهي أن الملك لیس إلها وإنما هو بشر :  2ن
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هذا یعني أن ثبوت إبطال لما یخالفها ، و  )2ن(إثبات وإحقاق لحقیقة ، وفي  )1ن(ففي 

  .الأولى إبطال للثانیة

  :وبمفهوم القلب یكون السلم كالآتي 

  .الملك بشر ضعیف ولیس إلها: ن 

  .الملك ما دام لا یتحكم في الشمس فهو لا یحیي ولا یمیت:  2ح

  .الملك لا یتحكم في سیرورة الشمس في الفلك:  1ح

فأثبت بالوجه الأول أن االله : فین لقد أقام إبراهیم الحجة على خصمه من وجهین مختل    

  .عیه المكابر من كونه هو أیضا إلهما ید الآخروأبطل بالوجه . هو الإله الحقتعالى 

  :ـ الترغیب والترهیب  3ـ  2

، أسلوب الترغیب  التي استعملها القرآن الكریم في الإقناع والتأثیر ائلـــــــمن الوس    

یتجه إلى وجدان المخاطب وعواطفه ، لاستثارته ودفعه إلى ما یكون أسلوب والترهیب ، وهو 

  . وإبعاده عما یكون فیه شره وهلاكهفیه خیره وصلاحه 

  .وسوف نتناول في هذا المبحث إبلاغیة الترغیب والترهیب في سورة البقرة    

  :ـ الترغیب 1ـ  3ـ  2

  :ـ الترغیب لغة 1ـ  1ـ  3ـ  2

حرص على الشيء وطمع :  غبةرغب فلان رغبا ورَغبة ورُ  «: جاء في المعجم الوسیط     

  اه ، ـــأله إیــــس: ذا ـــــذا وكــــرغب إلیه في ك: ال ــــویق. ل وضرع وطلب ــــابته: فیه ، ورغب إلیه 



252 

 

  . 1»...ترفع عنه : تركه متعمدا وزهد فیه ، ورغب بنفسه عن الشيء : ورغب عن الشيء 

 رغب فیه أراده وبابه طرب ، ورغب أیضا وارتغب فیه مثله ، «: وفي مختار الصحاح     

  . 2» رغّبه فیه ترغیبا وأرغبه فیه أیضا:  ورغب عنه لم یرده ویقال

  .3» جعله یرغب فیه: ورغّیه في الشيء  «: وفي المعجم الوجیز     

  :ـ الترغیب اصطلاحا  2ـ  1ـ  3ـ  2

نقصد بالترغیب كل  «:الترغیب بقوله ) أصول الدعوة(عرف عبد الكریم زیدان في كتابه     

  .4» ما یشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات علیه

والترغیب ذكر ما یفید في حمل الناس على التشمیر عن ساعد الجد في طاعة االله تعالى     

  .5لنیل السعادة في الدنیا والآخرة

ا للخیر وحرصها علیه واستكثارها ــة حبهـــالج في النفس البشریــرآني یعــــــلوب قـــأس « وـــــوه    

  .6»منه 

                                                           
  .356: المعجم الوسیط ، ص . ـ مجمع اللغة العربیة بمصر  1

 .112: مختار الصحاح ، ص . الرازي ، محمد بن أبي بكر ـ  2

: م ، ص 1980ه ـ 1400، مصر ،  1: ط مطابع الدار الهندسیة ، المعجم الوجیز ، . ـ مجمع اللغة العربیة بمصر  3

269 .  

 .421: م ، ص 1976ه ـ 1396،  ) دب(،  3: ، ط ) دد(أصول الدعوة ، . ـ زیدان ، عبد الكریم  4

ه ـ 1413، ) دب(،  2: ، ط ) دد(الحكمة في الدعوة إلى االله تعالى ، . القحطاني ، سعید بن علي بن وهف : ـ ینظر  5

 . 487: م ، ص 1992

 .230: م ـ ص 1990ه ـ 1411، ) دب(،  2: فقه الدعوة إلى االله ، دار الوفاء ، ط . ـ محمود ، علي عبد الحلیم  6
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  الیب التي استخدمها القرآن الكریم والسنة النبویة في الدعوة ـــــع الأســـــمن أنج «رغیب ـــــوالت    

  .1»إلى االله ، لما له من قرب وتفاعل في النفس البشریة 

ى وفعل الخیر وعمل ــالــــــادة االله تعـــــان في عبــــــتحبیب الإنس «: ا ـــــى الترغیب أیضــــومعن    

وقیادته في ذلك بزمام الرغبة فیما رتب االله على ذلك من ... ارم الأخلاق ــــات ومكــــــالحـــــــالص

  .2»حسن الجزاء وجزیل المثوبة في الدنیا والآخرة 

  :ـ الترهیب  2ـ  3ـ  2

      :ـ الترهیب لغة  1ـ  2ـ  3ـ  2

  .3» خاف وبابه طرب: رهب  «: اح ــــار الصحـــــاء في مختـــــج    

  .4»وفزعه خوفه : أرهب فلانا . خافه: رهبه رَهَبا ورهبة ورُهبا  «: وفي المعجم الوجیز     

 »أرهب منه الناس بأسه ونجدته  «: یقال خوفه ، : أرهبه  «: وفي منجد لویس معلوف     

  .5»أي إن بأسه ونجدته حملا الناس على الخوف منه 

   :ـ الترهیب اصطلاحا  2ـ  2ـ  3ـ  2

                                                           
، ) دت(، لبنان ، ) دط(أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي ، دار الكتب العلمیة ، . مد ـ السبعاوي ، طه عبد االله مح 1

 .111: ص 

، مصر ،  3: المنتقى من كتاب الترغیب والترهیب للمنذري ، دار التوزیع والنشر الإسلامیة ، ط . ـ القرضاوي ، یوسف  2

 . 11: ، ص  1: م ، ج 2001ه ـ 1422

  .116: مختار الصحاح ، ص . أبي بكر  ـ الرازي ، محمد بن 3

 .279: المعجم الوجیز ، ص . مجمع اللغة العربیة بمصر ـ  4

 .282: المنجد ، ص . ـ معلوف ، لویس  5
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الترهیب كل ما یخیف ویحذر المدعو من عدم  «) : أصول الدعوة( جاء في كتاب    

  .1»الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات علیه 

لإنسان من البعد عن تخویف ا: ى الترهیب ـــــومعن «: قول الدكتور یوسف القرضاوي ـوی    

اس إلى ـــوسوق الن...  ادهـــانه وحقوق عبــــوإضاعة فرائضه والتفریط في حقه سبحاالله تعالــــى 

ا ــــمن عذاب الدنی... اه ـــا أعده االله لمن عصــد حدود االله بسوط الرهبة ممـوف عنـــــالوق

  .2»والآخرة 

والترهیب هو ذكر ما یفید في حمل الناس على ترك الجرائم والذنوب ، والتحذیر من     

حبها لبشریة في النفس اوأسلوب الترهیب أسلوب قرآني یعالج  .3المعاصي والإصرار علیها

،  4للأمن والسلامة وإیثارها البعد عن الخوف والخطر ، وذلك من خلال تخویفها وتهدیدها

یدخل في العملیة الإقناعیة بحدود ومقادیر دقیقة من أجل ردع النفس عن  «والترهیب 

  .5» ذائل والشر ودفعها عما لا ینفعهاالر 

  : ـ أسس فكرة الترغیب والترهیب  4ـ  3ـ  2

  التبشیر (عنها بكلمتي  رــد یعبـــ، وق نــــي الدیــــاسیة فــــكرة أســـــب فـــــب والترهیــــــرة الترغیــــــفك    

  ، وهما من المهام الأساسیة لرسل االله ـ علیهم الصلاة والسلام ـ فإن علیهم أن یبلغوا ) والإنذار

                                                           
 .421: أصول الدعوة ، ص . ـ زیدان ، عبد الكریم  1

 .11: ، ص  1: المنتقى من كتاب الترغیب والترهیب للمنذري ، ج . ـ القرضاوي ، یوسف  2

  .496: الحكمة في الدعوة إلى االله تعالى ، ص . القحطاني ، سعید بن علي بن وهف : ـ ینظر  3

 .232: فقه الدعوة إلى االله ، ص . محمود ، علي عبد الحلیم : ـ ینظر  4

 .118: أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي ، ص . ـ السبعاوي ، طه عبد االله محمد  5
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M  N : ، قال االله عز وجل  رسالات االله تعالى ، ویبشروا الطائعین وینذروا العصاة

  P  OL  ] وقال لرسوله محمد ـ صلى االله علیه وسلم ـ  ] 165: النساء ، :

MÕ  Ô  Ó   Ò  ÑÖ  L  ] 119: البقرة [.  

  : وتقوم فكرة الترغیب والترهیب على أساسین هامین هما     

أساسیة في دین االله الأساس الدیني ، ویتعلق بعقیدة الثواب والعقاب ، وهذه العقیدة  :أولا 

  . لا جزاءإذ لا معنى للأخلاق بلا إلزام و  ى ، بل هي أساسیة في كل مذهب أخلاقي ،ـــــالـــتع

  .وترتیب الجزاء على العمل یجعل النفس تسارع إلیه وتحرص علیه

الأساس النفسي ، لأن الرغبة والرهبة فطریتان عند الإنسان ، فهو بطبیعته یرغب فیما : ثانیا 

ر مما یكره ، فطبیعي أن یستفید المنهج التربوي الإسلامي من هاتین النزعتین ، ــحب ، وینفــــی

  .1ویستثمرهما في دفع الإنسان نحو الخیر وصده عن الشر

  : ـ أقسام الترغیب والترهیب  5ـ  3ـ  2

ا أربعة مین مادي ومعنوي ، وبذلك یكون لدینإن كلا من الترغیب والترهیب یأتي على قس    

  : أقسام هي 

والمقصود به ما كان محسوسا من الأموال والأولاد والذهب والفضة ،  :ـ الترغیب المادي  1

، ولما كان هذا النوع له أثرة في النفوس فقد  وغیر ذلك من الخیرات والنعیم في الدنیا والآخرة

ا ما یتكلم عن جاءت آیات كثیرة في القرآن الكریم ترغب في أعمال الخیر والبر ، منه

                                                           
 .12 ـ 11 :ص  ، 1: المنتقى من كتاب الترغیب والترهیب للمنذري ، ج . وسف القرضاوي ، : ـ ینظر  1
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M  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z  Y : الترغیب المادي الدنیوي كقوله تعالى 

d  ce    L  ] كقوله تعالى ومنها ما یتكلم عن الترغیب المادي الأخروي، ]  97: النحل:  

 M  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p

 ̈ §  ¦   ¥  ¤©    ®  ¬  «  ªL  ] 1] 31: الكهف.  

وهو تلك الغایات التي تعد المادیات وسیلة للوصول إلیها ، كالسعادة : الترغیب المعنوي ـ  2

والاطمئنان والراحة والسمعة الحسنة ومحبة الآخرین واحترامهم ، وكرؤیة االله في الجنة 

ومرافقة نبیه ـ صلى االله علیه وسلم ـ في الفردوس الأعلى ، ومن الترغیب المعنوي في الدنیا 

ومن الترغیب المعنوي في ، ]  55: النور [  M T  S  R  Q  UV L: قوله تعالى 

  .2] 75: مریم [ M    l  k   j  i  h   gL  :الآخرة قوله تعالى

إن القرآن الكریم استعمل أسلوب الترهیب المادي بما یصلح البشر : ـ الترهیب المادي  3

ویقوم أخلاقهم ویهذب نفوسهم ، لیعیشوا السعادة الحقیقیة ، ومن أمثلة الترهیب المادي في 

النور [     M2    1  0    /       .  -  ,  +3   :  9  8   7  6   5   4L : الدنیا قوله تعالى 

   Z  ]  \          [  M : وله تعالى ــــــرة قـــــي الآخــــــادي فــــــب المـــــــرهیـــــة التـــــ، ومن أمثل]  2: 

^     _      `     a      b      h  g  f  e  d  ci   n  m  l   k    jL     

                                                           
  .113ـ  111: أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي ، ص . السبعاوي ، طه عبد االله محمد : ـ ینظر  1

  .116ـ  115: ، ص المرجع نفسه : ـ ینظر  2
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  .1 ] 56: النساء [ 

ا جاء في القرآن ـــوالسمعة والكرامة ، ومما فیه أذى للنفس ــــــوهو م: وي ــــرهیب المعنـــــ الت 4

M  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å : الكریم من قبیل الترهیب المعنوي الدنیوي قوله تعالى 

 ÌL  ] ومما جاء فیه من الترهیب المعنوي قوله تعالى ]  124: طه ،: M    [  Z

_   ̂  ]  \` L  ] 2] 85: البقرة.  

  :والترهیب في سورة البقرة ـ إبلاغیة الترغیب  6ـ  3ـ  2

  :ـ إبلاغیة الترغیب المعنوي 1ـ  6ـ  3ـ  2

  :  الترغیب المعنوي في الدنیا ـ  1ـ  1ـ  6ـ  3ـ  2

   .]  257: البقرة [  M)  (  '  &  %  $   #  "  !*     L  :یقول االله تعالى     

،  یطلبونها ـل مــورهم في كـأم امةـواستقأولیائه  لصلاح سببا یكونا ـولي لمـالولي هو المت     

ا یتعلق ــــهم فیمــــــب ألطافهید أن ـــــیف مما،  التخصیص على للمؤمنین ولیا نفسهاالله  جعل قدو 

المؤمنین في الدنیا ، یوفقهم ویشرح  ولي سبحانهاالله ــــ، ف ــــمافه بغیرهألطار من ـأكث ینبالد

النور، وهذا من  إلىت ما، فیخرجهم بذلك من الظل وطاعته لمحبتهصدورهم للهدایة والتوفیق 

  .3وحسن صنیعه بهم جزاء لهم على إنابتهم وتقواهم هألطاف

                                                           
 .121ـ  119: أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي ، ص . السبعاوي ، طه عبد االله محمد : ـ ینظر  1

  .122: ، ص  المرجع نفسه: ـ ینظر  2

 .476: ، ص  3: صفوة الآثار والمفاهیم ، م . الدوسري ، عبد الرحمن بن محمد : ـ ینظر  3
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إذ إن إخراجهم من الظلمات ا للمؤمنین ، ــا معنویـــة تتضمن ترغیبــــة الكریمــــونرى أن الآی    

شراك وجمیع أنواع الشبهات والشهوات ظلمات الشكوك والإ «و إخراج لهم من ــــور هــــى النـــــإل

إلى نور الهدایة والرشاد ، فینور بصائرهم ویجلیها من كل ظلمة ، ظلمة الطبع ، وظلمة 

  .1»الجهل ، وظلمة الهوى ، وظلمة الشهوة ، وظلمة القول والعمل 

جزاء لاغي فیه ترغیب معنوي في الدنیا للمؤمنین ، حیث بین لهم أن ــاب الإبـــوهذا الخط    

الإیمان والصلاح ولایة االله لهم ، وإخراجه لهم من ظلمات الشرك والكفر والنفاق في القول 

  .والعمل إلى أنوار الهدایة والصلاح والاستقامة

   :الترغیب المعنوي في الآخرة ـ  2ـ  1ـ  6ـ  3ـ  2

M  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î : یقول االله عز وجل     

  Þ  Ý  Ü  ÛL  ] 112: البقرة .[  

على كل من الیهود والنصارى برد قاطع ،  «االله عز وجل  في هذه الآیة الكریمة رد    

وهي كلمة تذكر في الجواب لإثبات نفي  MÎ L : وذلك لإثبات قاعدة دینیة عامة فقال 

 ] 111: البقرة [  MÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÃ    L ابق ، فهي مبطلة لقولهم ـــــس

  .2» إنه یدخلها من لم یكن هودا ولا نصارى MÎ L یعني 

  ورة على شعب دون ــة أن رحمة االله لیست مقصــــــي هذه الآیـــــي فـــاب القرآنـــــــلقد بین الخط    

                                                           
 .476: ، ص  3: والمفاهیم ، م صفوة الآثار . الدوسري ، عبد الرحمن بن محمد ـ  1

  .340: ، ص  2: ، م  المرجع نفسهـ  2
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شعب ، ولا أمة دون أمة ، وإنما رحمة االله مبذولة لكل من یعمل لها عملها الذي بینه بقوله 

M Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL    أخلص اتجاهه الله ، وكذا مقاصده وأعماله ، ولم  «یعني

   .1»، وخالصة لوجه االله ثانیا یسلم وجهه لغیر االله ، فكانت أعماله على وفق شریعة االله أولا 

اب الترغیب ــن بــو مـــرة ، وهـــي الآخــخیر فــن الــؤلاء مــــر هـــا ینتظــــى مــالـــــن االله تعــــثم بی    

M   Ú  Ù: المعنوي ، حیث نفى عنهم الخوف والحزن الذي یصیب غیرهم فقال تعالى 

  Þ  Ý  Ü  ÛL  ث على ح، وهو ترغیب معنوي أخروي ، وهذا الخطاب الإبلاغي فیه

  الح والإخلاص الله تعالى والإحسان ، وهذا عاقبته الأمن یوم الوعید من ــان والعمل الصـــــالإیم

  .العذاب الشدید ، والسلامة من الرعب والمخاوف والأحزان

  :إبلاغیة الترغیب الماديـ  2ـ  6ـ  3ـ  2

  : الترغیب المادي في الدنیا ـ  1ـ  2ـ  6ـ  3ـ  2

M ̈ §    ¦    ¥  ¤©     ®  ¬  «  ª : ى ـــــالـــــعـول االله تـــــــیق    

¯°    ³  ²  ±L  ] 268: البقرة .[  

في الإنفاق على لسان نبیكم ـ صلى االله تعالى علیه  «أي       M  «  ª L:  قوله تعالى     

فتكون المغفرة إشارة إلى ... أي رزقا وخلفا  M ¯° L... لذنوبكم  M   ¬Lوسلم ـ 

  .2»، وهذا إشارة إلى منافع الدنیا منافع الآخرة 

                                                           
 .340: ، ص  2: م ،  صفوة الآثار والمفاهیم. الدوسري ، عبد الرحمن بن محمد ـ  1

 . 41: ، ص  3: روح المعاني ، ج . ـ الألوسي ، شهاب الدین محمود  2
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أنه مهما عرف من الإنسان كونه منفقا  «وجوها وأحسنها  ویرى الرازي أن الفضل یحتمل    

القلوب إلیه فلا یضایقونه في مطالبه ، فحینئذ تنفتح علیه  تلأمواله في وجوه الخیرات مال

أبواب الدنیا ، ولأن أولئك الذین أنفق علیهم یعینونه بالدعاء والهمة فیفتح االله علیه أبواب 

  .1» الخیر

وأما الفضل وهو النماء والزیادة فإن ذلك یتحقق بالصدقات ،  « :وقال الشیخ أبو زهرة     

ق االله تعالى ، ـــــرا بتوفیــــدق كثیــــل في ید المتصــــون القلیـــــرزق فیكــــبركة في الــــا تحدث الــــلأنه

  .2» وبتوجیه من االله إلى السبل الناجحة ، وإبعاده عما یذهب فیه المال ضیاعا

نفاق في سبیل االله لاغي یتضمن ترغیب المؤمنین في الإفي هذه الآیة الكریمة خطاب إب    

تعالى ، ویعدهم بأنه یخلف لهم ما أنفقوه ، وفي هذا دفع لوسواس الشیطان الذي یخوف 

̈ M الإنسان إذا أراد الإنفاق ویحذره من الفقر   §    ¦    ¥  ¤©  L  .

أنها إذا أنفقت شیئا من المال في كما أن فیه تحبیب الإنفاق إلى النفس ، لأنها متى علمت 

تعالى كتب لها به أجر كبیر مضاعف ، وأخلف لها ما أنفقته ، فهذا یدفعها إلى  سبیل االله

  .بذل المال في سبیل االله تعالى عن رغبة وطواعیة

  : الترغیب المادي في الآخرة ـ  2ـ  2ـ  6ـ  3ـ  2

وع من الترغیب في الوعد من االله تعالى ـ الذي لا یخلف المیعاد ـ بخیرات ـــل هذا النــــــیتمث    

مادیة في الآخرة ، كالثمار والأزواج والجنان والأرائك والأساور والثیاب وأنواع الشراب ، 

                                                           
 .72: ، ص  7: التفسیر الكبیر ، ج . ـ الرازي ، فخر الدین  1

  .108: ، ص  1: زهرة التفاسیر ، م . ـ أبو زهرة ، محمد  2
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!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  M  :وغیر ذلك ، ومنه قوله تعالى 

,  +-  3   2  1  0  /  .4  9  8  7  6  5  :;  >  =  <?     @

C  B  AD    G  F  EL  ] 25: البقرة .[  

لما ذكر تعالى جزاء الكافرین عقبه بجزاء المؤمنین ،  «: جاء في تفسیر فتح البیان     

لیجمع بین الترغیب والترهیب ، والوعد والوعید ، كما هي عادته سبحانه في كتابه العزیز ، 

إذ . 1»لما في ذلك من تنشیط عباده المؤمنین لطاعته ، وتثبیط عباده الكافرین عن معاصیه 

  تعالى عباده المؤمنین بجنات تجري من تحتها الأنهار لهم فیها ر االله ـــــتبشی «ة ـــي هذه الآیــــف

  .2» أجمل الفواكه والثمار وأطهر الزوجات ، في خلود ونعیم مقیم

سرور على والبشارة إیراد الخبر السار على سامع یستبشر به ویظهر ال «: ازن ـــال الخـــــق    

  .3» بشرة وجههذا فرح بشيء ظهر ذلك على بشرة وجهه لأن الإنسان إ

جمع سبحانه في هذه البشارة بین نعیم البدن بالجنات وما فیها من  «: وقال ابن القیم     

الأنهار والثمار ، ونعیم النفس بالأزواج المطهرة ، ونعیم القلب وقرة العین بمعرفة دوام هذا 

  .4» العیش أبد الآباد وعدم انقطاعه

                                                           
 .109: ، ص  1: فتح البیان في مقاصد القرآن ، ج . ـ القنوجي ، صدیق بن حسن  1

 .160: ، ص  1: التفسیر المأمون ، ج . ـ حموش ، مأمون  2

 .32: ، ص  1: تفسیر الخازن ، ج . ء الدین بن إبراهیم ـ الخازن ، علا 3

،  1: رضوان جامع رضوان ، دار ابن الهیثم ، ط : التفسیر القیم ، تح . ـ ابن القیم ، شمس الدین محمد بن أبي بكر  4

  .139: م ، ص 2005ه ـ 1426مصر ، 
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یبا مادیا أخرویا ، حیث وعد االله عباده المؤمنین إن هذا الخطاب الإبلاغي یتضمن ترغ    

لفرط التفاف أغصان أشجارها  «وقد سمیت الجنة جنة ، وهي الحدائق الخضراء ، بالجنات 

خیرات والأزواج ، وهي ملذات ما فیها من ال، ، وفي هذه الجنات  1» وتسترها بالأشجار

والمطاعم والمناكح حسبما ، إذ إن معظم اللذات الحسیة مقصورة على المساكن  حسیة

، ولما كان ملاك جمیع ذلك الدوام والثبات ، حیث إن كل نعمة وإن  یقضي به الاستقراء

جلت إذا كان یعقبها الزوال والاضمحلال ، فإنها منغصة غیر صافیة من شوائب الألم ، 

  .2االله بها المؤمنین وبدوامها تكمیلا للبهجة والسرور بشر

ن ینال بهما المؤمن ـ یْ یمان والعمل الصالح الذَ اب الإبلاغي فیه دعوة إلى الإــــالخط ذاـــــوه    

له  ، فذلك لا یتحقق بعد رحمة االله ـ ما ینال من هذه اللذائذ الحسیة من جنات وثمار وأزواج

  .إلا إذا أرضى االله تعالى بالإیمان والعمل الصالح

  :هیب المعنوي ر إبلاغیة التـ  3ـ  6ـ  3ـ  2

  :الترهیب المعنوي في الدنیا ـ  1ـ  3ـ  6ـ  3ـ  2

MO  N  M  L  K     J  I  H   G  F  E  D  CP    R  Q  :قال االله تعالى     

X  W  V  U  T              SY    b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [  ZL  ] البقرة :  

114 .[  

  عن شيء وقع ، ویقع في كل زمان ومكان ، وهو منع هذه الآیة الكریمة تتضمن إبلاغا     
                                                           

 . 241: ، ص  1: حدائق الروح الریحان ، م . ـ الهرري ، محمد الأمین  1

  .247: ، ص المرجع نفسه : ینظر ـ  2
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  .مساجد االله من أن یذكره فیها العابدون ، وتخریبها

ا ، ووصف لمن ــى في خرابهــــالى وسعــــوعید لكل من منع مساجد االله تع «وفي الآیة     

في :  ل، وقد نزلت في مشركي العرب ، وقی یفعل ذلك بأن لا أحد أظلم منه ولا أكثر اعتداء

  شور والروم قاموا في أزمان متفرقة قبل میلاد المسیح بتخریب بیت المقدس وسبي ملوك من آ

   .1»الیهود 

ـ فیشمل ع المضاف إلى االله تعالى على ذلك لآیة عامة في جمیع المساجد ـ لدلالة الجماو     

، بتعطیله أو منع  و مانع من إقامة العبادة فیه، أ الوعید كل مخرب لمسجد من المساجد

ا ، والخراب المذكور في الآیة یحمل على معنیین  الحسي بهدمها ـــا منهــأهل لهـــــالمت

منع المسلمین من إظهار شعائرهم ، وتعلیم أحكام شریعتهم وتألیف و والمعنوي بتعطیلها 

  .2كلمتهم

ى ـــاجد ویسعـــمســـع النـــن یملــــمة قالمستح ةبالعقو  عــــنا ـغـــــإبلا یــــــــةت الآــــتضمن كــــمــــا    

  .في خرابها

الدنیا ، بأن ینزل االله على هذا المانع ولقد قرر االله تعالى لهم عقوبة  «: قال أبو زهرة     

   .3» هانالظالم عقابا دنیویا صارما ، وهو أنهم لا یدخلو 

                                                           
ه ـ 1431، لبنان ،  1: ارف ، ط ـالكي ، دار مكتبة المعـهب المذادات على المـفقه العب. ، الحبیب اهر ــ بن ط 1

 .218: ، ص  م2010

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: ینظر ـ  2

 .372: ، ص  1: زهرة التفاسیر ، م . ـ أبو زهرة ، محمد  3
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لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم علیهم من  : أي ،خبر معناه الطلب هذا  «: ر ـــــال ابن كثیـــــوق    

ذكر االله تعالى عقابا دنیویا آخر وهو أنهم یلحقهم  «، و 1» دخولها إلا تحت الهدنة والجزیة

  .2» الخزي بعد استعلائهم والذل بعد استكبارهم

وهكذا فإن هذا الخطاب الإبلاغي یحمل ترهیبا معنویا في الدنیا لمن أقدم على هذا     

ل المخزي ، وهو منع مساجد االله وتخریبها ، والغرض التحذیر من هذا العمل المشین العم

  .لأن عاقبته وخیمة في الدنیا مع ما ینتظر من عذاب الآخرة

  :الترهیب المعنوي في الآخرة ـ  2ـ  3ـ  6ـ  3ـ  2

  M ̈ §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡   �  ~  }  |©    «  ª : ول االله تعالى ـــــیق    

°   ̄ ®   ¬±    ¶  µ   ́ ³  ²L  ] 167: البقرة .[  

نتبرأ منهم فة إلى الدنیا ، عرج لناكون تن أنتمنى : وقال التابعون : أي  «: قال الزیحلي     

  .3»كما تبرءوا منا ، وتركونا في الشدة والضلال 

تتبرأ ممن عبدوها یوم عبدها الناس من دون االله والآیة دلیل على أن المعبودات التي     

وفي . القیامة وتتنصل منهم ، لأن كل واحد یومئذ مشغول بنفسه ینتظر ما یؤول إلیه أمره 

لاغ عن مصیر الذین اتخذوا من دون االله أندادا ، حیث یتحسرون على ما فاتهم ـــــــالآیة إب

  ،  الدواب وهو الذي لا منفعة فیهى النادم كالحسیر من ــى یبقــة ، حتــــدة الندامــــرة شــــالحس «و

                                                           
  .270: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل  1

 .372: ، ص  1: زهرة التفاسیر ، م . محمد ، ـ أبو زهرة  2

 .431: ، ص  2: ، ج  1: التفسیر المنیر ، م . ـ الزحیلي ، وهبة  3
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  . 1» سرة وحسرا ، إذا اشتد ندمه على أمر فاتهحسر فلان یحسر ح: یقال 

لاغي ــغرض الإبــرة ، والــوي في الآخـــب معنـــوي ، وهو ترهیـــي معنــــذاب نفســـرة عــوالحس    

الإشراك باالله تعالى ، فإن المؤمنین وغیرهم من مغبة  تحذیرمن هذا الترهیب المعنوي هو 

یدخل  یث، وتأكله الحسرات على ما فات ح عاقبة ذلك ندم شدید حین یرى المشرك العذاب

   . النار فلا یخرج منها

  :ـ إبلاغیة الترهیب المادي  4ـ  6ـ  3ـ  2

  :ـ الترهیب المادي في الدنیا  1 ـ 4ـ  6ـ  3ـ  2

}  |  {  ~  �   ¡             ¢  £  ¤    Mz   y  x  w  v  u  :یقول االله تعالى     

«  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥¬    ¶  µ   ́  ³  ²   ±  °   ̄ ®L     

  ]. 279ـ  278: البقرة [ 

وهذا تهدید ووعید أكید ، لمن استمر على تعاطي الربا بعد هذا  «: قال ابن كثیر     

  .2» الإنذار

هذا وعید إن لم  M «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤ L قوله تعالى «: وقال القرطبي     

  المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حرب الله ورسوله أي : وقیل ... ل ـــا ، والحرب داعیة القتـــیذروا الرب

  .3» أعداء

                                                           
 .235: ، ص  4: التفسیر الكبیر ، ج . ـ الرازي ، فخر الدین  1

  .553: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل  2

  .404: ، ص  4: الجامع لأحكام القرآن ، ج . ـ القرطبي ، محمد بن أحمد  3
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ا ـــى الربـــلــحوا عــــو أن أهل بلد اصطلـــول «: وله ـــویزمنداد قــــن خــي عن ابــــل القرطبـــــونق    

  ل الردة ، فإن لم یكن ذلك منهم ــالحكم في أهـــــحكم فیهم كـــــانوا مرتدین ، والــــــــــــــــلالا كـــــــــــاستح

  .1» استحلالا ، جاز للإمام محاربتهم

وهذا الترهیب لهم في الدنیا ، وهو ترهیب مادي ، وفي الخطاب إبلاغ بخطورة الربا ،     

لأن العقوبة إنما تعظم بعظم المخالفة ، ولم یذكر االله تعالى الإیذان بالحرب في شيء من 

  .المعاصي غیر الربا ، لما فیه من خطورة على الأفراد والمجتمعات

قد خرب البیوت العامرة ، وشتت الأسر الكریمة ، وأورث القلوب غلا وحقدا ،  «إن الربا     

  .2»ك الدماء وإزهاق الأرواح وراء ذلك إلا سفوماذا 

یدمر المجتمعات الإنسانیة ، بإفساد أخلاق أهلها ، وقتل الصفات الفاضلة  «إن الربا     

نسانیة مرتعا للكراهیة والحقد فیهم ، وإحیاء الصفات الذمیمة ، بحیث تصبح المجتمعات الإ

  .3» والبغضاء ، ومیدانا للتنافس المذموم الذي تغتال فیه القیم وتعربد فیه الشهوات

   :الترهیب المادي في الآخرة ـ  2 ـ 4ـ  6ـ  3ـ  2

  ¥M¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x : یقول االله تعالى     

¦     §       ¶  µ   ́  ³   ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ¨

  ¸L  ] 174: البقرة .[  

                                                           
 .404: ، ص  4: الجامع لأحكام القرآن ، ج . القرطبي ، محمد بن أحمد ـ  1

  . 149: ، ص  2003،  12: الإسلام ، دار العلم للملایین ، ط  الخطایا في نظر. ـ طبارة ، عفیف عبد الفتاح  2

 .18: ، ص ) دت(، الجزائر ، ) دط(الربا وأثره على المجتمع الإنساني ، دار الشهاب ، . ـ الأشقر ، عمر سلیمان  3
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المراد بهذه الآیة علماء الیهود لأنهم كتموا ما أنزل االله في التوراة من صفة محمد ـ صلى     

االله علیه وسلم ـ ونعته ووقت نبوته ، وهذا السبب وإن كان خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لا 

  . 1خذ علیه الرشاأیشمل كل من كتم ما شرعه االله و  وهو بخصوص السبب ،

فالكلام ـ إذن ـ في كل من یكتمون ما أنزل االله من الكتاب سواء أكانوا مؤمنین لا یبلغون     

لا یبینون ما اشتمل علیه الكتاب من الأحكام التي یجب إعلانها وبیانها للناس ، و دعوة االله ، 

بي ـ صلى االله علیه وسلم ـ وما یجيء أو النصارى الذین یعلمون أمر الن أم كانوا من الیهود

به من أحكام ویكتمونها ، وقد توعد االله تعالى هؤلاء الكاتمین بأربعة أنواع من العقوبات 

  : الأخرویة 

  .أنهم ما یأكلون من الثمن الذي أخذوه إلا النار تلهب بطونهم:  العقاب الأول

لأهل م ینالهم غضب االله تعالى ، وغضب االله الواحد القهار فیه إیلام أنه: والعقاب الثاني 

  .الضمائر وإنذار شدید لأهل الشر

  .أن االله تعالى لا یزكیهم أي لا یطهرهم من ذنوبهم: والعقاب الثالث 

  .2أن لهم عذابا ألیما أي مؤلما ، نتیجة لغضب االله تعالى: والعقاب الرابع 

ب مادي أخروي ، وفیه إبلاغ بخطورة كتمان الحق والدین الذي وهذا الوعید فیه ترهی    

أنزله االله تعالى ، لأن ذلك افتراء على االله ، وتدلیس على الناس ، وتزویر للحقائق ، حتى 

یظن الناس أن ما أخبروا به هو الدین الحق ، وما غیب عنهم لیس بدین االله تعالى ، وهذا 

                                                           
 .345: ن ص  1: فتح البیان في مقاصد القرآن ، ج . القنوجي ، صدیق بن حسن : ـ ینظر  1

 .514ـ  512: ص  ، 1: زهرة التفاسیر ، م . أبو زهرة ، محمد : ـ ینظر  2
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روا بالتبلیغ من العلماء والدعاة یجب علیهم أن یبلغوا دین افتراء على االله تعالى ، فالذین أم

االله تعالى كاملا غیر منقوص ، فمن تلاعب بالدین وزور حقائقه وكذب على االله مقابل 

الخطاب الإبلاغي الذي تضمن عرض زائل من أعراض الدنیا ، فلینتظر ما أخبر به هذا 

المادي والوعید الشدید یوم القیامة ، في مقابل هذا العمل وكتمان الحق وتبدیل دین  الترهیب

     .االله



 

 

 

 

  :الفصل الرابع

إبلاغیة ��ساق و��س�ام 
  في سورة البقرة 
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  : تمهید 

: یقول الدكتور عبد الرحمن بو درع یعد الاتساق والانسجام من أهم المعاییر النصیة ،     

عندما نتحدث عن الانسجام والتماسك في النص ، فإنما نتحدث عن معیارین رئیسین من « 

   .textuality( «1(معاییر بناء النص أو ما یدعى بالنصیة 

اق والانسجام في سورة ــالبحث إلى موضوع إبلاغیة الاتسل سیتطرق ــــوفي هذا الفص    

المعیارین وآلیات كل منهما ووسائله في السورة  هذینمفهوم البقرة ، وسوف یبحث في 

  .الكریمة

   :ـ إبلاغیة الاتساق في سورة البقرة  1

  : ـ تعریف الاتساق  1ـ  1

  : ـ تعریف الاتساق لغة  1ـ  1ـ  1

ا ــــل مــــــــق ، وكــــل واتســــــق اللیـــــوس «:  )قـــــوس(ادة ــــــــي مـــــعرب فــــان الــــــــــــلسي ــــاء فـــــــج    

وى ، ــــــاست: قمر ــــــــق الــــواتس... م ـــق أي ینضـــأتسق ویتســـق یــــطریــــق، والـــقد اتســـــضم فــــان

: اق ــــالانشق[  M   |  {    }     ~      �     ¡      ¢      £       ¤     ¥          ¦L : ل ــــــي التنزیـــوف

 :اق القمر ـــــواتس ، مــــع وضـــــــا جمــــــــق أي ومـــا وســــــــوم: فراء ـــــال الــــــ، ق]  18ـ  16

  يء ــــم الشــــض: ق ــــوالوس... ر ــــر وأربع عشــــلاث عشـــــلة ثـــــواؤه لیـــــاعه واستــــــلاؤه واجتمــــامت

                                                           
النص وتحلیل الخطاب نحو قراءة لسانیة في البناء النصي للقرآن الكریم ، بحث في لسانیات . ـ بو درع ، عبد الرحمن  1

ه ـ 1434مقدم للمؤتمر الدولي لتطویر الدراسات القرآنیة ، كرسي القرآن وعلومه ، جامعة الملك سعود ، السعودیة ، 

  .30: م ، ص 2013
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  . 1» إلى الشيء

وسقت الشيء : ال ـــق جمع المتفرق ، یقـــالوس: ق ــوس «: اء في مفردات الراغب ــــوج    

ووسقت الشيء ... ما جمع من الظلام و : قیل  M    ¢  ¡  �L وقوله ٍ ... إذا جمعته 

  .2»والاتساق الاجتماع والاطراد ... جمعته 

ى ـــــيء إلــــك الشــق ضمـــالوس «: ث ــــي القرآن والحدیـــــن فــــاب الغریبیـــــي كتـــــاء فــــوج    

ا جمع ــــــم: أي  M    ¢  ¡  �L: ى ــالــــوله تعــــى بعض ، ومنه قــــه إلـــيء بعضـــالش

وقد وسقتها فاستوسقت أي اجتمعت أي ... وضم ، ویقال للذي یجمع الابل ویطردها واسق 

  .3»انضمت 

، والضم ، الجمع : تحمل عدة معان هي ) وسق(مما تقدم نخلص إلى أن مادة     

  . ، وجمع المتفرق ، وضم الشيء إلى الشيء والاطراد، والاجتماع ، والامتلاء ، والاستواء 

  :ـ تعریف الاتساق اصطلاحا  2ـ  1ـ  1

 cohesion in(تدل كلمة اتساق منذ كتاب  «: اء في معجم تحلیل الخطاب ـــــج    

english ( حسن . هالیداي و ر . ك . أ . م)مجموع الوسائل اللسانیة الرابطة  على) 1976  

  أن یبدو في ـــابي بـــوي أو كتـــا شفــــي تسمح لملفوظ مــوالت. وبین الجمل اصر الجملة ــــبین عن

                                                           
 .4837ـ  4836: ص ، لسان العرب . ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم  1

 .678: المفردات في غریب القرآن ، ص . الراغب الأصفهاني ، الحسین بن أحمد ـ  2

، لبنان ،  1: أحمد فرید الزیدي ، المكتبة العصریة ، ط : تح  الغریبین في القرآن والحدیث ،. ـ الهرري ، أحمد بن أحمد  3

 .2000ـ  1999: ، ص  6: م ، ج 1999ه ـ 1419
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  . 1»شكل نص 

  یقصد عادة بالاتساق ذلك التماسك الشدید بین الأجزاء المشكلة  «: ویقول محمد خطابي     

التي تصل بین العناصر المكتوبة ) الشكلیة(خطاب ما ، ویهتم فیه بالوسائل اللغویة / لنص 

هو الذي یضمن تماسك النص الاتساق  «إن  . 2»لجزء من خطاب ، أو خطاب برمته 

ر ــــیشی وهو) اسكــــــالتم(ه بعضهم ـــــد یسمیــح قــــــــذا المصطلــــــوه. 3»لانص ــــن الــــمییزه عــــوت

إلى الأدوات الكلامیة التي تسوس العلاقات المتبادلة بین التراكیب الضمن جملیة أو بین  «

النص  «اب ـــــفي كتاء تعریفه ــــجوقد ، ) السبك(كما قد یسمیه البعض . 4»الجمل 

وهو یترتب على إجراءات تبدو بها  cohesionالسبك  «: ا نصه ـبم »اب والإجراء ــــوالخط

 progressiveعلى صورة وقائع یؤدي السابق منها إلى اللاحق ـ surfaceالعناصر السطحیة 

occurrance ي ـــرابط الرصفــــا التــــتحقق لهــــــث یـــبحیsequential connectivity  وبحیث یمكن  

   .5» استعادة هذا الترابط

                                                           
  .100: معجم تحلیل الخطاب ، ص . یك منغنو ـ شارودو ، باتریك ودومین 1

 .5: لسانیات النص ـ مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص . محمد ، ـ خطابي  2

، الجزائر ، ) دط(تحلیل الخطاب القرآني في ضوء لسانیات النص ، دار القدس العربي ، . ـ ناعوس ، بن یحیى طاهر  3

 .208: ، ص ) دت(

منذر عیاشي ، المركز الثقافي العربي ، : العلاماتیة وعلم النص ، تر : ، ضمن كتاب  النص. ـ سشایفر ، جون ماري  4

 .132: ، ص  2006، المغرب ،  1: ط 

ه ـ 1428، مصر ،  2: النص والخطاب والإجراء ، تر تمام حسان ، عالم الكتب ، ط . ـ دي بو جراند ، روبیرت  5

 .103: م ، ص 2007
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  یقوم على ملاحظة ووصف وسائل التماسك والتلاحم بین العناصر  «إن مفهوم الاتساق     

  ن بدایته إلى نهایته برصد الضمائر ، الإحالات ، الإشارات ، الحذف ، ــا مـــنص مـــالمشكلة ل

  .1»التكرار ، والعطف ، للقول بأن النص یشكل كلا واحدا 

  : ـ إبلاغیة أدوات الاتساق في سورة البقرة  2ـ  1

سبق من التعریفات یتضح لنا أن الاتساق یقوم على أدوات تربط بین أجزاء النص  مما    

الإحالة ، والاستبدال ، والحذف ، والوصل ، : لیكون كلا واحدا ، وهذه الأدوات هي 

  . 2والاتساق المعجمي الذي یضم كلا من التضام والتكرار

تتحقق بأدوات الاتساق مطبقین ذلك وفي هذا المبحث سنتناول الجوانب الإبلاغیة التي     

  :على نماذج من سورة البقرة 

  :ـ إبلاغیة الإحالة في سورة البقرة  1ـ  2ـ  1

  والنصوص ، فهي تعني العملیة  عملیة تربط بین الجمل والعبارات «تعرف الإحالة بأنها     

   . 3»التي بمقتضاها تحیل اللفظة المستعملة على لفظة متقدمة علیها أو متأخرة 

والعناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل إذ لا بد من العودة     

وكل لغة طبیعیة تتوفر على عناصر الإحالة ، وهي  .إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلها

                                                           
: ، ص  2014، الجزائر ،  1: تساق والانسجام النصي الآلیات والروابط ، دار التنویر ، ط الا. ـ بخولة ، بن الدین  1

11. 

 .209: تحلیل الخطاب القرآني في ضوء لسانیات النص ، ص . ناعوس ، بن یحیى طاهر : ـ ینظر  2

 .12: ، ص  المرجع نفسه. ـ بخولة ، بن الدین  3
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الضمائر ، وأسماء الإشارة ، وأدوات المقارنة ، ولا بد من التطابق الدلالي بین المحیل 

  .1محال إلیهوال

  : 2وتنقسم الإحالة إلى نوعین    

  ).textual(وتسمى الإحالة النصیة  )endaphara(ـ إحالة داخل النص  1

  .)situational(وتسمى الإحالة المقامیة ) exophara(ـ إحالة خارج النص  2

  : والإحالة النصیة ـ داخل النص ـ تنقسم بدورها إلى     

، وهي تعود على مفسر سبق التلفظ ) anaphora(ابق وتسمى قبلیة ــى الســـالة علــــ إح 1

  .، وهي أكثر الأنواع دورانا في الكلام به

، وهي تعود على عنصر إشاري ) cataphora(ـ إحالة على اللاحق وتسمى بعدیة  2

  .مذكور بعدها في النص

  :لقیم الإبلاغیة وهذه نماذج للإحالة في سورة البقرة مع الوقوف على ما تتضمنه من ا    

  ]. 2ـ  1: البقرة [  M&   %  $  #  "  !'  ()      +   *L  :ـ یقول االله تعالى  1

المذكور بعدها ) الكتاب(إحالة نصیة بعدیة لأنها تحیل إلى ) ذلك(إن في اسم الإشارة     

إحالة نصیة قبلیة حیث یحیل هو أیضا إلى ) فیه(في ) الهاء(في النص ، وفي الضمیر 

  . المذكور قبله) الكتاب(

                                                           
  .17: ، ص  لسامیات النص. خطابي ، محمد : ـ ینظر  1

،  2001، مصر ،  1: نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي ، مكتبة زهراء الشرق ، ط . عفیفي ، أحمد : ـ ینظر  2

  .117: ص 
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ملخص ما  وقد تكلم المفسرون في المراد بالكتاب المحال إلیه ، وذكروا وجوها ، وهذا    

  :  1ذكره الفخر الرازي

ورة البقرة سور كثیرة ، القرآن بعضه بعد بعض ، فنزل قبل ساالله تعالى أنزل الكتاب أي ـ  1

  .إشارة إلى تلك السور التي نزلت قبل هذه السورة) ذلك(فقوله 

إشارة هنا ) ذلك(ـ وعد االله رسوله في أول البعثة بأن ینزل علیه كتابا لا یمحوه الماحي و 2

  .إلى ذلك الكتاب الموعود به

إلى الكتاب الذي أخبر به موسى وعیسى بني إسرائیل ، أنه ینزل على نبي ) ذلك(ـ یشیر  3

  .من ولد إسماعیل 

̂   M : الى ـــوله تعـــوظ ، كقـــوح المحفـــي اللـــاب المثبت فـــــى الكتـــإل) ذلك(ر ــــــ یشی 4  ]  \

  b    a    ̀ _L  ] 4: الزخرف [.  

  ).الم(ـ الإشارة إلى ما تضمنته  5

للإشارة إلى الكتاب وهو قریب مع أنه یستعمل للإشارة ) ذلك(وقد استعمل اسم الإشارة     

   .إلى البعید ، والغرض منه التعظیم

وزاد . 2»الإشارة بذلك للتعظیم وتنزیل البعد الرتبي منزلة البعد الحقیقي  «: قال الألوسي     

إلى الصراط المستقیم في الفاتحة كأنهم لما سألوا ) ذلك(الألوسي توجیها آخر للإشارة بـ 

: بعد ذلك ال ـالصراط الذي سألتم الهدایة إلیه هو ذلك الكتاب ، ثم ق: الهدایة لذلك قیل لهم 
                                                           

 .14: ، ص  2: التفسیر الكبیر ، ج . الرازي ، فخر الدین : ـ ینظر  1

 .105: ، ص  1: روح المعاني ، ج . ـ الألوسي ، شهاب الدین محمود  2
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م وبذلك یكون اس .1وهذا إن قبلته یتبین به وجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمد على أتم وجه

  : الآتيقد ربط بین سورة البقرة وبین ما سبق ذكره على النحو ) ذلك(الإشارة 

  .ما نزل قبلها من القرآن                                              

  .ما وعد به النبي في أول البعثة                                              

  .ما أخبر به الأنبیاء من قبل      سورة البقرة                              

  .الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ                                              

  ).الم(ما تضمنه                                               

  .الصراط المستقیم في سورة الفاتحة                                              

وبهذا تكون السورة مرتبطة بما قبلها وما بعدها ویكون هناك ارتباط بین النص القرآني     

  :ومما تضمنتها الآیة من القیم الإبلاغیة ما یأتي . كله

نه الكتاب ، وأ ـ تعظیم القرآن الكریم بالإشارة إلیه بالبعید دلالة على قدسیته وسمو مكانته 1

المهیمن الذي نسخت به الكتب السابقة ، فلا یقبل االله دینا إلا دینه ولا شرعا إلا شرعه ولا 

  .حكما إلا حكمه ، وهو حجة االله على خلقه ، فمن أخذ به نجا ومن تركه هلك

  ، الذي لا تلتبس هو الصراط المستقیم الكریم أن هذا الكتاب وهو القرآن یبلغنا الخطاب ـ  2

    MN  M  L  K  JO : ، وقد قال االله تعالى عن الصراط المستقیم به الأهواء 

 P    Q     R     V  U  T  SW    \   [  Z  Y  XL  ] 153: الأنعام  [  

                                                           
 .105: ، ص  1: روح المعاني ، ج . الألوسي ، شهاب الدین محمود : ینظر ـ  1
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  .اتبع سواه ضل وغوىأعرض عنه و ومن ، رشد واستنار بنوره  هفمن اهتدى بهدی

فلا ریب في أنه وحي االله  M &   %'  () Lیبلغنا الخطاب أن هذا الكتاب القرآن الكریم ـ  3

إلقاء االله الكلام  «بـــأنه الوحي قد عرفــــوا م ـ و ـــى االله علیه وسلــــ صلمحمد وله ـــلرستعـــــالــــى 

وهو إعلام خاص خفي ... ؛ بملك أو دون ملك  أو المعنى في نفس الرسول بخفاء وسرعة 

  .1»اءه ـــــوأنبیه ـــالى لرسلـــسریع من االله تع

من أمر أو نهي أو حلال أو حرام أو ترغیب أو الكریم ذا الكتــــاب ـــه يـــل مـــا جــــاء فـــوك    

ى ــغ ، وفي هذا رد علــــول إلا مبلــــــترهیب أو وعد أو وعید فهو وحي االله لرسوله ، وما الرس

  ى ــا ادعـــمحمد كمول ـــألیف الرســــه من تـــم أنــــل زاعـــك

   .2المشركون العرب قدیما والمستشرقون وأذنابهم في العصر الحدیث

'  )    (      *   +  ,  -  .  !     "  #             $  %  & M  :ـ یقول االله تعالى  2

2  1  0  /3  6  5   47      :  9  8L  ] 7ـ  6البقرة .[  

  : ففي الآیة الكریمة جملة من الإحالات إلى محال علیه واحد وكلها إحالات نصیة قبلیة    

ثم أحال علیه بمجموعة من الإحالات ) كفروا(وصلته ) الذین(فقد استعمل الموصول     

  ). لا یؤمنون(إلا واحدة بواو الجماعة ) هم(كلها بالضمیر المتصل 

  ، وبینت ) الذین كفروا(صار والتركیز على محور الكلام وقد أفادت هذه الإحالات الاخت    

                                                           
 .98: م ، ص 1999ه ـ 1419، سوریة ،  1: وحي االله ، دار المكتبي ، ط . ـ عتر ، حسن ضیاء الدین  1

 .وما بعدها 139: نقض مزاعم المستشرقین في الوحي ، ص : ، الفصل الثالث  المرجع نفسه: ـ ینظر  2
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ما یتصف به من التعنت وعدم قبول الحق ، ثم بینت شیئا من أحوالهم وعرجت على ذكر 

  .مصیرهم

   :وهذا الشكل یوضح هذه الإحالات 

  همعلیسوا                                                        

  أنذرتهمأ                                                        

     همأم لم تنذر                                                         

  ن و لا یؤمن  إن الذین كفروا                                        

    همختم االله على قلوب                                                        

   هموعلى سمع                                                        

  غشاوة هموعلى أبصار                                                         

  عذاب عظیم همول                                                        

) أنت(حیث یحیل الضمیر ) أم لم تنذرهم(و) أأنذرتهم(كما نجد الإحالة المقامیة في قوله     

المتصل في الأول والمستتر في الثاني على شخص الرسول الكریم ـ صلى االله علیه وسلم ـ 

  :لنص على النحو التالي ، فكلتا الإحالتین تحیل إلى خارج ا إذ هو المعني بالخطاب

  )أنت(أأنذرتهم 

        .ـ صلى االله علیه وسلم المخاطب الرسول الكریم                                                 

  )أنت(أم لم تنذرهم 
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وفي هاتین الآیتین إبلاغ من االله لعباده بحقیقة صنف من الناس ، وهم أهل العناد     

لا تنفع معهم حجج ولا أدلة ، فهم یبصرون الحق ویتعامون عنه ، ویسمعون  الذینوالمكابرة 

نداءه في أنفسهم وفي الآفاق ویصمون آذانهم ، إن هؤلاء أغلقوا منافذ الاهتداء والحكمة ، 

ولذلك لا ینفع معهم إنذار ، فسواء أنذرهم الرسول أم لم ینذرهم فإن ذلك لا یجدي ، لأنهم 

منهم طمع ن لا یقع وفي هذا إرشاد وتوجیه للمؤمنین بأالهدایة ،  قطعوا عن أنفسهم طریق

  .في إیمان المكابرین ، كما أنه تحذیر للعباد حتى لا یسدوا عن عقولهم منافذ التبصر والتدبر

   :ـ إبلاغیة الاستبدال في سورة البقرة  2ـ  2ـ  1

  ترابط النصي ، تتم داخل النص على ـــــــات الــــــعملیة من عملی )substitution(دال ـــــالاستب    

المستوى النحوي المعجمي ، بین كلمات أو عبارات من النص ، حیث یتم تعویض عنصر 

  .1یعد مصدرا أساسیا من مصادر اتساق النصوص في النص بعنصر آخر ، وهو

  :2وینقسم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع     

:      ویتم باستخدام عناصر لغویة اسمیة مثل ) nominal substitution(ـ استبدال اسمي  1

  ...).آخر ، أخرى ، آخرون ، نفس ( 

هل تظن أن : مثل ) یفعل(ویمثله استخدام الفعل ) verbal substitution(ـ استبدال فعلي  2

  فعلیة استبدلت   )یفعل(فكلمة . ال حقه ؟ أظن أن كل طالب مكافح یفعلــافح ینـــــالب المكــــالط

                                                           
خطابي ، : كما ینظر أیضا . 18: الاتساق والانسجام النصي الآلیات والروابط ، ص . بخولة ، بن الدین : ینظر ـ  1

 .19: لسانیات النص ، ص . محمد 

 .وما بعدها 123: نحو النص ، ص . عفیفي ، أحمد : ـ ینظر  2
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  ).ینال حقه(بـ 

: حیث یتم استبدال كلمة بقول مثل قوله تعالى ) clausal substitution (ـ استبدال قولي  3

M  H             G  F  EI L  ] جاءت بدلا من الآیة السابقة علیها) ذلك(، فإن كلمة ]  64: الكهف 

 M  3     2  1  0  /  .L ] 63: الكهف .[  

، نبین دورها في التماسك النصي ، وما تضمنته وهذه نماذج للاستبدال في سورة البقرة     

  :من القیم الإبلاغیة 

  M  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h : ى ــــــــالــــــعـــــول االله تــــــــ یق 1

r      st     u      y   x  w  vz    ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {  

¥¦  L  ] 185: البقرة .[  

الإمساك عن  «والصیام هو هذه الآیة الكریمة في بیان بعض أحكام صیام رمضان ،     

شهوتي البطن والفرج ، وما في حكمهما من اتباع هوى النفس كالمكیفات من شرب الدخان 

، ونجد الاستبدال  1»وغیره ، وهو أي صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع 

أي فمن كان منكم مریضا أو مسافرا ) أخر(في كلمة ) nominal substitution(الاسمي 

من (أي صیام عدد ما أفطر من رمضان للمرض أو السفر) عدة(فأفطر في رمضان ، فعلیه 

                                                           
ه ـ 1420، لبنان ، ) دط(ار الفكر ، سراج السالك شرح أسهل المسالك ، د. ي ، عثمان بن حسنین بري ـــالجعلـ  1

 .190: ، ص  1: ، ج  م2000



281 

 

 استبدلت )أخر(، فكلمة  1أي من أیام غیر رمضان قضاء عما أفطر في رمضان) أیام أخر

  . وعلى هذا یتحقق الربط بین آخر الآیة وما سبقها. من أیام رمضان التي أفطرها

  : وقد تضمنت الآیة قیما إبلاغیة هي     

  ام ـا للصیـــان حیث فضله االله بإنزال القرآن الكریم فیه ، وجعله موسمـــه بفضل رمضــــالتنویـ  1

عن ابن عمر ـ رضي  في الصحیحین، فقد جاء  وهو من الأركان التي بني الإسلام علیها

بني الإسلام على  «:  ـ قال سمعت رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ یقولا ـــاالله عنهم

  شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة والحج :  خمس

  .2»وصوم رمضان 

الكریم أنزل لهدایة الناس فكل من أخذ به هدي إلى صراط ـ یبلغنا الخطاب أن القرآن  2

  .مستقیم

ـ یبلغنا الخطاب بوجوب صوم رمضان لمن كان حاضرا صحیحا ، والترخیص للمریض  3

  .والمسافر بالإفطار ، ثم قضاء أیام أخرى بدل الأیام التي أفطرها وهذا من سعة رحمة االله

هذا نموذج للاستبدال ، و ) nominal substitution(لقد مر بن نموذج للاستبدال الاسمي ٍ     

  : ) verbal substitution( الفعلي

                                                           
 .154ـ  153: ، ص  3: حدائق الروح والریحان ، م . الهرري ، محمد الأمین : ـ ینظر  1

، مصر، ) دط(اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان ، دار إحیاء الكتب العربیة ، . عبد الباقي ، محمد فؤاد : ـ ینظر  2

 . 4: ، ص ) تد(
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̧   M  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹ : ـ یقول االله تعالى  2  ¶  µ   ́  ³

  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á

ÓÔ    Ö  ÕL  ] 24ـ  23: البقرة .[  

  ل ــوالفع) أتواـــف(ل ـــحیث استبدل الفع) verbal substitution(يــــة استبدال فعلـــــفي هذه الآی    

  . M  Ë  Ê  ÉLفي قوله ) تفعلوا(بالفعل ) وادعوا(

أي ما أمرتم به من الإتیان بالمثل بعد ما بذلتم في  M  Ë  Ê  ÉL «: قال القاسمي     

  .1»السعي غایة المجهود 

  : وقد تضمنت الآیة قیما إبلاغیة وهي     

إثبات نبوة محمد ـ صلى االله علیه وسلم ـ وأن القرآن الكریم كله من عند االله تعالى ، ـ  1

  ولیس لمحمد ـ صلى االله علیه وسلم ـ سوى الإبلاغ ، وقد تحداهم أن یأتوا بسورة من مثل هذا 

  .نوا صادقین فیما یدعون، إن كا 2القرآن ، أو من مثل هذا الرسول الأميّ 

ـ تحدى القرآن العرب وغیرهم ، ولا یزال یتحدى ، ومنذ أن نزل القرآن الكریم إلى یوم  2

، لم یثبت ـ ولن یثبت ـ أن أحدا استطاع أن یأتي بسورة من مثل الناس هذا وإلى أبد الآبدین 

  .سور القرآن الكریم ، وهذا غایة في التحدي والإعجاز

                                                           
  .73: ، ص  2: محاسن التأویل ، ج . ـ القاسمي ، جمال الدین  1

 .108: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج  .ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل : ـ ینظر  2
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إبلاغا تحذیریا شدیدا لمن لم یؤمن بهذا الوحي ، بأنه سیكون وقودا  ـ تضمن الخطاب 3

  .تسعر به الجحیم ، وهذا في غایة الترهیب والتخویف

  :) clausal substitution (وهذا نموذج للاستبدال القولي      

  : البقرة [  M  /  .  -  ,0  6  5  4  3   2  17 L: ـ یقول االله تعالى  3

231 [.  

,   Mحیث استبدل ) clausal substitution (هذه الآیة الكریمة استبدال قولي في     

.  -7 L   بـM  3   2L   ا قاربت كان الرجل یطلق المرأة ، فإذ «: قال ابن كثیر

  . 1»هب إلى غیره ، ثم یطلقها فتعتد  تذلئلا، انقضاء العدة راجعها ضرارا 

ومن یفعل هذا الفعل الممنوع وهو الإمساك على سبیل الإضرار  «: وفي التفسیر المنیر    

  . 2»والعدوان فقد ظلم نفسه 

  : وقد تضمن الخطاب قیما إبلاغیة هي     

ـ یبلغنا الخطاب بحرمة الإضرار بالآخرین ، والمخصوص بالذكر في الخطاب المرأة ،  1

بالإمساك بالمعروف أو التسریح التي كان یقع علیها ظلم كبیر فمنع االله ذلك ، وأمر 

  .بإحسان

  رع الحكیم یوجب بناء العلاقة الزوجیة بناء صحیحا سلیما بعیدا ــــاب أن الشـــــالخط اــــــیبلغنـ  2

                                                           
  .475: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج  .ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل ـ  1

 .722: ، ص  2: ، ج  1: التفسیر المنیر ، م . ـ الزحیلي ، وهبة  2
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  .عن التلاعب ؛ لأن الأصل في الزواج أن یكون للسكن والاطمئنان لا للضرر والإضرار

  ان حقوق المرأة ، وخاصة تلك المتعلقة بالأسرة ، وضبط ـسلام صاب أن الإـــا الخطــــ یبلغن 3

  .ة ضحیة التعسف والظلمك ضبطا دقیقا ، حتى لا تكون المرأذل

  : ـ إبلاغیة الحذف في سورة البقرة  3ـ  2ـ  1

إیجاز الحذف ویتم بحذف كلمة  «:  760المادة ) معجم المصطلحات الألسنیة(جاء في     

  .1»مع وجود قرینة تبین المحذوف واحدة أو أكثر من جملة دون الإضرار بالاتصال اللغوي 

ن ـــي یمكـــارات السطحیة التـــــاد العبـــوهو استبعellipsis الحذف  «: د ـــــول دي بوجرانـــــویق    

ل بواسطة العبارات ــع أو أن یعمـــأو أن یوسن ـــوم في الذهـــي أن یقـــا المفهومـــلمحتواه

  . 2»الناقصة 

والحذف هو إسقاط عنصر من عناصر التركیب ولا یكون ذلك إلا إذا كان ما بقي من     

  . 3العناصر بعد الحذف كافیا في أداء المعنى

أن الحذف لا یختلف عن الاستبدال إلا بكون الحذف ) هالیداي ورقیة حسن(ویرى     

علاقة الاستبدال تترك أثرا ، وهو وجود أحد عناصر الاستبدال ،  الصفر أي إنب ستبدالاا

  . 4بینما علاقة الحذف لا تخلف أثرا إذ لا یحل محل المحذوف شيء

                                                           
 .94: ، ص  1995، لبنان ،  1: معجم المصطلحات الألسنیة ، دار الفكر اللبناني ، ط . ـ مبارك ، مبارك  1

 .301: النص والخطاب والإجراء ، ص . ـ دي بو جراند ، روبیرت  2

 .125: ص  نحو النص ،. عفیفي ، أحمد : ـ ینظر  3

  .21: لسانیات النص ، ص . خطابي ، محمد : ـ ینظر  4
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  : الحذف إلى أقسام هي ) هالیداي ورقیة حسن(ویقسم     

: ویقصد به حذف اسم داخل المركب الاسمي مثل ) nominal ellipsis(ـ الحذف الاسمي  1

  .قمیص ستشتري ؟ هذا هو الأفضل ؟ أي هذا القمیص أي

  : أي إن المحذوف یكون عنصرا فعلیا مثل ) verbal ellipsis(ـ الحذف الفعلي  2

  ـ ماذا كنت تنوي ؟

  .أي أنوي السفر .ـ السفر

  :مثل ) clausal ellipsis(ـ الحذف داخل ما یشبه الجملة  3

  ـ كم ثمن هذا القمیص ؟

  . 1ـ خمسة جنیهات

القول  «: حیث یقول الجرجاني ومنهم وقد تناول علماء العربیة الحدیث عن الحذف ،     

هو باب دقیق المسلك ، لطیف المأخذ ، عجیب الأمر ، شبیه بالسحر ، فإنك : في الحذف 

  ادة أزید للإفادة ، وتجدك أنطق ما ــرك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفـــرى به تـــت

  .2»تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن 

  :وهذه نماذج للحذف في سورة البقرة مع ما تضمنت من القیم الإبلاغیة     

       M     K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @L : ول االله تعالى ــــــــ یق 1

                                                           
  .127: نحو النص ، ص . عفیفي ، أحمد : ـ ینظر  1

ه ـ 1413، مصر ،  3: محمود محمد شاكر ، شركة القدس ، ط : دلائل الإعجاز ، تح . ـ الجرجاني ، عبد القاهر  2

 .146: م ، ص 1992
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  ]. 51: البقرة [ 

          لـ حیث حذف المفعول الثاني) nominal ellipsis(في هذه الآیة حذف اسمي     

M  FL  ظهوره وعلمهم به وحذف المفعول الثاني لاتخذتم ل « :، قال ابن عاشور

، وقد اتخذ بنو إسرائیل العجل إلها تشبها  1»معبودا أو إلها : ولشناعة ذكره ، وتقدیره 

الفنیقیون سكان سواحل بلاد الشام ، وكانوا عبدة أوثان ، وكان العجل مقدسا بالكنعانیین وهم 

  .2عندهم ، وهم أمة سامیة

  : وفي هذا الخطاب قیم إبلاغیة هي     

في الخطاب إبلاغ بخطورة أن یتحول الموحد مشركا ، وهذا ما فعل بنو إسرائیل ، ـ  1

ما ذهب موسى لمناجاة ربه ، حیث فالخطاب یذكرهم بجرمهم القدیم ، الذي ارتكبوه عند

اتخذوا العجل إلها ، وهم كانوا في مصر ملازمین لوصیة إبراهیم ویعقوب بلزوم التوحید ، 

  . 3فانتقلوا انتقالا عجیبا إلى الشرك

  ول الموحد عن ـع أن یتحــر شنیــذا أمــن ، وهـــانیین الوثنییـــــأثرین بالكنعــــــوا ذلك متـــــوقد فعل    

  .التوحید ، وینزل إلى درك الشرك ، فیعبد عجلا بعد أن عرف الحق وعبد االله

  ن عن بعض طبائع الیهود ، لیعرفوا كیف یتعاملون معهم ، ـــــللمسلمی إبلاغاب ــــي الخطــــفـ  2

  اب عن تقلب هذا النوع من البشر وعدم وفائهم ، إذ لم یطل غیاب موسى في ـــــــا الخطـــــفیبلعن

                                                           
 .500: ، ص  2: ، ق  1: تحریر والتنویر ، ك ال. ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر  1

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: ـ ینظر  2

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: ـ ینظر  3
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المناجاة ـ أربعین لیلة ـ ولكنهم لم یصبروا حتى یعود إلیهم بالشریعة ، فعبدوا العجل ؛ وقد 

للدلالة على أنهم      M   I  HL في قوله) من(ألمح ابن عاشور إلى أن استعمال القرآن 

؛ وهذا یدل على خطورة التعامل مع هذا  1نقضوا الأمانة بعد وقت یسیر من ذهاب موسى

  .الصنف المتقلب من الناس الذین لا یدوم لهم عهد ولا یطول لهم وفاء

M R  Q  P  O  N   M   L  KS       U  T: ـ یقول االله تعالى  2

X  W  VY   ̂  ]  \  [  Z_    h  g  f  e  d  c  b  a   `

iL      ] 60: البقرة .[  

والتقدیر       ) ضرب(حیث حذف الفعل ) verbal ellipsis(في هذه الآیة حذف فعلي     

  . 2»فضرب فانفجرت  «

ابتي نبیكم ـــكم في إجـــواذكروا نعمتي علی: ى ــــالـــــــــیقول االله تع «: ر ـــــــال ابن كثیـــــق    

وإخراجه لكم من حجر معكم  موسى علیه السلام حین استسقاني لكم وتیسیري لكم الماء

فكلوا من وتفجیري الماء منه في اثنتي عشرة عینا لكل سبط من أسباطكم عین قد عرفوها 

  دوا الذي سخر لكم ـــكم من غیر سعي منكم واعبــالمن والسلوى واشربوا من الماء الذي أنبعته ل

  .3»ذلك 

                                                           
 .499: ، ص  2: ، ق  1: ابن عاشور ، محمد الطاهر ، التحریر والتنویر ، ك : ـ ینظر  1

 .390: ، ص  1 :البحر المحیط ، ج . أبو حیان ، محمد بن یوسف : ـ ینظر  2

 .177: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل  3
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والتقدیر     Ma   ` L في قوله ) nominal ellipsis( وفي الآیة كذلك حذف اسمي     

  .1)من الماء(واشربوا ) من المن والسلوى(كلوا : على ما ذكر ابن كثیر 

ومما تضمنه الخطاب من القیم الإبلاغیة أن فیه إبلاغ عن عظیم قدرة االله تعالى الذي     

جعل الحجر ینفجر بالماء لیرتوي بنو إسرائیل ، وما أطعمهم به من شهي الطعام وطیبه من 

المن والسلوى ، وكل ذلك من دلائل قدرة االله تعالى وعظمته ، مما یزید المؤمنین إیمانا بربهم 

یم ، وفي الخطاب إبلاغ بصدق نبوة محمد ـ صلى االله علیه وسلم ـ هذا النبي الأمي ما العظ

الخاصة والعامة لولا أنه أوحي إلیه ، ففي الخطاب ون بني إسرائیل ؤ علم بشمن كان له 

إخبار عن بعض دقائق یومیات بني إسرائیل في سیناء ، فمن الذي أطلع هذا النبي الأمي 

  .وحي السماءعن هذه الأمور لولا 

$  %  &  '  )  (  *   +  ,  -        !  "  #M : ـ یقول االله تعالى  3

6  5  4  3   2  1         0  /  .7    ;  :  9  8L  ] 89: البقرة .[  

جواب ف «حیث حذف جملة الجواب ) clausal ellipsis(في الآیة الكریمة حذف جملة     

  اربوه بكل ــــدوه ، وصدوا عنه وحـــه وجحــــانوا بمجیئــــوا واستهــــبكذ: ر ـــــمحذوف ؛ والتقدی) اــــــلم(

  ولو ذكر  .ادها حذف الجوابـــــاني أفــــكل هذه المع. انةــــالیب الغدر والخیـــما استطاعوا من أس

  . 2»لاقتصر علیه 

                                                           
  .177: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل : ـ ینظر  1

: ، ص ) دت(، مصر ، ) دط(الحذف البلاغي في القرآن الكریم ، مكتبة القرآن ، . ـ أبو شادي ، مصطفى عبد السلام  2

115. 
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كذبوا به واستهانوا بمجیئه ، وما : محذوف وهو نحو ) لما(وجواب  «: وقال الزمخشري     

  .1»أشبه ذلك 

وفي الخطاب إبلاغ للمسلمین ، لیعرفوا حقیقة أهل الكتاب الذین كفروا بمحمد ـ صلى االله     

علیه وسلم ـ والكتاب الذي أنزل إلیه ، وكانوا قبل نزوله یستنصرون یه على أعدائهم ، 

لى ، فهذا الكتاب الذي كانوا یستنصرون به لما نزل كفروا به وبالرسول فینصرهم االله تعا

التزام متأصلة فیهم ، غدر وخیانة وعدم وفاء وعدم الذي أرسل به ، وهذه إحدى الطباع ال

بدین االله تعالى ، كما یتضمن الخطاب إبلاغ تحذیر للمسلمین كي لا یقع منهم مثل الذي 

  .وقع من أهل الكتاب

  :ـ إبلاغیة الوصل في سورة البقرة  4ـ  2ـ  1

  اق ـــات الاتســـاق النصي ، وهو یختلف عن كل علاقـــــاهر الاتســــــل مظهر من مظـــــالوص    

تقدم أو ما سیلحق السابقة ، لأنه لا یتضمن إشارة موجهة نحو البحث عن المفترض فیما 

  . 2مثل الإحالة والاستبدال والحذف

تحدید للطریقة التي یترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منتظم ، فالنص فالوصل هو     

عبارة عن جمل أو متتالیات متعاقبة خطیا ، ولكي تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر 

  . 3رابطة متنوعة تصل بین أجزاء النص

                                                           
  .296: ، ص  1: تفسیر الكشاف ، ج . ـ الزمخشري ، جار االله محمود  1

 .22: لسانیات النص ، ص . خطابي ، محمد : ـ ینظر  2

 .22: ، ص  المرجع نفسه: ـ ینظر  3
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  :وینقسم الوصل إلى     

  ).أوو ـ (حیث یتم الربط بالأداتین : ـ الوصل الإضافي  1

  .لكن ، غیر أن: ویعني عكس ما هو متوقع ویتم بتعابیر مثل : ـ الوصل العكسي  2

بالتالي ، لهذا السبب ، إذاً ، من أجل : ویتم هذا الوصل بعبارات مثل : ـ الوصل السببي  3

  .إلخ... هذا ، بسبب ذلك 

وهذا التقسیم . 1)ثم(ویربط بین جملتین متقاربتین زمانا ، ومن أدواته : ـ الوصل الزمني  4

  . 2)هالیداي ورقیة حسن(یعزى إلى 

  وهو  «: ، وقال عنه  )junction(اه الربط ــــــصل وسمكلم عن الو ـــد فقد تـــرانـــوجـــا دي بـــــأم    

ات السطحیة بعضها ببعض بطریقة تسمح بالإشارة إلى ــــائل متعددة لربط المتوالیـــــیتضمن وس

  . 3» مجموعات من معرفة العالم المفهومي للنصات بین ـــالعلاق

  : إلى أقسام هي ) الوصل(ویقسم دي بو جراند الربط     

  ).الواو ، أیضا ، بالإضافة إلى(مطلق الجمع حیث یستخدم في ذلك مثل ـ  1

  ).أو(ـ التخییر ، ویستخدم فیه أداة  2

  ).لكن ، بل ، مع ذلك(ـ الاستدراك ، ویمكن استخدام  3

                                                           
الاتساق والانسجام النصي الآلیات . ، وبخولة ، بن الدین  25: ص  ، لسانیات النص. خطابي ، محمد : ـ ینظر  1

 .22: والروابط ، ص 

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. بخولة ، بن الدین : ـ ینظر  2

 .302: النص والخطاب والإجراء ، ص . ـ دي بو جراند ، روبیرت  3
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  .1)لأن ، مادام ، من حیث ، ولهذا(التفریع ، ویستخدم فیه ـ  4

  . 2هذا وإن وظیفة الوصل هي تقویة الأسباب بین الجمل ، وجعل المتوالیات متماسكة    

من الوصل وما تضمنته من القیم اذج من سورة البقرة نتبین فیها أنواعا ــوهذه نم    

  :بلاغیة الإ

-  .  /  M  =  <  ;  :   9   8  7  6  5  4  3  2   1  0   :ـ یقول االله تعالى  1

     A  @  ?  >L  ] 4ـ  3: البقرة .[  

  ات المتقین من الإیمان بالغیب وإقام الصلاة وإیتاء ـــــات صفـــــالى في هذه الآیــــذكر االله تع    

وقد وصل بین هذه . 3الزكاة ، والإیمان بما أنزل االله من الكتب والإیمان بالدار الآخرة

الصفات بالواو ، وهو من الوصل الإضافي ، كما أنه یدخل في ما سماه دي بو جراند 

  . مطلق الجمع ، وقد ساعد هذا الربط على التماسك بین الجمل

اب ذكر صفات المؤمنین المتقین لبیانها لمن ـاحیة الإبلاغیة فقد تضمن الخطـــا من النـــأم    

الأخرى ، كالكفار ، ، كما أنها تمیز المؤمنین عن غیرهم من الأصناف بها یرید الاتصاف 

والمنافقین ، وأهل الكتاب ، كما أبلغنا الخطاب أن هذه الصفات لازمة لمن أراد الهدى 

  .والفلاح

                                                           
نحو . ، وعفیفي ، أحمد  282: ، ص 302: ص  النص والخطاب والإجراء ،. دي بو جراند ، روبیرت : ـ ینظر  1

 .129: النص ، ص

 .26: ، ص  لسانیات النص. خطابي ، محمد : ـ ینظر  2

  .22: ، ص  1: أیسر التفاسیر ، م . الجزائري ، أبو بكر جابر : ـ ینظر  3
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!  "     #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -  M : ـ یقول االله تعالى  2

9  8  7  6  5  4   3  2  1   0  /  .    A  @  ?     >  =  <     ;  :

I  H     G      F  E  D  C  BJ    M  L  KL  ] 19ـ  17: البقرة .[  

  : بین ) الواو(في هذا الخطاب نجد الوصل بحرف العطف     

  . M 1   0  /  .  -Lوجملة  M  ,  +  * Lـ جملة  1

  ).برق(، ) رعد(، ) ظلمات(ـ الكلمات  2

  .وما سبقها M   M  L  KL ـ جملة 3

ومن قبیل ) هالیداي ورقیة حسن(ا الربط من قبیل الوصل الإضافي على تقسیم وهذ    

  .)دي بو جراند(مطلق الجمع على تقسیم 

  : التي ربطت بین المثلین ) أو(كما نجد الوصل بـ                                

  M    =  <     ;Lـ  2   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )وأ(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           M  $  #     " Lـ  1  

  ). دي بو جراند(وهو من الوصل الإضافي ، كما أنه یدخل ضمن صنف التخییر عند     

أي كمثل ذوي ... ى حذف المضاف ـــى الأول علـــف علــــوهو عط « : قال أبو السعود    

للإیذان بتساوي القصتین في الاستقلال بوجه الشبه وبصحة التمثیل  )أو(صیب ، وكلمة 

  . 1»بكل واحدة منهما وبهما معا 

                                                           
 .91: ، ص  1: تفسیر أبي السعود ، ج . ـ أبو السعود ، بن محمد العمادي 1
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هذا المثل للمنافقین لبیان ما یظهرون من الإیمان مع ما یبطنون  «وقد ضرب االله تعالى     

. 1»بت لهم به أحكام الإسلام كمثل المستوقد الذي أضاءت ناره ثم طفئت من النفاق ، لا یث

حرف شك لقصد التخییر بین  « M =  <     ;  : L: في قوله تعالى ) أو(والحرف 

  . 2»المثلین ، أي مثلوهم بهذا أو بهذا 

  اب إبلاغا یحذر من النفاق ، حیث بین من خلال المثلین ما یعیشه ـــــــــن الخطــــــوقد تضم    

افق من حیرة وقلق واضطراب ، وأنه لیس مرتاحا ولا مطمئنا ، لأن الراحة والاطمئنان لا ــــالمن

  .یكونان إلا في الإیمان

̧   Mº  ¹ : ـ یقول االله تعالى  3  ¶  µ    ́  ³»  À   ¿  ¾  ½     ¼Á    Â

  Ç  Æ       Å  Ä  ÃL  ] 57: البقرة .[  

ل العكسي عند ــي الوصـــي تستخدم فـــوه) نـــلك(ط ـــل أداة الربــــاب استعمــــا الخطذــي هـــف    

فتستعمل للاستدراك ، ومعنى الاستدراك هو  )دي بو جراند(، أما عند ) هالیداي ورقیة حسن(

تعقیب الكلام على ما یتوهم منه ثبوته أو إثبات ما یتوهم نفیه ، أو هو مخالفة حكم ما بعد 

  . 3لحكم ما قبلها) لكن(

أي ما نقصهم سبحانه وتعالى شیئا من أسباب الحیاة والقوة  «جاء في زهرة التفاسیر     

والسلطان ، ولكنهم جحدوا شكر ما أنعم االله تعالى به علیهم ، فكفروه ، فكانوا هم الظالمین 

                                                           
 . 98: ، ص  1: فتح البیان في مقاصد القرآن ، ج . ـ القنوجي ، صدیق بن حسن 1

  .100: ـ المرجع نفسه ، ص  2

 .   81: معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، ص . اللبدي ، محمد سمیر نجیب : ـ ینظر  3
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وأكد االله سبحانه وتعالى علیهم أنهم هم الظالمون لأنفسهم وذلك بالاستدراك في ... لأنفسهم 

ن ظلم االله تعالى لهم ببیان أن ظلمهم لأنفسهم لا من االله إذ معنى الاستدراك ع) لكن(قوله 

   .1»سبحانه وتعالى 

  .الاستدراك تماسك بین طرفي الآیةبالوصل العكسي أو بوهكذا تحقق     

  الى على نعمه التي یسدیها لعباده ، وتحذیر من ــــــبوجوب شكر االله تع اــــــیبلغناب ــــــــوالخط    

كما في الخطاب إبلاغ عن بعض أحوال أهل الكتاب ، وكیف قابلوا  .وجحودها كفران النعم

  .نعم االله بالكفران ، فكان ذلك سببا لزوال ملكهم ونزع الرسالة منهم لتحملها أمة أخرى

!  "   #  $  %  &  '   )  (    *  +  ,  M  :ـ یقول االله تعالى  4

-.  5  4     3    2  1  0  /6  ;  :  9  8  7<  L  ] 275: البقرة .[  

التي تفید السبب للربط بین طرفي الكلام ؛  M  0  / Lفي هذا الخطاب استعمل     

إلا كما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس ؟ فیقال له لماذا لا یقومون : فكأن قائلا یقول 

  .2»لا یقومون من المس الذي بهم بسبب أكلهم الربا  «: أي  M 1  0  / L: جوابا

كما . وفي الخطاب إبلاغ بشناعة الربا ، وتحذیر من التهاون به ، وبیان لخطورة عاقبته    

بحرمة التلاعب بدین االله ، فاالله وحده سبحانه هو الذي یحل ویحرم  اتضمن الخطاب إبلاغ

  .ذعان الاستجابة والإعباد إلاولیس ذلك للعباد في شيء ، وما على ال

                                                           
  .240: ، ص  1: زهرة التفاسیر ، م . ـ أبو زهرة ، محمد  1

 .412: ـ أبو السعود ، بن محمد العمادي ، تفسیر أبي السعود ، ص  2
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M  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  :ـ یقول االله تعالى  5

Ø  ×Ù     Ü   Û  Ú     ã  â      á  à  ß  Þ     Ýä        æ            åL  ] 126: البقرة .[  

، وقد ربطت بین ) ثم(الربط ل زمني ، حیث استعمل أداة ــــــوصالكریمة ي هذه الآیة ــــف      

  أي في  M  ã  â      á  àä L:  قوله تعالىو أي في الدنیا  M Ý Þ L   : قوله تعالى

  . الآخرة ، فتحقق التماسك بین الجملتین

أي ثم ألجئه بعد   M      á  à  ß ã  âä        å   æL  وقوله  «: قال ابن كثیر     

ومعناه أن االله . النار وبیس المصیرمتاعه في الدنیا وبسطنا علیه من ظلها إلى عذاب 

  . 1»ینظرهم ویمهلهم ثم یأخذهم أخذ عزیز مقتدر 

إبلاغ تحذیر للذین یزعمون النسبة إلى إبراهیم ، ولا یعملون العمل الصالح وفي الخطاب     

أو على صلة بنسبه ، ولم یكونوا على  فكونهم من سلالة إبراهیم ،. الذي یرضي االله تعالى

ال نصیبه من ـالى فإنه ینــفكل من كفر باالله تع. ملته ، فذلك لا یغني عنهم من االله شیئا

الدنیا ، ثم إذا كانت القیامة أخذه االله بالعذاب الألیم نظیر كفره ، فما ینال به الإنسان الثواب 

  .ى رضوان االله تعالىفي الآخرة هو الإیمان والعمل الصالح المفضي إل

   :ـ إبلاغیة التكرار في سورة البقرة  5ـ  2ـ  1

. وهو شكل من أشكال الاتساق المعجمي )récurence(التكرار ، ویسمى إعادة اللفظ     

  ر معجمي أو وجود مرادف له أو شبه مرادف ، وهذا التكرار ـــــادة عنصـــــتكرار إعــــب الــــویتطل

                                                           
 .301: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل  1
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  .1أجزاء النصیصنع ترابطا بین 

  : وصور التكرار متنوعة وهي     

  : ـ التكرار الكلي وهو نوعان  1

  ).المسمى واحد(ا ـ التكرار مع وحدة المرجع 

  ).المسمى متعدد(ب ـ التكرار مع اختلاف المرجع 

  .ـ التكرار الجزئي ؛ ویقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه ولكن بشكل آخر 2

  .ـ المرادف 3

  .التكرار ، ویتحقق في مستوى التشكل الصوتي وهو أقرب إلى الجناس الناقصـ شبه  4

  .2ـ تكرار لفظ الجملة 5

  :وما تضمنته من القیم الإبلاغیة  ،وهذه نماذج للتكرار في سورة البقرة     

M  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  :یقول االله تعالى ـ  1

E  D  CF      O  N  M  L  K       J  I  H  GL  ] 79: البقرة .[  

) ویل(تكرار لفظة الكریمة الآیة  وفي. 3»الهلاك والدمار : الویل  «: قال ابن كثیر     

  . 4فـــثلاث مرات للتوبیخ والتقریع وتقبیح جریمتهم وهي التحری

                                                           
 .106: نحو النص ، ص . عفیفي ، أحمد : ـ ینظر  1

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها: ـ ینظر  2

  .205: ، ص  1: تفسیر القرآن العظیم ، ج . ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل  3

  .221: ، ص  1: ، ج  1: التفسیر المنیر ، م . الزحیلي ، وهبة : ـ ینظر  4
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مع وحدة المرجع ، وهذا ) ویل(كرار الكلي ، حیث تكررت كلمة ـــكرار من نوع التـــوهذا الت    

  . من أدوات التماسك النصي ، إذ ساعد هذا التكرار على الربط بین أجزاء الآیة

إبلاغا بخطورة تحریف الدین وتبدیله ، وأخذ الرشا في مقابل ذلك ، وقد تضمن الخطاب     

  .على هذا العمل المشین وأصحابهعلى النقمة والسخط الشدید ) ویل(كما یدل تكرار 

@  M  K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A  :ـ یقول االله تعالى  2

  LL  ] الى ـول االله تعـــــویق].  40: البقرة : M  ½  ¼  »     º  ¹   ̧  ¶  µ

  À   ¿   ¾L  ] 47: البقرة .[  

@  M  E  D  C  B  A : ى ـــه تعالــــاتین الآیتین لقولـــــرار في هـــــع تكـــــوقلقد     

 FL.    

أعید خطاب بني إسرائیل بطریق النداء مماثلا لما وقع في  «: اشور ـــــال ابن عـــــق    

: قائلا ثم أضاف . 1»الخطاب وما یترتب علیه خطابهم الأول قصد التكریر للاهتمام بهذا 

  . 2»وللتكریر هنا نكتة جمع الكلامین بعد تفریقها  «

  . 3»رر التذكیر للتأكید ولربط ما بعده من الوعید الشدید به ــــك «: ود ـــــال أبو السعــــــوق    

  بین النداء الأول والنداء الثاني كما إن هذا التكرار من نوع تكرار الجملة ، وقد وقع به الربط 

                                                           
 .482: ، ص  2 :، ق  1: التحریر والتنویر ، ك . ـ ابن عاشور ، محمد الطاهر  1

 . 483: ، ص  المرجع نفسهـ 2 

  . 170: ، ص  1: تفسیر أبي السعود ، ج . ـ أبو السعود ، بن محمد العمادي  3
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  .أنه تأكید لما في النداء الأول

ویتضمن الخطاب إبلاغا لبني إسرائیل لیتذكروا نعمة االله على أسلافهم ، وكیف اختارهم     

االله تعالى لا لجنسهم كما یزعمون ، ولكن للتوحید الذي كانوا علیه ، بینما كل الأمم المحیط 

بهم في ذلك الزمان ، كالمصریین والرومان والیونان والفرس والكنعانیین وغیرهم ، كانوا 

. 1یین یعبدون الأصنام والكواكب ، إلا بني إسرائیل فإنهم خصوا بالأنبیاء والرسالة والتوحیدوثن

اة لشكر االله تعالى الذي اختارهم وفضلهم ، وإن من شكر االله تعالى أن ـــیل مدعــــذا التفضــــوه

  .یؤمنوا برسوله ـ صلى االله علیه وسلم ـ ویتبعوه ویطیعوه

©  M  µ   ́ ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª : ـ یقول االله تعالى  3

   ̧ ¶L  ] 201: البقرة .[  

في الآیة تكرار كلي مع اختلاف المرجع ، فاللفظ واحد ، والمسمى مختلف ، وذلك في     

. 2»حسنة الآخرة الجنة بإجماع  «، فإن  )الآخرة(في ) حسنة(و ، )الدنیا(في ) حسنة(لفظة 

العافیة والصحة :  من الأقوال ذكرها ابن عطیة وهيأما حسنة الدنیا فقد قیل فیها جملة 

واللفظة تقتضي هذا  «: ثم قال ابن عطیة . المرأة الحسناء، و  العلم والعبادة، و  وكفاف المال

ولما اختلف المعنى واتحد اللفظ كان هذا التكرار من نوع . 3»كله وجمیع محاب الدنیا 

  .الكلي مع اختلاف المرجع التكرار

                                                           
  .222: ص ،  1: م زهرة التفاسیر ، . أبو زهرة ، محمد : ـ ینظر  1

 .277: ، ص  1: المحرر الوجیز ، ج . ـ ابن عطیة ، عبد الحق بن غالب  2

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسهاـ  3
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ا توجیهیا ، حیث بین في الآیة السابقة أن من الناس من همه ــــــوقد تضمن النص إبلاغ    

 M  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢L كنـــ، والآخرة خیر وأبقى ، ول الدنیا فقط ، ولا یبالي بالآخرة

فیسألون حسنة الدنیا أما الموفقون فهم الذین یرجون الحسنتین معا ، . ] 200: البقرة [ 

وحسنة الآخرة ، وهذا الذي یوجه إلیه القرآن ، فیرغب المؤمنین في الحرص على الآخرة 

لأنها خیر وأبقى ، ولا یمنعهم من طلبة حسنة الدنیا ، وذلك من الاعتدال الذي أسس له 

  .القرآن الكریم والسنة النبویة ، لا غلو ولا تقصیر ، لا إفراط ولا تفریط

   : ـ إبلاغیة التضام في سورة البقرة  6 ـ 2ـ  1

، وهو یعني توارد زوج  من وسائل الاتساق النصي المعجمي )collocation(یعد التضام     

  .من الكلمات نظرا لارتباطهما بعلاقة ما

  : 1والعلاقات التي تحكم التضام متنوعة وهي    

، ومنه ما یتسم بعلاقة ) أنثى/ ذكر (، ) أعزب/ متزوج (، ) حي/ میت (مثل  ـ التضاد 1

/ أعلى : (، ومنه التضاد الاتجاهي مثل ) زوجة/ زوج (، ) اشترى/ باع : (العكسیة مثل 

  ).یذهب/ یأتي (، ) أسفل

  .بالنسبة لكلمة حیوان) خروف ، فرس ، قط ، كلب(مثل العلاقة بین الكلمات : التنافر ـ  2

  .كعلاقة الید بالجسد: ـ علاقة الجزء بالكل  3

  ا یسمى بالتضام ، فتصنع تماسكا نصیا بدلالاتها ــــات تخلق في النص مـــــــوهذه العلاق    

                                                           
 .114: نحو النص ، ص . عفیفي ، أحمد : ـ ینظر  1
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  . المتناقضة

  : وقد وقع التضام في سورة البقرة في آیات كثیر منها     

MF  E  D  C  BG    M  L  K   J  I  H : ـ یقول االله تعالى  1

NO  T   S  R  Q  PU  \    [  Z  Y    X  W  V]        ̀  _   ^

ab  h  g  f  e  d  ci     n  m  l  k  jL  ] 221: البقرة .[  

/ مؤمن (، ) مشركة/ مؤمنة (، ) مشرك/ مؤمن (في هذه الآیة نجد التضام بین     

، ) المشركات/ المشركین (،  )النار/ جنة ال(، ) عبد/ أمة (، ) مشركة/ مشرك (، )مؤمنة

   .وهذا التضام ساعد على اتساق النص وتماسك أجزاء الآیة

ولا تتزوجوا المشركات حتى : في معنى هذا النص الكریم جاء في التفسیر الوسیط و     

یؤمن ، فنكاحهن ـ وهن مشركات ـ حرام لا ینعقد ، ویعتبر وطؤهن زنى ، ولأمة مؤمنة 

لجمال أو مال أو حسب ، مشركة حرة كانت أم أمة ، ولو أعجبتكم من یتزوجها المسلم خیر 

والمراد . ة والآیة تقرر أن المرأة المملوكة الرقیقة إذا آمنت رفعها إیمانها فوق المشرك

سواء كانوا یعبدون غیر االله ، أو من أهل الكتاب ، أو لا ، بالمشركین في الآیة الكفار مطلقا 

. یدینون بدین ، والآیة تحرم تزویج المؤمنات ـ حرائر كن أو إماء ـ بكفار على أي دین كانوا

. نكاح إلا بوليوقد وجه النهي عن إنكاحهن إلى الأولیاء ، مما یدل على أنه لا یجوز عقد ال

  لى الكفر ین من المشركین والمشركات یدعون إذا النهي بأن هؤلاء المذكور ـــلل القرآن هــــوقد ع
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  . 1المؤدي إلى النار ، أي فلا تصاهروهم حتى لا یفتنوكم ویفتنوا ذریتكم

 وفي هذا إبلاغ بأهمیة الدین وضرورته للحیاة الاجتماعیة ، فحیاة الناس الخاصة منها    

  .والعامة لا تصلح إلا إذا أقیمت على تعالیم الدین

M  N  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  CO    Q     P :ـ یقول االله تعالى  2

 T  S   RL  ] 187: البقرة .[   

الفجر (، ) الأسود/ بیض الأ(، ) اشربوا/ كلوا (نجد التضام بین الكلمات  في هذا النص    

  .إبلاغ تعلیمي بتحدید وقت الصوم والفطر خلال شهر رمضانوفیه ). اللیل/ 

أي ویباح لكم الأكل والشرب والمباشرة عامة اللیل حتى یظهر بیاض  «: قال المراغي     

ثم استمروا في صیامكم إلى ابتداء ... النهار من سواد اللیل ، ویتبین بطلوع الفجر الصادق 

، وهذا أمر تعبد االله به عباده ، وفیه تعلیم بكیفیة التعامل مع  2»اللیل بغروب قرص الشمس 

  د الأمة النظام في المعیشة ، فهم ــتعوی «ه ــتسیب إذ فیـــــاط وعدم الـــــم للانضبـــــوتعلیوقت ، ــــــال

  .3»یفطرون في وقت واحد ، لا یتقدم واحد على آخر 

إن ما مر بنا ما هو إلا نماذج للاتساق النصي في سورة البقرة ، وهي نماذج یقاس     

علیها غیرها وهو كثیر ، مما یدل على تماسك النص القرآني ، وتحقق معیار الاتساق فیه ، 

  ام على القیم الإبلاغیة في النصوص ـــاییر السبعة للنصیة ، وقد انصب الاهتمــــــــوهو من المع

                                                           
 .361ـ  360: التفسیر الوسیط ، ص . مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر : ـ ینظر  1

 . 79: ، ص  2: تفسیر المراغي ، ج . ـ المراغي ، أحمد مصطفى  2

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسهاـ  3
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  .دروسةالم

  :إبلاغیة الانسجام في سورة البقرة  2

  :ـ تعریف الانسجام  1ـ  2

  : ـ تعریف الانسجام لغة  1ـ  1ـ  2

اء تسجِمه وتسجُمه سجما ـــابة المــسجمت العین الدمع والسح «: ان العرب ــــاء في لســـــج    

وانسجم الدمع والماء ، ... وسجوما وسجمانا ، وهو قطران الماء وسیلانه ، قلیلا أو كثیرا 

فهو منسجم ، إذا انسجم ، أي انصب ، وسجمت السحابة مطرها تسجیما وتسجاما إذا صبته  

  .1»دام مطرها : وأسجمت السحابة ... دائما تسجامها : یقال 

: ان هي ــــمعى ــــام یدور علـــــوم الانسجـــــى أن مفهــــف نخلص إلـــــعریذا التـــــلال هــــمن خ    

  ا له علاقة وطیدة ـــــممابع ـــــوالتتلان ، والدوام ، وهذا یوحي بالاستمراریة ـــــــــاب ، والسیــــــالانصب

  .بمفهوم الانسجام الاصطلاحي

  :اصطلاحا ـ تعریف الانسجام 2ـ  1ـ  2

: عند الكلام عن الانسجام ما نصه  انـــــجاء في القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللس    

إنه لا یتعلق بمستوى التحقق اللساني ، ولكنه بالأحرى بتصور المتصورات التي تنظم  «

  . 2»العالم النصي بوصفه متتالیة تتقدم نحو نهایة 

                                                           
 .1947: لسان العرب ، ص . محمد بن مكرم  ،ـ ابن منظور  1

 . 541: القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ، ص . الد وجان ماري سشایفر و أوز ـ دیكرو ،  2
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وهویتطلب من الإجراءات ما  «: فقال  coherrence وعبر عنه دي بو جراند بالالتحام    

واسترجاعه ،  conceptual connectivityتنشط به عناصر المعرفة لإیجاد الترابط المفهومي 

  : وتشتمل وسائل الالتحام على 

  .ـ العناصر المنطقیة كالسببیة والعموم والخصوص 1

  .والمواقفـ معلومات عن تنظیم الأحداث والأعمال والموضوعات  2

  .1»ـ السعي إلى التماسك فیما یتصل بالتجربة الإنسانیة  3

جملة من التعریفات ) النص والخطاب والاتصال(الدكتور محمد العبد في كتابه  ویذكر    

یقضى للجمل والمنطوقات  «: قوله ) سوفنسكي(، فینقل عن  للانسجام الذي یسمیه الحبك

بأنها محبوكة ، إذا اتصلت بعض المعلومات فیها ببعض ، في إطار نصي أو موقف 

اتصالي ، اتصالا لا یشعر معه المستمعون أو القراء بثغرات أو انقطاعات في 

   .2»المعلومات

لیس الحبك محض خاصة من  «: یقول فیه ) لیفاندوفسكي(تعریفا لـ محمد العبد وینقل     

   .3»عند المستمعین أو القراء  )بنائیة(خواص النص ، ولكنه أیضا حصیلة اعتبارات معرفیة 

  تدل الحدود السابقة  «: وبعد أن ذكر الدكتور العبد مجموعة من التعریفات لخصها قائلا     

                                                           
 .103: النص والخطاب والإجراء ،  ص . ـ دي بو جراند ، روبیرت  1

ه ـ 1426، مصر ،  1: النص والخطاب والاتصال ، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي ، ط . ـ العبد ، محمد  2

 .91: م ، ص 2005

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسهاـ  3
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تسلسل . مع غیرها على أن الحبك في جوهره تنظیم مضمون النص تنظیما دلالیا منطقیا

المعاني والمفاهیم والقضایا على نحو منطقي مترابط هو أس حبك النص والنص الذي 

یوصف بأنه لا معنى له هو النص الذي لا یستطیع مستقبلوه أن یعثروا فیه على مثل هذا 

  . 1»التسلسل 

یختص بالاستمراریة المتحققة في  «بد المجید فیتحدث عن الانسجام بأنه أما جمیل ع    

ونعني بها الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في منظومة المفاهیم  textual world الم النصـــــــع

concepts  والعلاقاتrelation  2»الرابطة بین هذه المفاهیم .  

الجانب الدلالي للنص ، ــــــلق بــــام متعــــى أن الانسجـــــنخلص إلات ـــــهذه التعریفلا ـــــبعد نقلن    

أجزاء النص دلالیا ، بحیث تتحقق الاستمراریة الدلالیة في النص من أوله ویبحث في تعالق 

  .إلى آخره دون انقطاع أو ثغرات

في جملة  سورة البقرة سیتدرج عبر مراحل وعلى هذا فإن بحثنا في إبلاغیة الانسجام في    

  : هي  من النقاط

  .ـ اسم السورة أو عنوانها وعلاقته بمضمونها 1

  : ـ موضوع السورة وفیه نبحث عن  2

  .ا ـ الموضوع المحوري

                                                           
 . 92: ، ص  النص والخطاب والاتصال. العبد ، محمد ـ  1

، مصر ، ) دط(البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  .ـ عبد المجید ، جمیل  2

 . 141: م ، ص 1998
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  .ب ـ الموضوعات الفرعیة

ـ العلاقات الداخلیة ، وفیه نتناول ما بین أجزاء السورة وموضوعاتها من العلاقات التي  3

  .تجعل الأجزاء كلا متكاملا

  .سورالالعلاقات بین السورة وغیرها من  ـ العلاقات الخارجیة ، ونبحث فیه عن 4

   :ـ إبلاغیة أدوات الانسجام في سورة البقرة  2ـ  2

  ):عنوانها(ـ اسم السورة  1ـ  2ـ  2

وهو اسم توقیفي ثبت عن رسول االله ـ صلى االله علیه ) سورة البقرة(الكریمة سمیت السورة     

عن أبي هریرة ـ رضي االله عنه ـ أن رسول : اب فضائل القرآن للفریاني ــــفي كتاء ــــوسلم ـ ج

لا تجعلوا بیوتكم مقابر فإن الشیطان لیفر من البیت  «: قال االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ 

  . 1»الذي تقرأ فیه سورة البقرة 

 اعتمادمكننا ی نافإنالتسمیة توقیفیة ثابتة عن النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ  لما كانتو     

  .مكننا أیضا أن نبحث عن العلاقة بین العنوان ومضمون النصالتسمیة عنوانا للسورة ، وی

  نصوص الحدیثة أصبح العنوان ضرورة ي فهم النص ، وفي الـــــة كبیرة فــــوان أهمیــــــوللعن    

                                                           
، باب استحباب النافلة في البیت ، وأخرجه  68/  6سلم في صحیحه أخرجه الإمام م: ـ قال المحقق في الهامش  1

بتمامه  284/  2بتمامه والسند نفسه ، وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند  76: النسائي في كتاب فضائل القرآن ، ص 

كتاب . محمد الفریاني ، جعفر بن : ، ینظر ) 3037(، حدیث رقم  232/  4عن أبي هریرة ، وأخرجه الترمذي في سننه 

: م ، ص 1989ه ـ 1409، السعودیة ،  1: یوسف عثمان فضل االله جبریل ، مكتبة الرشد ، ط : فضائل القرآن ، تح 

147.  
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  . 1ومطلبا أساسیا لا یمكن الاستغناء عنه في البناء العام للنصوصملحة 

قد احتل العنوان مكانة متمیزة في الأعمال الإبداعیة الأدبیة والدراسات النقدیة ـو    

  المعاصرة ، باعتباره عتبة لها علاقات جمالیة ووظیفیة مع النص ، نظرا لموقعه الاستراتیجي 

   .2لقراءة العمل الأدبيفي كونه مدخلا أساسیا 

الاسم للشيء ، به یعرف وبفضله ـــــاب كــــوان للكتـــــالعن «زار أن ـــــري الجـــــفكمحمد رى ـــــوی    

یتداول ، یشار  به إلیه ، ویدل به علیه ، ویحمل وسم كتابه ، وفي الوقت نفسه یسمه 

  . 3» لكي تدل علیهاب جعلت له ؛ ـــلیست من الكتلامة ــعاسب البدایة ـ ــاز ینــإیجــعنوان ـ بــال

یعد العنوان من أهم العتبات النصیة الموازیة المحیطة  «:  ویقول الدكتور جمیل حمداوي    

، واستكشاف معانیه الظاهرة  ، حیث یساهم في توضیح دلالات النص بالنص الرئیس

، فالعنوان هو المفتاح  ومن ثم. ، وإن تفكیكا وإن تركیبا والخفیة إن فهما وإن تفسیرا

  . 4» ، والسفر في دهالیزه الممتدة ، والتعمق في شعابه التائهة الضروري لسبر أغوار النص

                                                           
العنوان في النص الإبداعي أهمیته وأنواعه ، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة . رحیم ، عبد القادر : ـ ینظر 1

 .333: ، ص  2008الثاني والثالث ، جانفي ـ جوان : بسكرة ، العددان  والاجتماعیة ، جامعة محمد خیضر ـ

الة دكتوراه في الأدب الحدیث ـــاصر ، رســـوان في الشعر الجزائري المعـــشعریة العن. مسكین ، حسنیة : ـ ینظر  2

وآدابها الجزائر ، بإشراف الدكتور والمعاصر ، جامعة وهران ـ السانیا ، كلیة الآداب واللغات والفنون ، قسم اللغة العربیة 

 .25: ، ص  2014ـ  2013: داود محمد ، السنة الجامعیة 

، مصر، ) دط(، ال الأدبي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ـــــــا الاتصــالعنوان وسیمیوطیق. ـ الجزار ، محمد فكري  3

  .15: ، ص  1998

 27الخمیس : ، بتاریخ  arabrenewal.info.السیمیوطیقا والعنونة ، مقال منشور على موقع . ـ حمداوي ، جمیل  4

  . http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-12-46: ، ینظر   01ـ  05: ، الساعة  2001ینایر 
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، وبها تبرز  كما أنه الأداة التي بها یتحقق اتساق النص وانسجامه «: ثم یضیف قائلا     

،  ، فالنص هو العنوان وبالتالي. ، وتنكشف مقاصده المباشرة وغیر المباشرة مقروئیة النص

  ،  ات تعیینیة أو إیحائیةــــ، أو علاق اسیةـــات جدلیة وانعكـــا علاقـــ، وبینهم وان هو النصــــوالعن

     .1»…أو علاقات كلیة أو جزئیة

یقوم  «والبحث في العنوان یدخل تحت ما یسمى التغریض ، والتغریض في الخطاب     

البحث في العلاقة التي تربط موضوعه بالعنوان ، ذلك أن العنوان وسیلة تعبیریة ممكنة عن ــب

  . 2»الموضوع كما أنها أداة إبراز لها قوة خاصة 

اب ، ویجعل ــوان وموضوع الخطـیربط بین العن «ى هذا الأساس فالتغریض ــوعل    

، لأن العنوان هو أول ما یداهم  الموضوعوان معبرا عن ـا والعنــاسكا عمودیـاب متمــالخط

  .3»بصیرة القارئ 

وموضوعها المحوري وموضوعاتها الفرعیة ، ) البقرة(السورة وحین ننظر إلى عنوان     

فسوف نجد ارتباطا وثیقا یجعل العنوان لأول وهلة یحمل إبلاغا ، فالعنوان من بدایته مبلغ 

مرتبط بالقصة التي ذكرت فیها  هوف. لاغیة عن مضمون السورة وما تحمله من القیم الإب

  :كل أجزاء السورة على الشكل الآتي بالبقرة ، وتلك القصة ترتبط محوریا 

                                                           
  .arabrenewal.info.السیمیوطیقا والعنونة ، موقع . ـ حمداوي ، جمیل  1

الجزائر ، مركز البصیرة ، ،  4: مفهوم الاتساق والانسجام وأشكالهما ، مجلة دراسات أدبیة ، ع . ـ بوراس ، سلیمان  2

 .100: ه ، ص 1430م ، ذو الحجة 2009نوفمبر 

  .38: الاتساق والانسجام النصي الآلیات والروابط ، ص . ـ بخولة ، بن الدین  33
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  العنوان                               القصة                                  السورة

  سورة البقرة   البقرة                              قصة البقرة                            

إن العنوان یحیل مباشرة إلى تلك القصة المذكورة في ثنایا السورة ، ولذلك لابد أن نبحث     

  . في القصة وما تضمنت من إبلاغ ، لننظر مدى ارتباطها بمحتویات السورة الكریمة

وسمیت البقرة لأظهر الحوادث التي ذكرتها وأغربها ، وهي بقرة بني  «: قول أبو زهرة ی    

  ى أخلاقهم من اللجاجة في القول وإرادة ـا تدل علــــا ، ومــــوا في السؤال عنهــــي لجــــل التــــإسرائی

  .1»التلبیس في الأمر الواضح البین 

  : تيلآاوموجز القصة من خلال آیات السورة هو     

وقعت جریمة قتل في بني إسرائیل ، زمن موسى ـ علیه السلام ـ ولم یعرف القاتل ،     

وتدافعوا في القتل ، بحیث صار بعضهم یتهم الآخر بأنه هو القاتل ، ورفعوا الأمر إلى 

وأراد االله أن یكشف لهم القاتل بواسطة معجزة مادیة . موسى ـ علیه السلام ـ لیحكم بینهم

إلى موسى ـ علیه السلام ـ أن یأمرهم بذبح بقرة ، أیة بقرة كانت ، دون  محسوسة ، فأوحى

تحدید لمواصفاتها ، ولو أخذوا أیة بقرة فذبحوها لنفذوا الأمر وقاموا بالواجب ، ولكن طبیعة 

الیهود في الجدال والتلكؤ تأبى ذلك ، فسألوا موسى عن عمر البقرة وعن لونها وعن عملها 

ضربوا اللجاج وجدوا البقرة وذبحوها ، ثم أمرهم موسى ـ عیه السلام ـ أن یفأجابهم ، وبعد هذا 

  .2القتیل بجزء منها ففعلوا ، فأحیا االله القتیل ، وأخبرهم عن قاتله ثم مات جسد

                                                           
 .76: ص ،  1: م زهرة التفاسیر ، . ـ أبو زهرة ، محمد  1

  .58ـ  57: مع قصص السابقین في القرآن ، ص . الخالدي ، صلاح عبد الفتاح : ـ ینظر  2
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  ط القصة ـــة ثم نربــلاغیـــم الإبـــه من القیـــا تضمنتــــى مـــر إلــــة فللنظــــز القصـــو موجـــذلك ه    

  .بمحتوى السورة) البقرة(مضمون السورة ، لنرى مدى ارتباط العنوان ب

: البقرة [  My  x  w  v  u   t  s  r   q  pz L: ـ تبدأ القصة بقوله تعالى  1

إذا جاء وهذا النص فیه إبلاغ بأن الآمر هو االله تعالى ولیس النبي موسى ، وكذلك  ]. 67

الله تعالى ولیس محمد ـ صلى االله عیه وسلم ـ وما محمد الأمر في القرآن الكریم فالآمر هو ا

وامر التي یؤمرون بها إلا مبلغ عن ربه سبحانه ، وفي هذا توجیه للمؤمنین كي یستقبلوا الأ

أوامر إلهیة ، وهو تمهید تربوي لما یأتي في صلب السورة من أوامر وتشریعات ، على أنها 

والجهاد ، البیت ، حج رمضان ، و  صوم، و وإیتاء الزكاة ، وإقام الصلاة ، كالأمر بالإیمان 

والربا ، وكالأمر ، وأكل الأموال بالباطل ،  مأكولات المحرمةكال، وكالنهي عن المحرمات 

بإقامة حدود االله فیما یتعلق بالدماء والأسرة وغیر ذلك ، كل هذا یوجه إلیه الإبلاغ الإلهي 

مر موسى ، ولا هو أمر أفلا هو ، مر االله تعالى فالأمر أ M   v  u   tL: بقوله تعالى

  . ، وهذا وجه یربط بین العنوان والقصة والسورةمحمد 

تعلیمي تربوي للمؤمنین ، وذلك أن بعض  إبلاغ   M y  x  wz L: ـ في قوله تعالى  2

والحكمة من ورائها ، ویعجز العقل البشري عن ،  1الأوامر الإلهیة تخفى فیها علة الحكم

إدراكها ، ولیس للمؤمنین إلا التسلیم للحكمة الإلهیة البالغة ، والثقة بأن كل ما یأمر به الإله 

                                                           
ابن : ینظر . »ى حكمته ـا لا یهتدى إلـم« بأنه  عبديـكم التـا الحــمعرف تعبدي ، قال ابن عاشورالحكم ال ىما یسم وـ وه 1

، الأردن ،  2: محمد الطاهر المیساوي ، دار النفائس ، ط : ، تح  مقاصد الشریعة الإسلامیة. لطاهر محمد اعاشور ، 

 .240: م ، ص 2001ه ـ 1421
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، فما على  حكمته، ولا تظهر  بحكماالله  یحكمخیر وصلاح وإن لم یظهر ذلك للعباد ، فحین 

، ولا ]  285: البقرة [  M  �   ~¡    ¥  ¤  £  ¢L: المؤمنین إلا أن یقولوا 

إذ في قولهم هذا تطاول على مقام ] 67: البقرة [  M  }   |~  L:یقولوا كما قالت یهود 

ولسارعوا إلى ، الألوهیة والوحي ، ولو كانوا مؤمنین حقا لقالوا ربنا أعلم بما یأمر أو ینهى 

لك إلى ونسبوا ذ، فزعموا أن أمر االله هزء بهم ، التنفیذ ولكن القوم كانوا في شك من أمرهم 

بلاغ للمؤمنین یحثهم على تلقي إ، وهذا        M  v  u   tL: موسى مع أنه قال لهم بداءة 

  .أوامر الشرع بالقبول والتسلیم لا بالشك والجدال والتردد

، وفي ]  68: البقرة [ M     «  ª  ©   ¨L : ـ یقول االله تعالى على لسان بني إسرائیل  3

جهلهم وتمردهم ، حیث لم  الیهود إلى ربهم ، وفیه دلالة على هذا بیان إبلاغي عن نظرة

ضمنیا بربوبیة االله تعالى لهم ، ، وكأنهم لا یعترفون  M   «L: بل قالوا ) ربنا( : یقولوا 

الذین كأن االله رب موسى فقط ولیس بربهم ، والقرآن یكشف لنا حقیقة أسلاف الیهود ، ف

كتبهم أنهم شعب االله المختار ، ولكن القرآن یعري حقائقهم ویكشف عن وجوههم یدعون في 

مع ربهم العظیم وكیف  وتعلیم لهم كیف یتأدبونللمؤمنین لحقیقیة ، وفي الخطاب إبلاغ ا

صة بمضمون السورة بالجد والحزم لا بالتلوي والسخریة ، وفي هذا ترتبط القیتلقون أوامره 

  .ان في قلوب المسلمین لیتلقوا أوامر االله تعالى بقلوب راضیة مطمئنةـــیمي الإــــي تربـــالت
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إبلاغ تحذیر ...     M        «  ª  ©L  ،M        «  ª  ©Lـ في تكرار السؤال من الیهود  4

للمؤمنین كي لا یكثروا من المسائل والاختلاف على النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ وقد قال 

  ،1»ة سؤالهم واختلافهم على أنبیائهمم بكثر إنما أهلك الذین من قبلك «: لصلاة والسلام علیه ا

الى لأن هذه الشریعة ستتم فما ـام االله تعـــي هذا تربیة للمؤمنین كي لا یستعجلوا أحكـــوف 

أكثروا السؤال : وا كما فعل الیهود لعلیهم إلا أن یتلبثوا حتى تتنزل علیهم أحكام االله ، ولا یفع

ثم لم یقوموا بشریعة االله تعالى ، وفي هذا ارتباط بمضمون السورة وما تضمنت من أحكام 

  .على المجتمع المسلم أن یعمل بها في الواقع لا أن یكتفي بمجرد سؤال، وتشریعات 

، وهذا  ] 71:  البقرة[  M  G  F  E   DH  L: قوله تعالى على لسان بني إسرائیل ـ  5

القول قاله الیهود لموسى علیه السلام النبي الذي أرسله االله إلیهم بالحق ، وأنقذهم به من 

الذل والاستعباد ، فهل هو كما زعموا ؟ هل هو لم یأت بالحق إلا الآن ؟ وقبل ذلك ألم یأتهم 

ان هذا إن هذا لا یصدر حتما عن قوم مؤمنین ، فإذا ك! بالحق ؟ أي سلوك فج غریب ؟

قولهم لنبیهم فكیف نتصور تلقیهم للدین والشریعة الإلهیة عن طریق هذا الرسول المبلغ عن 

االله تعالى ، وهذا إبلاغ تحذیر للمؤمنین حتى لا یكون إیمانهم برسولهم المبلغ عن االله تعالى 

ان لى الإیمإكإیمان بني إسرائیل ، وهذا أیضا فیه ربط للقصة بمضمون السورة التي تدعو 

                                                           
ریاض الصالحین ، دار إحیاء التراث العربي ، . النووي ، یحیى بن شرف الدین : ینظر . ـ حدیث صحیح متفق علیه  1

، والشامي ،  68: ، ص  156: ، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ، ح رقم  م1983ه ـ 1403، لبنان ، ) دط(

م ، باب ما یكره من كثرة 2007ه ـ 1428، سوریة ،  1: الوافي بما في الصحیحین ، دار القلم ، ط . صالح أحمد 

  .  86: ، ص  139: السؤال ، ح رقم 
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، لأن الأساس في تلقي أحكام االله هو الإیمان باالله تعالى والعمل بالشریعة والأحكام 

  .وبالرسول المبلغ عنه

̀   M    a: ـ في قوله تعالى  6  _     ^L ] توجیه إبلاغي إلى الإیمان ]  73: البقرة

بالبعث والنشور ، فاالله تعالى أحیا قتیل الیهود بعد ضربه بجزء من البقرة المذبوحة ، وأخبر 

القتیل عن قاتله ثم مات ، وقد رأى الیهود ذلك عیانا ، والإیمان بالبعث والنشور والیوم الآخر 

وأما  «: هذا الركن یقول الدكتور عبد االله عزام  ، وعنركن الدین ، لا یتم الإیمان إلا به 

الإیمان بالیوم الآخر ، فهو كذلك من القواعد المكینة في هذا الدین ویكون حجر الأساس في 

والحق أن الإیمان بالآخرة هو  «: ثم یردف قائلا  1»كل دین نزل من عند رب العالمین 

یحرس الأخلاق والحارس الأمین ذي صمام الأمان على هذه الأرض وهو الضابط الوثیق ال

وهذا الجانب من القصة یرتبط بكل ما ذكر في . 2»الذي یضمن تنفیذ الشریعة في هذه الدنیا 

  .السورة من حدیث عن الإیمان بالیوم الآخر

  :بموضوعات السورة  بهذه القصة ، وهذه القصة ترتبط عنوان یرتبطالونخلص إلى أن     

. ، وهذا یرتبط ببعض جزئیات القصةفقد تناولت السورة الإیمان باالله وملائكته وكتبه ورسله ـ 

 كما تناولت السورة الأوامر والأحكام والتشریعات ، وذلك یتصل ببعض جزئیات القصة

ها ، وطاعة االله واجبة تها ، وأخرى لم تذكر حكمتوتناولت السورة أحكاما معللة بحكم .كذلك

                                                           
 .37: ، ص ) دت(، الجزائر ، ) دط(لجیل ، مكتبة الزهراء ، العقیدة وأثرها في بناء ا. ـ عزام ، عبد االله  1

  .38: ـ المرجع نفسه ، ص  2
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معجزة إحیاء المیت ، وذلك  في القصة وذكر .وهذا ما أشارت إلیه القصة في جمیعها ،

  . یرتبط بكل موضوعات السورة لأن الإیمان بالبعث أساس الدین كله

وعلى هذا نقول إن القصة مرتبطة بالسورة كلها ، وبذلك یكون الغرض من العنوان قد     

  : قصة ، وهذا الشكل یوضح ذلكتحقق لاتباط العنوان بكل موضوعات السورة من خلال ال

  السورة  القصة  العنوان

  

  

  

  

  

  البقرة

         M  v  u   tL   توحید االله تعالى والإیمان به وطاعته والاحتكام إلى إبلاغ بوجوب

  .شرعه وتلقي أوامره بالقبول

      M y  x  wz L   تلقي أحكام االله بالقبول والإذعان حتى وإن خفیت علینا إبلاغ بوجوب

  .هو أحكم الحاكمینتعالى الحكمة فاالله 

      M«  ª  ©   ¨L  لجمیع لمؤمنین إلى تعظیم االله تعالى واعتقاد ربوبیته إبلاغ توجیه ل

  .الخلق وحاكمیته لكل خلقه ، فحكمه الحكم وأمره الأمر

    M«  ª  ©   ¨L   تحذیر للمؤمنین من كثرة السؤال وقلة العمل ، وتحفیز لهم على إبلاغ

  .تلقي أحكام االله بالقبول والاستجابة لها دون تلكؤ

M    F  E   D          

GH  L  

به الرسول إبلاغ توجیه تربوي للمؤمنین أن یؤمنوا بالحق الذي جاءهم 

   .من عند االله ، فوحي االله حقه كله لا ریب فیه 

M     ̀  _     ^

aL  

، ووجوب الأیمان  إبلاغ إشارة إلى الیوم الآخر والبعث بعد الموت

  .بذلك

  

  :ـ إبلاغیة الموضوع  2ـ  2ـ  2
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  :ـ الموضوع المحوري  1ـ  2ـ  2ـ  2

. هو ما یدور حوله الأثر الأدبي سواء أدل علیه صراحة أم ضمنا «:  themeالموضوع     

  الفكرة الجوهریة للمؤلف : اء اللغة بمعنى أضیق هو ـــالآن لدى علمل هذا المصطلح ــــویستعم

   .1»أو القضیة العامة التي یدافع عنها الأثر الأدبي 

ویطابق . یستعمل لتوصیف الوحدة الدلالیة للنصtheme إن مصطلح الموضوع     

، وأیا كان طول النص ، فإن النص الذي یفترض ) عم نتحدث ؟( الموضوع مایعبر عنه بـ 

یبني تصورا ما وأن یكون قابلا للتلخیص ، هناك من الدارسین من أن أنه منسجم یجب 

موضوع النص منظورا إلیه یتحدث في هذا المضمار عن البنیة الدلالیة الكبرى للدلالة على 

من حیث كیانه الكلي ، ولما كانت كل مجموعة من الجمل المكونة لوحدة دلالیة ما مرتبطة 

بموضوع ، فإن النص یحتوي موضوعات على مستویات عدیدة ، علما أن المستوى الأخیر 

  .2یفترض أن یتضمن جمیع المستویات الأخرى

لمستویات الأخرى هو ما نسمیه الموضوع إن هذا المستوى الأخیر الذي یتضمن ا    

المحوري الذي یشكل حلقة ربط للموضوعات الفرعیة التي تتكون منها السورة ، فسورة البقرة 

سورة طویلة تشتمل على موضوعات كثیرة ومتنوعة ، ولكن هذه الموضوعات لا تعدم رابطا 

  .یربط بینها في وحدة كلیة شاملة تحقق الانسجام التام في السورة

                                                           
، لبنان ،  2: معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، مكتبة لبنان ، ط . ـ وهبة ، مجدي وكامل المهندس  1

 .396: م ، ص 1984

 .131: محمد یحیاتن ، ص : الخطاب ، تر المصطلحات المفاتیح لتحلیل . مانغنو دومینیك :  ـ ینظر  2
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بیان حقیقته ، وتربیة : هو موضوع الإیمان محوري في سورة البقرة إن الموضوع ال    

النفوس علیه ، وتثبیته وترسیخه في القلوب ، وذلك لأن منطلق العمل من الإیمان ، فإذا 

تربت علیه النفوس كانت استجابتها للعمل سریعة ، وإذا عدمته نفرت من العمل وتلكأت في 

ك نجد الاهتمام بالإیمان في سورة البقرة ، بل في القرآن الكریم كله واضحا التطبیق ، ولذل

  .جلیا

ن ضمن الحدیث عن صفات المؤمنین وذلك في ففي أول السورة نجد الحدیث عن الإیما    

ار ، وهو حدیث ضمني عن ـــــن الضد ، الكفــــثم یأتي الحدیث عالخمس آیات الأولى ، 

ط ، ـــف المتخبـــن الصنـــكلام عـــي الـــأتـــم یـــ، ثها ایز بأضدادـــــاء تتمــــان ، إذ الأشیــــالإیم

وفي كل هذه الآیات یتكرر لفظ الإیمان ،  رـــه آخـــان بوجــــن الإیمـــث عــو حدیـــافقین ، وهــــالمن

، آمنوا كما یؤمنون ، یوقنون ، لا یؤمنون ، آمنا ، وما هم بمؤمنین : بصیغ مختلفة مثل 

ثم یتوجه الخطاب . آمن الناس ، أنؤمن كما آمن السفهاء ، وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا

، ]  21: البقرة [  M t  s  r   q  p  o  n  m  lL إلى الناس جمیعا

́   M وهذا من صمیم الإیمان ، ثم یجيء الحدیث عن الإیمان بالكتاب والرسول ،   ³

  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µL  ] الجنة  ، ثم یأتي الحدیث عن]  23: البقرة

ل في القرآن وموقف المؤمنین من ـــ، ثم عن ضرب المث ابهماوالنار وما أعد فیهما لأصح

M³  ²  ±  °   ̄ ®´     ¶  µ  ذلك ، ثم یأتي التحذیر من الكفر

  ¼  »  º  ¹  ¸L  ] وتأتي بعد ، وهذا أیضا حدیث عن الإیمان ، ]  28: البقرة
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هذا قصة بدء الخلیقة وفیها ذكر للملائكة وإبلیس وهو أیضا من مواضیع الإیمان ، ثم تأتي 

M   P  O  N   :الى ــــه تعـــل وما یتخللها من ذكر الإیمان كقولــــقصة بني إسرائی

  X          W  V  U  T  S  R  QL  ] 41: البقرة  [ ، M  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â

 ÉL  ] تعالى  ان بیوم الجزاء ، ومن ذلك قولهـــــث عن الإیمــــحدی ، وهو]  48: البقرة : 

M          ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zL  ] 55: البقرة  [، M      À  ¿  ¾

   Ã  Â  ÁL  ] 61: البقرة  [،  M   '  &  %  $  #  "  !

    ,  +  *  )  (L ]62: البقرة [، M   a  `  _     ^L  ] 73: البقرة  [ ،

M  ̧ ¶  µ  ´L  ] إلخ] ...  75: البقرة.  

وهكذا كلما مضینا في رحاب السورة الكریمة نجد قضیة الإیمان ماثلة في كل جزئیاتها     

M  g  البر ، ثم آخر السورة وقوله تعالىومواضیعها ؛ حتى نصل إلى وسط السورة وآیة 

n  m  l   k   j  i  ho    u   t  s  r  q      pL  ] 285: البقرة  [ ،

ولكن لماذا . لكریمة هو الإیمان وقضیة الإیمانولهذا نقول إن الموضوع المحوري في السورة ا

  یكون للإیمان في سورة البقرة وغیرها كل هذه العنایة ؟

الإیمان هو الركن الأساسي الذي بدأ الإسلام به في تكوین  «والجواب عن ذلك أن     

شخصیة المسلم ، لأنه الجذر الأول في بناء شخصیته وهو العنصر الأساسي المحرك 

لعواطفه والموجه لإرادته ، ومتى صحت عناصر الإیمان في الإنسان  استقامت الأساسیات 
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ستقامة على طریق الخیر والرشاد وأقدر على التحكم بأنواع الكبرى لدیه ، وكان أطوع للا

  .1»سلوكه 

إن الدین عقیدة وشریعة وأخلاق ، ولكن مبنى ذلك كله على العقیدة ، فهي الأساس ،     

تتكون البنیة الإسلامیة من مجموع عناصر  «: یقول الدكتور البوطي ـ رحمه االله تعالى ـ 

فالمعنى الإسلامي یتكامل لدى المسلم بالعقیدة . العقیدة ، التشریع ، الأخلاق: ثلاثة هي 

الصحیحة إذ تستقر في قلبه ، وباتباع شرعته في سائر معاملاته مع االله ومع الناس ، ثم 

ن عماد ذلك كله إنما هو العقیدة ر أم بها علاقاته مع الآخرین ، غیبالأخلاق الفاضلة إذ یقی

  . 2»فهو الأساس الأول الذي لابد منه 

بأنها دة في النص القرآني كله فیقول ــــانة العقیـــــــمحمد قطب عن مكاذ ــــالأستویتحدث     

الموضوع الرئیسي في القرآن كله مكیه ومدنیه على السواء ، ولكنها في السور  «: هي 

مساحة كلها وتستوعب الحدیث كله ، بینما هي في السور المدنیة أشبه المكیة تستغرق ال

بالتیار الجاري تستنبت على شاطئیه الحیاة من كل جانب ، لتترعرع وتزدهر بعد أن تشعبت 

بها النفس ، فتجيء التنظیمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والروحیة والفكریة التي 

مستمدة غل معظم المساحة ، ولكنها تجيء مرتبطة بالعقیدة تنظم حیاة المجتمع المسلم فتش

  .3»منها 

                                                           
 .31: العقیدة الإسلامیة وأسسها ، ص . ـ المیداني ، حسن عبد الرحمن حبنكة  1

 .70: ه ، ص 1403، سوریة ،  2: كبرى الیقینیات الكونیة ، دار الفكر ، ط . عید رمضان سـ البوطي ، محمد  2

  .21: دراسات قرآنیة ، ص . ـ قطب ، محمد  3
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ویلخص الأستاذ محمد قطب أثر الإیمان أو العقیدة في حیاة الإنسان في جملة من     

  : 1النقاط هي

انضباط السلوك  هـ عمق الشعور بتقوى االله وخشیته والخوف من حسابه ، ویترتب عن 1

  .وحساسیة الضمیر تجاه مسؤولیة الإنسان عن أعماله

  .ـ صدق الجهاد في سبیل االله بالأنفس والأموال ویترتب عن ذلك التمكین لدین االله 2

  .ـ تقریر مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ویترتب عنه منع انتشار الفساد 3

  .مة وتعاونها على الخیرعنه تماسك الأ ـ تقریر مبدأ التكافل الاجتماعي ویترتب 4

  .ـ الوفاء بالمواثیق 5

  .ـ تطبیق العدل الرباني في الأرض 6

  .التسامح الدیني مع الطوائف الأخرىـ  7

  .المحافظة على  الأخلاق في المجتمع المسلمـ  8

  .النشاط الحركي الذي نشر الدعوة في أرجاء واسعة من الأرض ـ 9

  .لضخمة التي قام بها المسلمون بتوجیهات القرآن الكریم والسنة النبویةالحركة العلمیة اـ  10

  .الحركة الحضاریة التي امتدت في جمیع نواحي الحیاةـ  11

  .تحقیق معنى الأمة التي تجتمع على الدین وإن اختلفت اللغة والجنسـ   12

قرة ، وفي ونخلص من هذا كله إلى أن الإیمان هو الموضوع المحوري في سورة الب    

القرآن الكریم كله ، وكل المواضیع الأخرى فإنها تتصل به بوجه من وجوه الاتصال ، وهذا 

                                                           
  .438ـ  437: م ، ص 2001ه ، 1422، مصر ،  1: ركائز الإیمان ، دار الشروق ، ط . قطب ، محمد : ـ ینظر  1
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هذه المواضیع مع الموضوع  في مواضیعها المختلفة ، وارتباط یؤكد على انسجام السورة

  .المحوري ارتباطا دقیقا

  :  ـ الموضوعات الفرعیة  2ـ  2ـ  2ـ  2

، واستمر نزولها تسع سنوات تقریبا ، فقد بدأ  سور القرآن الكریمسورة البقرة هي أطول     

، واستمر نزولها حتى كان آخر  1نزولها بعد الهجرة ، إذ هي أول ما نزل من القرآن بالمدینة

MÏ     Î  Í  Ì  Ë  ÊÐ    Ñ : سورة ، وهي قوله تعالى هذه الآیة من القرآن الكریم من 

  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô           Ó  ÒL  ] 2] 281: البقرة.  

تبدو للمتعجل أنها موضوعات متفرقة لا یجمعها  وفي سورة البقرة موضوعات فرعیة كثیرة    

  .عقد جامع ، ولیس الأمر كذلك

وفیها حشد من الموضوعات المتنوعة أكثر مما حوته أیة  «: یقول الأستاذ محمد قطب     

ولأول وهلة یبدو هذا الحشد مجرد انتقال من موضوع إلى . أخرى من سور القرآنسورة 

  . 3»موضوع بغیر نظام وذلك الذي یقوله الذین لا یعلمون 

ذا الحشد ـــــا ذلك ، ورغم هـــــم طولهــــن السورة رغــــولك «: ذا ـــــبعد هالأستــــــاذ ول ــــــثم یق    

  في رباط  ـــــائها ، یربط هـــــذا الحشــــد كلـهي بنـــــق فــــــــدقی »قـــــتنسی«ات ، ذات ـــــــن الموضوعـــــم

                                                           
تفسیر . ، ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل » والبقرة جمیعها مدنیة بلا خلاف وهي أول ما نزل بها « : ـ قال ابن كثیر  1

 .66: ، ص  1: القرآن العظیم ، ج 

  .558: ، ص  ـ المرجع نفسه 2

 .277: دراسات قرآنیة ، ص . ـ قطب ، محمد  3
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  . 1»محكم 

السورة مهما تعددت قضایاها  «ولكن جامع ، فلیست السورة إذن تفاریق لا یجمعها      

  .2»فهي كلام واحد یتعلق آخره بأوله ، وأوله بآخره ، ویترامى بجملته إلى غرض واحد 

ات سورة البقرة تحت عنوان ــموضوع) أ العظیمـالنب(ابه ـوقد درس الدكتور دراز في كت    

إلى الصفحة  163، وهو بحث یمتد من الصفحة رقم ) ي سورة البقرةاني فـام عقد المعـنظ(

اعلم أن هذه السورة على طولها تتألف وحدتها من  «: حیث یقول في أول ذلك  211رقم 

  . 3»مقدمة ، وأربعة مقاصد ، وخاتمة 

وهذا یدل على أن سورة البقرة ترتبط موضوعاتها ارتباطا ، ثم فصل الكاتب هذا الإجمال     

عنوي یسلم أوله إلى آخره ، كما ترتبط هذا المواضیع كلها مع الموضوع وثیقا في تسلسل م

  .المحوري

ن ــــاة المسلمیــــمنظم لحیــــع الــــى بالتشریــــة تعنـــــور المدنیـــــا من الســــــورة البقرة كغیرهـــــــــإن س    

ن الدین والدولة تلازم الجسد في المجتمع الجدید بالمدینة ، المجتمع القائم على التلازم بی

ا على تأصیل العقیدة الإسلامیة ، ومبدؤها الإیمان ـــان التشریع المدني قائمــــلذا ك. والروح

مصدر القرآن هو االله عز وجل ، والاعتقاد الجازم بما أنزل االله على باالله ، وبالغیب ، وبأن 

رسوله وعلى الأنبیاء السابقین ، وأن العمل الصالح هو ترجمان ذلك الإیمان ، والعمل 

                                                           
 .277: دراسات قرآنیة ، ص . قطب ، محمد ـ  1

 .159: النبأ العظیم ، ص . ـ دراز ، محمد عبد االله  2

 .163: ـ المرجع نفسه ، ص  3
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اعي ــــل الاجتمـــــان مع ربه بواسطة الصلاة ، وبتحقق التكافــــد صلة الإنســـل بعقــــالح یتمثــــالص

ن ــــــات المؤمنیــــحدث عن صفــــي التــــدة یقتضـــر العقیـــــإن تقری. فاق في سبیل االلهبواسطة الإن

وهذه هي أصناف الناس في مواجهة نزول الوحي یومئذ ، فقد كانوا . 1نــــن والمنافقیـــــوالكافری

  .  دینةالمؤمنین والكافرین ، وقد صاروا ثلاثة بظهور المنافقین في الم: في مكة صنفین 

وذكر هؤلاء الطوائف الثلاثة في مستهل السورة ، فیه بیان لمن ینتفعون بما في هذه     

السورة ، وبما في القرآن كله ، من أحكام وتعالیم وإرشادات ، وبمن سیتم تطبیق هذا التشریع 

والمنافقین فإنهم لم  على أیدیهم في أرض الواقع ، وهم المؤمنون ، أما غیر هؤلاء من الكفار

الكتاب الذي لا ریب فیه ، فلا ریب والحال هذه ، ألا یعول علیهم في بناء  یهتدوا بهذا

  .المجتمع المسلم ، فلیس لدیهم قابلیة للإیمان والاستجابة

أنهم قوم حصلوا فضیلة التقوى بركنیها العلمي والعملي ) المؤمنین(فحقیقة الطائفة الأولى     

  .الفلاحاالله لهم ، فمآلهم الفوز و بالهدى ولتوفیق لاستمساكهم 

ان ، مصرون على الكفر لعدم ــأنهم مجردون من الإیم )الكافرین(ائفة الثانیة ـــــوحقیقة الط    

  .انتفاعهم بما وهبهم االله من وسائل العلم ومآل أمرهم العذاب الألیم

إیمان ظاهر وكفر باطن ، وسبب صفة مركبة من ) المنافقین(وحقیقة الطائفة الثالثة     

  .2إظهارهم الإیمان إرادة الخداع ، وسبب إخفائهم الكفر مرض قلوبهم

                                                           
 .72: ، ص  1: ، ج  1: التفسیر المنیر ، م . الزحیلي ، وهبة : ـ ینظر  1
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كما اقتضى تقریر العقیدة التحدث عن قدرة االله عز وجل ، ببدء الخلق وتكریم آدم     

ولأن المسلمین یعدون  .بسجود الملائكة له ، ثم ما حدث له ولزوجه ، وهبوطهما إلى الأرض

إعدادا إیمانیا لتلقي شرائع االله ، والعمل على تطبیقها في حیاتهم وإقامة المجتمع المسلم في 

إلى  47المدینة ، استوجب التحذیر الإلهي التحدث عن جرائم بني إسرائیل من الآیة رقم 

، فهم قوم كفروا بنعمة االله ، ولم یقدروا نجاتهم من فرعون ، وعبدوا العجل ،  123الآیة رقم 

طالبوا موسى علیه السلام بمطالب على سبیل العناد والمكابرة والتحدي ، وبرغم ذلك كفروا و 

بآیات االله وقتلوا الأنبیاء بغیر حق ، ونقضوا العهود والمواثیق ، فاستحقوا بذلك لعنة االله 

  . 1وغضبه علیهم

د أهل كتاب ، إن هذا الإسهاب في الحدیث عن بني إسرائیل له ما یبرره ، فقد كان الیهو     

وقامت حیاتهم على كتاب منزل من عند االله ، وأمروا بإقامة دین االله في الأرض ، ولكنهم 

حتى انقطعت صلتهم بكتاب االله انقطاعا كاملا ، وقد جاء دور أمة أخرى ، هي أمة  انحرفوا

المنزل ،  ى أساس الكتابــــهم ومجتمعهم علــــامة دولتـــــالإسلام ، والمسلمون مأمورون بإق

ریف وبعد عن دین ـــــود من تحــــه الیهـــــع فیـــــا وقـــــوا فیمـــــى لا یقعــــهي حتــــیه الإلــــوجــــاء التــــفج

   .2االله تعالى

كما أن المعركة المستمرة بین الحق والباطل ، لم یعد طرفاها المسلمین وكفار مكة ، بل     

دخلت أطراف أخرى ، ومنهم الیهود ، وهؤلاء لهم أسالیبهم الخاصة في المكر والمخادعة 
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فكان القرآن یعرف المسلمین بتاریخ بني إسرائیل الماضي كله  «والخبث والدهاء والكید 

  .1»لیتوقعوا منه الشر الدائم فیحذروه ى حقیقته ، لیعرفوا عدوهم عل

حیث یأخذ في وضع  «الخطاب إلى المؤمنین بثم یتحول السیاق بعد هذا التمهید لیتوجه     

یبدأ في  «، و 2»الأسس التي تقوم علیها هذه الجماعة المستخلفة على دعوة االله في الأرض 

وهي البیت الحرام الذي عهد االله إلى إبراهیم . هذا بتعیین القبلة التي تتجه إلیها هذه الجماعة

  . 3»وإسماعیل أن یقیماه ویطهراه لیعبد فیه االله وحده 

اق العبادات ــــورة توضح أصول التشریع الإسلامي في نطــــبعد ذلك راحت الس    

وإیتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت والجهاد في سبیل والمعاملات ، من إقامة للصلاة 

شهر القمریة في الحساب والإنفاق في سبیل االله ، االله وتنظیم أحكام القتال واعتماد الأ

والوصیة بالوالدین والأقربین ومعاملة الیتامى ، وتنظیم شؤون الأسرة في الزواج والطلاق 

یم السحر والقتل بغیر حق ، وإیجاب القصاص ، والرضاع والعدة والإیلاء من النساء ، وتحر 

  . 4وتحریم أكل أموال الناس بالباطل ، وتحریم الخمر والمیسر والربا

ن طبیعة التصور الإیماني ، نرى ختام السورة یتعطف على افتتاحها ، فبیّ  «وفي النهایة     

 5»وإیمان الأمة المسلمة بالأنبیاء كلهم وبالكتب كلها وبالغیب وما وراءه مع السمع والطاعة 
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یتناسق البدء والختام ، وتتجمع موضوعات السورة بین صفتین من صفات المؤمنین  «وبهذا 

  .1»وخصائص الإیمان 

  :مما سبق یتبین لنا أمران     

واضیع الفرعیة في السورة تتصل كلها بموضوع العقیدة والإیمان وهو الذي أن الم: الأول 

  .سمیناه الموضوع المحوري

  بعنق بعض ، ع السورة على تنوعها یتصل بعضها ببعض ویأخذ بعضها ـأن مواضی: اني ــــالث

وبهذا یتضح . قة أو لا یجمعها سلك جامع ، بل هي كتلة ملتحمة فیما بینهار فولیست مت

ام في ـــــار الانسجــــام موضوعات السورة وتلاحمها فیما بینها ، وبذلك یتحقق معیـــــــدى انسجـــــم

  .السورة الكریمة

  :ـ العلاقات الداخلیة والخارجیة  3ـ  2ـ  2

ترتبط سورة البقرة داخلیا بعلاقات تربط بین آیاتها وأجزائها وهو ما نسمیه التناسب ، مما     

بعلاقات نستطیع أن نقول  ترتبط خارجیا مع غیرها من السور كما. كلا متكاملا یجعل السورة

إنها علاقات تناص ، أي إن السورة الكریمة تتقاطع مع غیرها من سور القرآن الكریم في 

  .مواضیع شتى ، وسنأخذ في بحث العلاقات الداخلیة والخارجیة للسورة الكریمة

   : ـ العلاقات الداخلیة 1ـ  3ـ  2ـ  2

إن السورة الكریمة ترتبط فیما بینها بعلاقات التناسب ، فكل آیة من السورة وضعت بین     

ما یناسبها ویشاكلها من الآیات ، حتى لو تأخر نزولها ، فقد ثبت أن جبریل ـ علیه السلام ـ 
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كان ینزل بالآیة أو الآیات على النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ ثم یأمره أن یضع ما أنزل في 

ترتیب الآیات أمر : وقال القاضي أبو بكر  «: مكان كذا من سورة كذا ، قال في البرهان 

   .1»ضعوا آیة كذا في موضع كذا : فقد كان جبریل یقول .  واجب وحكم لازم

ترتیب الآیات في سورها توقیفي ، فقد كان جبریل علیه السلام یوقف النبي صلى  «إن     

روى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة ... االله علیه وسلم على مواضع الآیات من سورها 

كان رسول االله : وصححه ابن حبان والحاكم من حدیث ابن عباس عن عثمان بن عفان قال 

ه الزمان ینزل علیه من السور ذوات العدد فكان إذا نزل صلى االله علیه وسلم مما یأتي علی

) فیها كذا ضعوا هذا في السورة التي یذكر(يء یدعو بعض من یكتب فیقول ــــیه شعل

  . 2»الحدیث 

ا أن نبحث عن العلاقات ـــاغ لنـــــس، ات توقیفي من االله عز وجل ـــــان ترتیب الآیــــــا كـــــولم    

  .ه الآیاتالجامعة بین هذ

اني رحمه االله أن یكون تناسب بین الآیات القرآنیة محتجا بأن ــام الشوكـــــكر الإمـــــوقد أن    

وقد فات الإمام أن . 3»هذا القرآن ما زال ینزل مفرقا حسب الحوادث المقتضیة لنزوله  «

  القرآن الكریم نزل كلا متكاملا إلى السماء الدنیا ، في بیت العزة ، وأنزل بعدها مفرقا في مدة 
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  .1ثلاث وعشرین سنة ، فكان ینزل بحسب الوقائع والحاجة إلیه

جعل أجزاء الكلام بعضها وفائدته  «: وقد تحدث صاحب البرهان عن التناسب فقال     

اله حال البناء المحكم ، ـــألیف حـــاط ، ویصیر التـــبعض ، فیقوى بذلك الارتبآخذا بأعناق 

ل اعتناء المفسرین بهذا النوع لدقته ، وممن ــوقد ق «: ال كذلك ـــــــوق .2»المتلائم الأجزاء 

أكثر لطائف القرآن مودعة في : أكثر منه الإمام فخر الدین الرازي ، وقال في تفسیره 

كما جاء في البرهان ما یصلح أن یكون ردا على الإمام الشوكاني ،  .3»الترتیبات والروابط 

لا یطلب للآي : هم من قال قد و : قال بعض مشایخنا المحققین  «: یقول الزركشي إذ 

ال أنها على حسب ـــــــالكریمة مناسبة ، لأنها على حسب الوقائع المتفرقة ، وفصل المق

ى وفق ــــریمة علــــالصحف الكـــــا ، فالمصحف كـــــالوقائع تنزیلا ، وعلى حسب الحكمة ترتیب

  . 4»ف ، مرتبة سوره كلها وآیاتها بالتوقیا في الكتاب المكنون ــــم

والخلاصة أن بین الآیات القرآنیة داخل السورة الواحدة ، وبین السور فیما بینها علاقات     

  .ومناسبات ، والبحث في هذا یوصل إلى كون القرآن الكریم نصا واحدا ، كلا متكاملا

  مكن استیفاء جمیع العلاقات ـــــه لا یـــبقرة لأنـــورة الـــــي ســـــات فـــــاذج لهذه العلاقــــذه نمــــــوه    

  : والمناسبات بین الآیات كلها 
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$  %  &              !     "  #M : ـ یقول الشیخ ابن عاشور في تفسیر قوله تعالى  1

)    (  '    +   *L  ] ا انتقال من الثناء على الكتاب ومتقلدیه ، ذه «] :  6: البقرة

ووصف هدیه وأثر ذلك الهدي في الذین اهتدوا به والثناء علیهم الراجع إلى الثناء على 

آثار الصنعة التي استحق بها الثناء ، ولما كان ا تحققت ذإنما یظهر إ الثناءالكتاب لما كان 

 .1»یحصل لهم الاهتداء بهذا الكتاب  الشيء قد یقدر بضده انتقل إلى الكلام على الذین لا

  .هذه العلاقة علاقة انتقال من حدیث إلى ضده لیتمیز حسن الأول بضده تسمیةویمكننا 

M2  1  0  /  .  -3    5   4 : الشیخ في تفسیر قوله تعالى  یذكرـ و  2

67L  ] ه ـــل للحكم السابق  في قولــهذه الجملة جاریة مجرى التعلی أن] :  7: البقرة

یعقب م ــع ، ثــي الواقـــه فـــان لسببــــوبی M )    (  '  &  %  $    +   *L  :الى ــــتع

الجملة استئناف بیاني یفید جواب سائل یسأل عن سبب كونهم لا یؤمنون  ، على ذلك بأن 

ثم یقابل بین هذه الجملة وبین جملة سابقة فموقع هذه الجملة في نظم الكلام مقابل موقع 

م أصحابها فلهذه الجملة مكانها في ذ، ]  5: البقرة [  MG  F  E  D  CH  L جملة 

فالعلاقة بین هذه الجملة وسابقتها علاقة  .2الثناء على أربابهابمقدار ما لتلك من المكانة في 

  .فهي علاقة تقابلیة MG  F  E  D  CH  L تعلیلیة لبیان السبب ، أما علاقتها بجملة 
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: ویقول الشیخ عند الكلام عن الآیات التي تتحدث عن المنافقین ابتداء من قوله تعالى ـ  3

 M     F  E  D     C  B  A  @  ?  >      =  <L  ] فالواو لعطف  «] :  8: البقرة

طائفة من الجمل على طائفة ، مسوق كل منها لغرض ، جمعتهما في الذكر المناسبة بین 

  اسبة بین كل جملة ـــــــــاسبة بین الغرضین ، لا المنــــــــــــن ، فلا یتطلب في مثله إلا المنـــــالغرضی

  .1»وأخرى من كلا الغرضین 

افقین من آخرها معطوفة على قصة ـــــوقصة المن «: ول الزمخشري ــــبقالشیــــخ استدل قد و     

فالعلاقة في هذا الموضع علاقة جمع بین . 2»الجملة  ىالذین كفروا كما تعطف الجملة عل

  .الغرضین المختلفین

M  p  o  n  m  l : لابن عادل عند قوله تعالى ) اللباب(ـ جاء في تفسیر  4

  v  u  t  s  r   qL ] اعلم أنه ـ تعالى ـ لما بین أحكام  «] :  2: البقرة

وهو من باب والكافرین والمنافقین ـ أقبل علیهم بالخطاب  نالفرق الثلاثة ـ أعني المؤمنی

  .3»الالتفات 

علاقة التفات من خطاب كل فرق بمفرده إلى فالعلاقة إذن بین هذه الآیة وسابقاتها     

  .خطاب الكل بمجموعهم
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وعندما یتم استعراض الصور الثلاث یرفد السیاق  «: ویقول سید قطب في هذا الموضع     

نداء للناس كافة ، وأمرا للبشریة جمعاء ، أن تختار الصورة الكریمة المستقیمة ، الصورة 

  .1»نافعة ، الصورة المستهدیة المصلحة ، صورة المتقین النقیة الخالصة ، الصورة العاملة ال

وبهذا الوجه یكون لدینا علاقة التفات وتخصیص ، لأن النداء بعد أن التفت للمجموع     

وجه الخطاب الصورة المختارة التي ی والیكون، ن الثلاثة ـــار من بیـــــن بالاختیـــــخص المتقی

  .الناس إلى التمثل بها

اطها فیما بینها ، فلا فكاك ولا تفرق بینها ، بل ات وارتبــــــالق الآیــــهر مدى تعــــكذا یظــــوه    

كلها آخذ بعضها بحجز بعض ، مما یظهر انسجام النص القرآني ، وقد اقتصرنا على هذه 

استقصاء  ا لا نریدــلأنن، اذج وإن كانت كتب التفسیر حافلة بذكر المناسبات بین الآیات ـــــالنم

  .بل أخذ عینات لإثبات التناسب وإظهار العلاقات الداخلیة في سورة البقرةفیها ، البحث 

  :ـ العلاقات الخارجیة  2ـ  3ـ  2ـ  2

ا ــــن سورة البقرة وغیرهــاطع بیـــــكون من تقــــا یــــــارجیة مـــــات الخـــــود بالعلاقــــــإن المقص    

ا ــــرا مــــذي كثیـــــاص الـــا یعرف بالتنــــل ضمن مـــــذا یدخــــم ، وهــــقرآن الكریــــور الــــن ســـم

وجاء  . 2»فیما بینها بعلاقات تناصیة وعة نصوص مرتبطة ـــــى مجمــــــارة إلــــللإش «یستعمل 

  هو وجود علاقة بین  التناص إذن «: ي معجم السیمیائیات حیث یقول ــــاص فــــــف التنـــــــعریــــت
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  .1»نص حاضر ونص أو نصوص أخرى غائبة 

  تتضمن  «: التناص وسماه النصوصیة وهي  )مدخل إلى علم لغة النص( وعرف كتاب    

  . 2»العلاقات بین نص ونصوص أخرى ذات صلة 

تتعدد تعریفات التناص ـ بشكل عام ـ بین النقاد واللغویین ، غیر  «: ول أحمد عفیفي ـــویق    

ا ـبین نص م) ويـي والمعنـاللفظ(ل ـداخـاء والتـق والالتقـالـل والتعـــاعـأنها كلها تظهر التف

  .3»ونصوص أخرى 

لاقة تقوم بین أجزاء النص بعضها ببعض ، كما تقوم ع «وهناك من عرف التناص بأنه     

والنص ، كعلاقة السؤال بالجواب ، وعلاقة التلخیص بالنص الملخص ، وعلاقة بین النص 

ودة بالتبییض ، وعلاقة المتن بالشرح ، وعلاقة الغامض بما یوضحه ، وعلاقة ــــالمس

القرآن یفسر بعضه ( المحتمل بما یحدد معناه ، وهذه العلاقة الأخیرة هي المقصودة بعبارة 

حیث اكتشفوا العلاقة بین آیات الكتاب ، قد بحثها علماؤنا لأخیرة ، وهذه العلاقة ا 4») بعضا

  .الكریم
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؟ فالجواب أن أصح الطرق في قال قائل فما أحسن طرق التفسیرفإن  «:  قال ابن كثیر    

  . 1»ذلك أن یفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر 

تفسیر كتاب ، على أن أشرف أنواع التفسیر وأجلها  «الشنقیطي إجماع العلماء  وذكر    

  .2»االله بكتاب االله ، إذ لا أحد أعلم بمعنى كتاب االله جل وعلا من االله جل وعلا 

التي تربط سورة البقرة بغیرها من سور العلاقات وسنبحث في دراستنا للعلاقات الخارجیة     

تبط سوره فیما بینها بعلاقات بعضا ، وتر قرآن الكریم یفسر بعضها القرآن انطلاقا من أن ال

  :وهذه نماذج للتناص بین سورة البقرة وغیرها من السور تناص وتقاطع

  :  ـ التناص بین سورتي الفاتحة والبقرة  1ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

بین سورتي الفاتحة والبقرة علاقة إجمال وتفصیل ، فما أجمل في سورة الفاتحة وقع     

لما أخبر سبحانه وتعالى  «: قرة ، یقول البقاعي عن علاقة السورتین تفصیله في سورة الب

سألوا في الفاتحة هدایة الصراط المستقیم الذي هو غیر طریق الهالكین أن عباده المخلصین 

، وما  3»أرشدهم في أول التي تلیها إلى أن الهدى المسؤول عنه إنما هو في هذا الكتاب 

ذكره البقاعي وجه من وجوه الارتباط بین السورتین ، فقد أجمل الحدیث عن الصراط 

المستقیم في الفاتحة ، وفصل الحدیث عن الكتاب في البقرة ، وبین من یهتدي به وذكر 

                                                           
 .8: ، ص  1تفسیر القرآن العظیم ،  ج ، . ـ ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل  1

مجمع الفقه الإسلامي ، ) دط(أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، دار عالم الفوائد ، . ـ الشنقیطي ، محمد الأمین  2

  .8: ص ، ) دت(بجدة  ،  السعودیة  ، 

  .77: ، ص  1: درر ، ج نظم ال. ـ البقاعي ، برهان الدین  3
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صفاتهم ، ومن یزیغ عنه من الكافرین والمنافقین ، وذكر أیضا صفاتهم ، وكل هذا إجمال 

  .الفاتحة لما سبق ذكره في 

كما أن سورة الفاتحة افتتحت بحمد االله تعالى والثناء علیه ، فهو المنعم المتفضل     

كر في الفاتحة إجمالا ذُ قد التي یرحم بها عباده في الدنیا والآخرة ، وهذا بالخیرات برحمته 

ا نعمة بینما في البقرة وقع تفصیل النعم التي تستوجب الحمد للمنعم والشكر والثناء ، ومنه

«   ¼  ½  ¾  ¿    M : قال تعالى و الخلق من العدم ، ونعمة التفضیل والتكریم ، 

  ÀL  ] 152: القرة  [ وقال أیضا :M   Z    Y  X  W  V  UL  ] القرة :

، وذكر في الفاتحة یوم الدین ، وهو الیوم الآخر ، وذكر في البقرة الإیمان بالآخرة  ] 172

M     A  @  ?L ]وذكر الدلائل على إحیاء الموتى]  4:  البقرة ،  M  [  Z

\]      a   ̀  _     ^L  ] 73: البقرة  [ ، M   r  q  p   o  n       m        l  k

z  y   x  w  v  u  t  s{  ¢  ¡  �  ~  }  |£    L  ] وكذلك ]  259: البقرة ،

، وكیف M   (  '  &  %  $) L: ما جاء في قصة إبراهیم حین سأل االله تعالى فقال 

M    ;  :  9  8   7  6  5  4أمره االله تعالى بذبح الطیور وتفریقها في الجبال 

   A  @  ?         >  =    <L  وكیف دعاها بعد ذلك فعادت حیة ME  D  C  BF  

 K   J  I  H  GL  ] 260: البقرة .[  
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، وفصل هذه العبادة في ]  5: الفاتحة [ M  3  2L وأجمل في الفاتحة ذكر العبادة     

وأجمل في الفاتحة . وغیرها من العباداتوالصوم والحج والزكاة سورة البقرة فذكر الصلاة 

]  7: الفاتحة [  M  C  B   A  @  ?  >   =  <L الحدیث عن أصناف الناس 

الكفار  وفصل الحدیث في سورة البقرة عن صفات المهتدین من المؤمنین والهالكین من

  . والمنافقین

، وأطنبت سورة ) المغضوب علیهم والضالین(ت سورة الفاتحة إلى أهل الكتاب كما أومأ    

البقرة في الحدیث عنهم على نحو تفصیلي بذكر حاضرهم أثناء تنزل القرآن وما سلف من 

وهكذا نجد التعالق الكبیر بین سورة الفاتحة وسورة البقرة مما یدل على  .ماضي أجدادهم

  . الترابط الشدید بین السورتین

  :التناص بین سورة البقرة وسورة آل عمران  ـ 2ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

تلتقي السورتان في أنهما مدنیتان وأنهما من الطوال ، وقد جمعهما النبي ـ صلى االله     

كر فضلهما معا ، جاء في صحیح مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال علیه وسلم ـ في ذ

وا القرآن فإنه یأتي یوم القیامة شفیعا اقرأ «: یقول سمعت رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ 

لأصحابه ، اقرأوا الزهراوین البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتیان یوم القیامة كأنهما غمامتان 

، والذي  1»أو كأنهما غیایتان أو كأنهما فرقان من طیر صواف تحاجان عن أصحابهما 

                                                           
،  2: ، ج  1: ، م ) دت(، لبنان ، ) دط(الجامع الصحیح ، دلر الفكر ، . الحجاج النیسابوري  نـ مسلم ، أبو الحسین ب 1

 .197: ص 



334 

 

،  1رب وتشابه عجیبیناا من تقیظهر للمتفحص أن السورتین شقیقتان أو توأمان لما بینهم

# M  :ومن وجوه التعالق والتناص بین السورتین أن الأولى صدرت بالحدیث عن الكتاب 

&   %  $'  ()    +   *L  ] وكذلك الثانیة ]  2: البقرة ، : M  .     -  ,  +L   

السورتان في موضوع الإیمان والتوحید الذي هو جوهر  ، كما تلتقي]  3: آل عمران [ 

     My  x   w   v  u  t  sz  �  ~  }  |  {¡  L : موضوعات القرآن الكریم ففي البقرة 

ـ  1: آل عمران [  M  )        (   '      &    %     $  #  "  !L : ، وفي آل عمران ]  255: البقرة [ 

قصة عیسى علیه السلام وابتداء أمره من غیر أب ، والاعتبار  «، ومن أوجه التعالق ]  2

M   {  z  y    x   w   v : ولهذا أشار قوله تعالى به نظیر الاعتبار بآدم علیه السلام ، 

|}  L  ] مجادلة أهل الكتاب فقد ورد  ، ومما تتناص فیه السورتان 2»]  59: آل عمران

الحدیث في سورة البقرة موجها إلى بني إسرائیل ، وورد في سورة آل عمران موجها لأهل 

الكتاب ، كما تتناص السورتان في الحدیث عن إبراهیم علیه السلام ، والحدیث عن البیت 

  . ورتانالحرام ، والكلام عن الحج ، إلى غیر ذلك من المواضیع التي تتناص فیها الس

  : التناص بین سورتي البقرة والنساء  ـ 3ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

                                                           
  .246: تحلیل الخطاب القرآني في ضوء لسانیات النص ، ص . ناعوس ، بن یحیى طاهر : ـ ینظر  1

سعید بن جمعة الفلاح ، دار ابن الجوزي ، : البرهان في تناسب سور القرآن ، تح . بن الزبیر  ـ الثقفي ، أحمد بن إبراهیم 2

 .89: ه ،  ص 1428، السعودیة ،  1: ط 



335 

 

تلتقي سورة البقرة مع سورة النساء في مواضیع كثیرة بدءا بتقریر المبدأ الأساس الذي     

یقوم علیه المجتمع المسلم وهو تقریر ربوبیة االله تعالى وعبودیة الخلق ومنهم الإنسان لهذا 

الرب العظیم مما یتطلب الانصیاع والاستجابة لأوامره الحكیمة ، فیقول االله تعالى في سورة 

، ]  21: البقرة [  M  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lL : لبقرة ا

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  M : ویقول في سورة النساء 

1         0  /  .  -2 L  ] ثم تمضي سورة النساء في معالجة مواضیع ]  1: النساء ،

تتعلق بتنظیم الأسرة ، وذلك ما خصصت له سورة البقرة حیزا كبیرا ، وتتناول السورتان أحكام 

الجهاد وقتال الأعداء ، كما تتناولان موضوع الصلاة ، كما تتحدث السورتان عن الخلیل 

لسورتین حدیث عن أهل الكتاب وحدیث عن المنافقین ، إبراهیم علیه السلام ، كما یوجد في ا

  .إلى غیر هذا من المواضیع

ولكي لا نقصر الكلام على التناص بین سورة البقرة والسور المدنیة ، فسوف نبحث عن     

  : التناص بین هذه السورة وغیرها من السور المكیة ومن هذه السور 

  : الأنعامقرة و التناص بین سورتي الب ـ 4ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

إن سورة الأنعام سورة مكیة ، ومن خصائص القرآن المكي الدعوة إلى التوحید وإثبات     

، ووضع الأسس  الرسالة ، وإثبات البعث والنشور ، ومجادلة المشركین بالحجج والبراهین

، أما سورة البقرة فهي  1العامة للتشریع والفضائل الأخلاقیة التي یقوم علیها كیان المجتمع

                                                           
 .59: ص ، ) دت(، مصر ،  6: مباحث في علوم القرآن ، مكتبة وهبة ، ط . القطان ، مناع : ـ ینظر  1
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مدنیة ، ومن خصائص القرآن المدني بیان العبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة 

والعلاقات الدولیة وقواعد الحكم ومسائل التشریع ، ومخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى 

كي الم ، ورغم الفروق بین 1الإسلام ، والكشف عن المنافقین وتحلیل نفسیاتهم وبیان خطرهم

تقاطع والتقاء وتناص بین النوعین ومن ذلك مثلا أن كلا  والمدني إلا أننا لا نعدم وجود

السورتین تناولتا قصة إبراهیم علیه السلام ، كم دعت السورتان إلى التعرف إلى نعم االله 

تعالى وشكرها ، كما تناولت السورتان بعض المأكولات المحرمة ، وأوصت السورتان بكثیر 

ن إلى ورود آیتیبل یصل التناص بینهما صحاب الحقوق كالوالدین والیتامى والأقرباء ، من أ

!  "  #  $  %   M : متشابهتان فیهما ، وهما قوله تعالى في سورة البقرة 

'  &(   /  .  -  ,  +  *   )L  ] وقوله تعالى في ]  146: البقرة ،

 MS    R     Q  P  O  N  MT    Z  Y  X  W  V  UL : سورة النعام 

والسورتان على العموم تحددان المنهج القویم الذي یطلب من العبد ، ]  20: الأنعام [ 

سلام الذي أوصى إبراهیم بنیه یم ملة إبراهیم حنیفا وهو دین الإسلوكه وهو الصراط المستق

  .بالمحافظة علیه

  :التناص بین سورتي البقرة والأعراف  ـ 5ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

أما سورة الأعراف وهي مكیة أیضا فنستطیع تلمس التناص بینها وبین سورة البقرة في     

  :نقطتین هامتین 

                                                           
 .60: مباحث في علوم القرآن ، ص . القطان ، مناع : ـ ینظر  1
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ى هبوط آدم وزوجه إلقصة آدم علیه السلام وما دار فیها من أحداث أدت إلى : الأولى 

طان الأرض لتنطلق علیها الحیاة البشریة ، وما فیها من تكالیف الخلافة ، والصراع بین الشی

  .والإنسان

الحدیث المطول في السورتین عن قصة موسى مع بني إسرائیل ، وقد سبقت : الثانیة 

حت أمة بني إسرائیل عن لأمة الجدیدة الوارثة بعد أن زحز الإشارة إلى أهمیة ذلك في بناء ا

  .مكانة القیادة

  :التناص بین سورة البقرة والسور الأخرى  ـ 6ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

بل إننا لنجد التناص ، إن التناص في سورة البقرة لا یقتصر على طوال السور فحسب     

ومن ذلك أننا نجد التناص مع سورة ،  وبین السور الأخرى من غیر الطوالبین سورة البقرة 

في أولها عند ) یس(الحج في الحدیث عن الحج وعن إبراهیم علیه السلام ، وكذلك مع سورة 

، وتتناص السورة ]  10: یس [  M  }  |     {  z   y  x  w   vL  :قوله تعالى 

#  $  %  &  '  )  (    "!M : في ذكر صفات المؤمنین مع سورة النمل 

  :  9  8  7  6  5  4  3    2  1  0  /  .  -  ,  +      *

    K  J  I  H  G     F  E  D  C  B  A  @  ?  >    =  <  ;L  ]

!  "  #  $  %  &  '  )  (   M : ومع سورة لقمان]  5ـ  1: النمل 

:  9  8  7  6  5  4  3  2   1  0  /  .  -          ,  +  *;  

  >  =   <L  ] كما تتناص السورة مع سورة البینة في الحدیث عن ]  5ـ  1: لقمان ،
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وتتناص مع ون الأسرة ، مع سورة الطلاق والمجادلة في الحدیث عن شؤ و أهل الكتاب ، 

إلى غیر وسورة الحدید والمجادلة في الحدیث عن المنافقین وصفاتهم ، ) المنافقون(سورة 

ذلك من أوجه التناص بین هذه السورة الكریمة وغیرها من سور القرآن الكریم ، ولأن 

فإننا وغیرها من سور القرآن الكریم یتطلب بحثا مطولا استقصاء التناص بین سورة البقرة 

نقتصر على ما ذكرنا من النماذج لنصل في الأخیر إلى أن القرآن الكریم كله نص واحد 

  .وكتلة واحدة منسجمة ومتلائمة

  



 

 

 

 

  

  �اتمة
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  : ة ماتـــــخ

بعد أما والصلاة والسلام على نبي الرحمات ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ،     

دراستنا للوظیفة الإبلاغیة من منظور لسانیات النص ، وتطبیق دراستنا على نص فإننا بعد 

القرآن الكریم متخذین من سورة البقرة أنموذجا للدراسة ، وبعد استیفائنا لفصول الدراسة 

وأبحاثها ها نحن نصل بعون االله تعالى إلى خاتمتها لنسجل النتائج التي توصلنا إلیها في 

  : وهي هذا البحث 

تطبیقها على النص القرآني الكریم ، توصلنا إلى أن و وظائف اللغة ، في  نابحثبعد ـ  1

بعض هذه الوظائف موجود فعلا في النص الكریم ، وبعض هذه الوظائف لا یوجد فیه ، كما 

  .لاحظنا أن بعض الوظائف قد توجد في القرآن الكریم ولكن مع بعض التحفظ والتعدیل

كله إلى مأمور بتبلیغه وهو خطاب ،موجه من مرسل إلى متلق  خطابـ القرآن الكریم  2

وامره ونواهیه وتعالیمه وإرشاداته وتوجیهاته موجهة للتبلیغ ، وكلها الناس كافة ، ولذلك فكل أ

  .تحمل قیما إبلاغیة

ـ تناول البحث مفهوم الإبلاغیة عند اللسانیین المحدثین ، واستعرض منظورهم لها وتبنى  3

التحلیل اللغوي (في كتابه  )كلاوس برینكر(م الوظیفة الإبلاغیة حسب تعریف البحث مفهو 

أن هذا التعریف داخل في صمیم لسانیات النص ، وقد روعي فیه جمیع حیث  )للنصوص

الباث والمتلقي والنص والسیاق وقصد الإبلاغ للتأثیر والإقناع ، وهذا : عناصر الإبلاغیة 

یجعل النص القرآني كله موجها للإبلاغ ،  الذيآني للتبلیغ ، التعریف یلتقي مع المفهوم القر 
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یجعل من كل النصوص المنجزة فعلا نصوصا موجهة للإبلاغ نثرا كانت  تعریــــف برینكرو 

   .أو شعرا

ـ تناولنا في بحثنا المعاییر النصیة التي اقترحها كل من دي بوجراند ودریسلیر ، وبحثنا  4

وجود هذه المعاییر في نص القرآن الكریم وقد تبین لنا أن أغلب تلك المعاییر موجودة في 

  .النص الكریم

علاقة تبین لنا أن الو بحثنا العلاقة بین إبلاغیة الخطاب والتواصل اللغوي في  درسناـ  5

، وأنه لا یوجد إبلاغ بغیر تواصل ، وأن عناصر التواصل اللغوي هي نفسها بینهما وطیدة 

عناصر الإبلاغیة ، لذلك بحثنا موضوع التواصل اللغوي ضمن بحثنا العناصر الأساسیة 

  .للوظیفة الإبلاغیة

خطاب منه ما جاء في شكل صریح مباشر كف في القرآن الكریمللخطاب الإبلاغي تنوع ـ  6

في شكل تلمیح غیر مباشر مثل الخطاب جاء الأمر والنهي والنداء والاستفهام ، ومنه ما 

  .الذي یأتي في صورة الخبر أو المثل أو القصة

، وما  لكل فئةـ تناول البحث أصناف المتلقین في سورة البقرة ، فدرس الخطاب الموجه  7

، وتنویع الخطاب القرآني دلیل على مراعاة المخاطب ،  یحمل كل خطاب من قیم إبلاغیة

  .وما یتطلبه كل صنف من خطاب

السیاق عنصرا هاما من عناصر الوظیفة الإبلاغیة ، وقد بحثنا أنواع السیاقات  یعدـ  8

المختلفة لغویة وغیر لغویة ، وطبقنا ذلك على نموذج من سورة البقرة ، وتوصلنا إلى القیم 

نوعة التي استخلصناها من مختلف السیاقات ، والنتیجة أن الوظیفة الإبلاغیة الإبلاغیة المت
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في القرآن الكریم لا تدرس بمعزل عن سیاقاتها المختلفة ، كما أن النص الكریم لا یفهم بعیدا 

  .وهو دلیل على الصبغة التواصلیة لهذا النص،  عن السیاقات المحیطة به

یعد الإقناع والتأثیر من العناصر الأساسیة في وظیفة الإبلاغ في القرآن الكریم ، لأن ـ  9

كما تتطلب الوصول ، مقصدیة الإبلاغ القرآني تتطلب الوصول إلى عقل المتلقي لإقناعه 

عمال أإلى وجدانه للتأثیر علیه ، وذلك لحمله على تغییر ما لدیه من عقائد أو سلوكات أو 

  .استبدالها بالصحیح من ذلك ، وهذا لا یتم بغیر تأثیر وإقناعغیر صحیحة ، و 

ـ اعتمد القرآن الكریم الحجاج وسیلة ناجعة في تحقیق الإقناع ، واستعمل لأجل ذلك  10

كما اعتمد الحوار وسیلة حضاریة للإبلاغ ، وقد تجسد ذلك . وبلاغیة وتداولیةأدوات لغویة 

ا أن حوارات الأنبیاء مع أقوامهم ، وبذلك یتبین لنفي حوار القرآن الكریم للخصوم ، وفي 

وسیلة مهمة في الدعوة والإبلاغ والإقناع والتأثیر ، بعیدا عن القرآن الكریم یؤصل للحوار 

  .الإكراهو العنف 

في سورة البقرة تبین لنا تماسك النص القرآني على الانسجام و عند دراستنا للاتساق ـ  11

آلیات الترابط جمیع أدوات و  ، وأنوعلى المستوى المفهومي المستوى السطحي الأفقي 

والانسجام موجودة في نصه الكریم ، مما یدل على تحقق معیار الاتساق والمفهومي الشكلي 

وظ لكي یكون فمن أهم المعاییر اللازم توفرها في أي مل انالمعیار  نلهذا النص الكریم ، وهذا

  .نصا

إلى االله تعالى مولانا الكریم ونسأله بمنه وفضله أن یتقبل وفي ختام هذا المطاف نتوجه     

ویجعله خالصا لوجهه الكریم وخدمة كتابه ، ویكتب له التوفیق ، ویباركه ، هذا العمل 
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، ونسأله  المبارك ، كما نسأله تعالى أن یضع له القبول وینفع به من قرأه أو اطلع علیه

ویبارك له في أهله وماله وولده ان الدكتور محمد ختعالى أن یبارك في أستاذنا المشرف 

ویطیل في عمره وینفع به ، ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم وتب علینا إنك أنت التواب 

           .  الرحیم ، آمین ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین



 

 

 

 

  

  المصادر والمراجع
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  : المصادر والمراجع

   : مصحف الشریفال

، اعة المصحف الشریف ــلطبلك فهد ـمجمع الم: طبع اصم ، ــعن عحفص ة ــبروای

  .ه1411،  المملكة العربیة السعودیة

 :الكتب العربیة ـ  1

الث ، دار ــایة القرن الثــات اللغویة عند العرب إلى نهــالدراس. اسین ، محمد حسین ـــ آل ی 1

  .م1980هـ ـ 1400، لبنان ،  1: ة الحیاة ، ط مكتب

، الجزائر ،  2: مبادئ اللسانیات ، دار القصبة للنشر ، ط . ـ الإبراهیمي ، خولة طالب  2

  .م2006

، لبنان ،  1: معجم السیمیائیات ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، ط . ـ الأحمر ، فیصل  3

  .م2010ه ـ 1431

اللسانیات المجال والوظیفة والمنهج ، عالم الكتب الحدیث . شریف  ـ إستیتیة ، سمیر 4

 . م2008ه ـ 1429، الأردن ،  2: وجدارا للكتاب العالمي ، ط 

،  1: معجم مصنفات القرآن الكریم ، دار الرفاعي ، ط . ق ، علي شواخ ـــ إسح 5

  .م 1983ه ـ  1403السعودیة ، 
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، ) دط(الربا وأثره على المجتمع الإنساني ، دار الشهاب ، . ـ الأشقر ، عمر سلیمان  6

  ).دت(الجزائر ، 

، لبنان ،  4: عالم السحر والمشحوذة ، دار النفائس ، ط . الأشقر ، عمر سلیمان ـ  7

  .م 2002ه ـ 1422

ار الهدى في بیان الوقف والابتداء ، ــمن. م ـي ، أحمد بن محمد بن عبد الكریـونـــ الأشم 8

ه ـ  1422، لبنان ،  1: ، ط شریف أبو العلاء العدوي ، دار الكتب العلمیة : تح 

  .م2002

المفردات في غریب القرآن ، مكتبة نزار . ـ الأصفهاني ، أبو االقاسم الحسین الراغب  9

  ).د ت(، ) د ط(مصطفى الباز ، 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع . محمود ي ، شهاب الدین ــالألوسـ  10

 ). تد(، لبنان ، ) دط(لمثاني ، دار إحیاء التراث ، ا

، لبنان ،  4: التعبیر الفني في القرآن ، دار الشروق ، ط . أمین ، بكري شیخ ـ  11

  .م1980ه ـ 1400

محمد : اریب ، تح عبیب من كتب الألمغنى ال. ـ الأنصاري ، جمال الدین بن هاشم  12

  . م1991ه ـ 1411لبنان ، ) دط( ،محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة 

: عربي ، دار الكتب العلمیة ، ط ـحو الـل في النـمعجم المفصـال. وال ـــزة خـتي ، عزیابــ ب 13

  .1992ه ـ  1413، لبنان ،  1
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،  1: أسالیب الإقناع في القرآن الكریم ، دار الضیاء ، ط . طاهر ، بن عیسى ابـ  14

  . م2000الأردن ، 

أبو عبد الرحمن صلاح بن : إعجاز القرآن ، تح . أبو بكر بن الطیب  الباقلاني ،ـ  15

  .م2008ه ـ 1429،  لبنان ،   2: عویضة ، دار الكتب العلمیة ، ط 

الأب رتشو یوسف مكارثي ، المكتبة : التمهید ، تح .  الطیب الباقلاني ، أبو بكر بنـ  16

  .م1957، لبنان ، ) دط(الشرقیة ، 

اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان ، دار إحیاء الكتب . ـ عبد الباقي ، محمد فؤاد  17

  ). دت(، مصر، ) دط(العربیة ، 

لقرآن الكریم ، دار الحدیث ، اظ اــالمعجم المفهرس لألف. ؤاد ـاقي ، محمد فـــ عبد الب 18

  .ه1364، مصر ، ) طد(

الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، دار الإمام .  ـ بالي ، وحید عبد السلام 19

  .ه1414، الجزائر ،  2: مالك ، ط 

: ار ، ط ـات ، مؤسسة المختـاهـاهیم والاتجــم لغة النص المفـعل. ـ بحیري ، سعید حسن  20

  .م2004ه ـ  1424مصر ، ،  1

: ات والروابط ، دار التنویر ، ط ــام النصي الآلیــاق والانسجــالاتس. ة ، بن الدین ــ بخول 21

  .2014، الجزائر ،  1

، مصر ، ) د ط ( لاغة القرآن ، دار نهضة مصر ، ـمن ب. د ـد أحمــ بدوي ، أحم 22

  . م2005
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ة ، دار الكتب العلمیة ، ــات الفقهیــالتعریف. المجددي ان ــم الإحســي ، محمد عمیــ البركت 23

  .م 2003ه ـ  1424، لبنان ،  1: ط 

آخرون ، محمد عبد االله النمر و : معالم التنزیل ، تح . ـ البغوي ، الحسین بن مسعود  24

  .ه1409، السعودیة ، ) د ط ( دار طیبة ، 

ات والسور ، دار ــاسب الآیــم الدرر في تنـنظ. ر ـاعي ، أبو الحسن إبراهیم بن عمـــ البق 25

  .م1950ه ـ 1390، مصر ، ) د ط ( الكتاب الإسلامي ، 

 ـه 1429، مصر ،  1: السیاق وتوجیه دلالة النص ، دار بلنسیة ، ط . ـ بلیغ ، عید  26

 .م2008

،  2: ات الكونیة ، دار الفكر ، ط ـكبرى الیقینی. ان ــعید رمضسي ، محمد ـوطــ الب 27

  .ه1403سوریة ، 

ات النص وتحلیل الخطاب ، عالم ــة في لسانیـاسیــات الأســالمصطلح. ان ـــ بوقرة ، النعم 28

  .م2009ه ـ 1429، الأردن ،  1: الكتب الحدیث وجدارا للكتاب العالمي ، ط 

اني والشعریة ، الدار العربیة للعلوم ـ ناشرون ، ـــل اللســـــواصـالت. ر ـاهــــر ، الطـزبـومـبـ  29

  . م2007ه ـ 1428، لبنان ،  1:ط 

 ائل سور القرآن ،ــالتبیان في ما صح من فض. البیضاني ، محمد بن علي الصومعي ـ  30

  .م 2010ه ـ  1430، مصر ،  1: دار الاستقامة ، ط 

على دحروج ، : تح  ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم . ـ التهانوي ، محمد علي  31

  .1996، لبنان ،  1: مكتبة لبنان ناشرون ، ط 
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، الجزائر ،  1: الجامع في علوم البلاغة ، دار العزة والكرامة ، ط . ـ التونجي ، محمد  32

  .م 2013ه ـ 1434

سعید بن : البرهان في تناسب سور القرآن ، تح .  ـ الثقفي ، أحمد بن إبراهیم بن الزبیر 33

  .ه1428، السعودیة ،  1: جمعة الفلاح ، دار ابن الجوزي ، ط 

عبد الرحمن عیرة ، عالم : التعریفات تح . د ــبن محم ــياني ، الشریف علــجـ الجر  34

 .م1996ه ـ 1416، لبنان ،  1: ط ، الكتب 

محمود محمد شاكر ، شركة القدس : أسرار البلاغة ، تح . ـ الجرجاني ، عبد القاهر  35

  .م1991ه ـ 1412، السعودیة ،  1: للنشر ، ط 

محمود محمد شاكر ، شركة القدس ، : دلائل الإعجاز ، تح . ـ الجرجاني ، عبد القاهر  36

 .م1992ه ـ 1413، مصر ،  3: ط 

،  3: مكتبة العلوم والحكم ، ط اسیر ، ــتأیسر التف. ابرـــري ، أبو بكر جــالجزائ ـ 37

  .م1997ه ـ 1418السعودیة ، 

العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي ، الهیئة المصریة العامة . ـ الجزار ، محمد فكري  38

 .1998، مصر، ) دط(، للكتاب 

محمد سالم هاشم ، دار : التسهیل لعلوم التنزیل ، تح . ابن جزي ، محمد بن أحمد ـ  39

  . م1995ه ـ 1415، لبنان ،  1: الكتب العلمیة ، ط 

سراج السالك شرح أسهل المسالك ، دار الفكر ، . الجعلي ، عثمان بن حسنین بري ـ  40

  .م2000ه ـ 1420، لبنان ، ) دط(
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محمد على النجـار ، عالم الكتب ، : الخصــائص ، تح . عثمـان ابن جني ، أبو الفتح  ـ 41

  .م2006ه ـ 1427، لبنان ،   1: ط 

الیات الخطاب في النص القرآني ، مؤسسة ــــجم. ـ الجودي ، لطفي فكري محمد  42

  .م2014ه ـ 1435، مصر ،  1: المختار ، ط 

فوقیه حسین محمود ، مطبعة  :الكافیة في الجدل ، تح . ـ الجویني ، إمام الحرمین  43

  .م 1979ه ـ 1399، مصر ، ) دط(الحلبي وشركاؤه ،  عسیر البابي

: الفصل في الملل و الأهواء والنحل ، تح . بن أحمد  ــيـ ابن حزم ، أبو محمد عل 44

ه ـ 1416، لبنان ،  2: محمد إبراهیم نصر ، وعبد الرحمان عمیرة ، دار الجیل ، ط 

  .م1996

  .م2000ه ـ  1420، مصر ، ) د ط ( الأصول ، عالم الكتب ، . ، تمام ـ حسان  45

  ).دت(، مصر  3: دار المعارف ، ط  ،المحو الوافي . ـ حسن ، عباس  46

 اب اللبناني ،ـة ، دار الكتـاملـة الكـر ، المجموعـعر والنثـحدیث الش. ه ـن ، طـحسی ـ 47

  .م1983، لبنان ، ) طد(

المعجم الوافي في النحو العربي ، دار  .ى توفیق ، ویوسف جمیل الزعبي ـد ، علــالحمـ  48

  ).د ت ( ، لبنان ، ) د ط ( الجیل ، 

، الأردن ،  1: اث في علم التجوید ، دار عمار ، ط ــأبح. انم قدوري ــد ، غــ الحم 49

  .م 2002ه ـ  1422
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: ، منشورات عویدات الدولیة ، ط الإبلاغیة في البلاغة العربیة . دان ، سمیر ـمـو حــ أب 50

  .1991، لبنان ،  1

  .م2007ه ـ 1428، سوریة ،  1: ، ط ) دد(التفسیر المأمون ، . ـ حموش ، مأمون  51

عادل أحمد عبد : تفسیر البحر المحیط ، تح . ـ أبو حیان ، محمد بن یوسف الأندلسي  52

  .م1993ه ـ 1413، ، لبنان  1: الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمیة ، ط 

اب التأویل في معاني التنزیل ، ـــكت. ازن ، علاء الدین علي بن محمد البغدادي ــــ الخ 53

ه ـ 1425، لبنان ،  1: عبد السلام ، محمد علي شاهین ، دار الكتب العلمیة ، ط : تح 

 .م2005

ل مصدره الرباني ، دار ئإعجاز القرآن البیاني ودلا. ـ الخالدي ، صلاح عبد الفتاح  54

  .م2000ه ـ 1421، الأردن ،  1: ط عمار ، 

،  5: ابقین في القرآن ، دار القلم ، ط ـمع قصص الس. ـ الخالدي ، صلاح عبد الفتاح  55

  .م2007ه ـ 1428سوریة ، 

ة تطبیقیة للجملة في سورة البقرة ، دار ــم ، دراســـلغة القرآن الكری. ان ، محمد ـــخـ  56

  . م2004، الجزائر ،  1: الهدى ، ط 

، لبنان ،  1: سر الفصاحة ، دار الكتب العلمیة ،  ط . ـ الخفاجي ، ابن سنان  57

 .م1982ه ـ 1402

ام الخطاب ، المركز الثقافي ـــلسانیات النص مدخل إلى انسج. ـ خطابي ، محمد  58

  .م2006المغرب ، ،  2: العربي ، ط 
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  .م 2007، لبنان ، ) دط(المقدمة ، دار الفكر ، . ـ ابن خلدون ، عبد الرحمن  59

عبد االله محمد الدرویش ، دار البلخي ، : المقدمة ، تح . عبد الرحمن  ،ـ ابن خلدون  60

 .م 2004ه ـ  1425، سوریة ،  1: ط 

: طوقه ومفهومه ، دار المعرف ، ط نـم يـي فـقرآنـلقصص الـا. م ـد الكریـطیب ، عبــ الخ 61

  .م 1975ه  1395، لبنان ،  2

غانم قدوري الحمد ، مركز : البیان في عدّ آي القرآن ، تح . الداني ، أبو عمرو ـ  62

    .م 1994ه ـ  1414، الكویت ،  1: المخطوطات والتراث والوثائق، ط 

هـ ـ 1390، الكویت  ،  2:  القلم ، طالنبأ العظیم ، دار . دراز ، محمد عبد االله  ـ 63

  .م1970

  ).دت( ، لبنان ،) دط( القرآن المجید ، المكتبة العصریة ،. دروزة ، محمد عزة ـ  64

إعراب القرىن الكریم ویبانه ، دار العمامة ودار ابن كثیر ، . ـ الدرویش ، محي الدین  65

  .م1999ه ـ  1420، لبنان ،  7: ط 

: ار والمفاهیم ، دار المغني للنشر ، ط ـن بن محمد ـ صفوة الآثـــعبد الرحمري ، ـدوســ ال 66

 .م2004ه ـ 1425، السعودیة ،  1

  ).تد(، مصر ، ) دط(فسیر والمفسرون ، مكتبة وهبة الت. ـ الذهبي ، محمد حسن  67

،  2: دروس في المذاهب النحویة ، دار النهضة العلمیة ، ط . ي ، عبده ـــ الراجح 68

 .م 1988لبنان ، 
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الزینة في الكلمات الإسلامیة ، مركز الدراسات . ـ الرازي ، أبو حاتم أحمد بن حمدان  69

  .م1994هـ ـ 1415، الیمن ،  1: والبحوث الیمني ، ط 

ه ـ 1401، سوریة ،  1: التفسیر الكبیر ، دار الفكر ، ط . ـ الرازي ، فخر الدین  70
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  .م2010، الأردن ،  1: علوم التفكیر ، دار دیبونو، ط 

الشفا بتعریف حقوق . ل بن موسى الیحصبيـاضي أبو الفضـــاض ، القـــعی ـ 163

البحوث والدراسات ، جائزة دبي الدولیة للقرآن  عبدة علي كوشات ، وحدة: المصطفى ، تح 

  .م2013ه ـ 1434، الإمارات ،  1: الكریم ، ط 

،  1: ة التواصل ، دار الحوار ، ط ـات ونظرییانـــاللس. ادر ــــزالي ، عبد القــــــ الغ 164

  .م2003سوریا ، 

  .م2001، ، الجزائر  4: خلق المسلم ، دار رحاب ، ط . الغزالي ، محمد ـ  165

،  1: العربیة ، دار ابن الجوزي ، ط  امع الدروســـج. ى ـــي ، مصطفنلاییـــالغـ  166

  .م2010مصر ، 

: الصاحبي في فقه اللغة العربیة ، تح . ـ ابن فارس ، أبو الحسین أحمد بن زكریا  167

 .م1997ه ، 1418، لبنان ،  1:، ط  أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمیة
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عبد السلام : معجم مقاییس اللغة ، تح . بن زكریا ـ ابن فارس ، أبو الحسین أحمد  168

  .م1973ه ـ 1933، ) دب(، ) دط(محمد هارون ، دار الفكر ، 

ات الأدبیة ، المؤسسة العربیة للناشرین ـــم المصطلحـــمعج. ي ، إبراهیم ــــ فتح 169

 .1986، تونس ، ) دط(المتحدین ، 

یوسف عثمان فضل االله : كتاب فضائل القرآن ، تح . الفریاني ، جعفر بن محمد ـ  170

  .م1989ه ـ 1409، السعودیة ،  1: جبریل ، مكتبة الرشد ، ط 

  .م2002، لبنان ، ) دط(مناهج النقد المعاصر ، أفریقیا الشرق ، . ـ فضل ، صلاح  171

،  8: المحیط ، مؤسسة الرسالة ، ط القاموس . ـ الفیروزآبادي ، محمد بن یعقوب  172

  .م2005ه ـ 1426لبنان ، 

، مصر ،  1: لاغة المیسرة ، دار ابن الجوزي ، ط ــالب. ال إبراهیم ــاسم ، جمـــ ق 173

  .م2012

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار : محاسن التأویل ، تح . اسمي ، محمد جمال الدین ـــ الق 174

 .م1957ه ـ 1376، مصر ،  1: إحیاء الكتب العربیة ، ط 

، ) دد(الحكمة في الدعوة إلى االله تعالى ، . ي بن وهف ـــاني ، سعید بن علـــ القحط 175

  . م1992ه ـ 1413، ) دب(،  2: ط 

 ).دت(، الجزائر ، ) دط(لإیمان والحیاة ، دار الشهاب ، ا. ـ القرضاوي ، یوسف  176

المنتقى من كتاب الترغیب والترهیب للمنذري ، دار التوزیع . ـ القرضاوي ، یوسف  177

  . م2001ه ـ 1422، مصر ،  3: والنشر الإسلامیة ، ط 
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ام القرآن ، دار الشروق ، ـلأحكامع ــالج. اري ــبي ، محمد بن أحمد الأنصـــالقرطـ  178

  ).د ت(، لبنان ، ) طد(

بهیج غزواي ، دار إحیاء : الإیضاح في علوم البلاغة ، تح . ـ القزویني ، الخطیب  179

 .م1988ه ـ 1408، لبنان ،  1: العلوم ، ط 

  .)دت(، مصر ،  6: مباحث في علوم القرآن ، مكتبة وهبة ، ط . ـ القطان ، مناع  180

،  لبنان ،  3: التصویر الفني في القرآن ، دار الشروق ، ط . ـ قطب ، سید  181

  .م1983هــ ـ 1403

، مصر ،  16: دار الشروق ، ط ، رآن ـي القـي فـــر الفنـــالتصوی. ـ قطب ، سید  182

  .م2002ه ـ  1423

، لبنان ،  5: اء التراث العربي ، ط ــلال القرآن ، دار إحیــفي ظ. د ــب ، سیــ قط 183

  . م1967ه ـ  1286

ه ـ 1423، لبنان ،  32: الشروق ، ط  في ظلال القرآن ، دار. ـ قطب ، سید  184

  .م2003

ه ـ 1402، لبنان ،  3: دراسات قرآنیة ، دار الشروق ، ط . ـ قطب ، محمد  185

  . م1982

ه ، 1422، مصر ،  1: روق ، ط ــان ، دار الشــائز الإیمــرك. ب ، محمد ـــ قط 186

  .م2001
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، دیوان المطبوعات  الاستفهام البلاغيبحوث في اللغة ـ . ي ، الطاهر ـــقطبـ  187

  . م1992، الجزائر ، ) د ط(الجامعیة ، 

: ائس ، ط ـارة ، دار النفـعرب المختـغة الـغة القرآن لـل. ي  ، محمد روّاس ــعة جــــقلـ  188

  .م1988ه ـ  1408، لبنان ،  1

القرآن ، المكتبة ان في مقاصد ـــفتح البی. ان ـــي ، صدیق بن حسن خــــ القنوج 189

  .م 1992ه ـ 1412، لبنان ، ) د ط ( العصریة ، 

، مصر ،  1: لسانیات للنص النظریة والتطبیق ، مكتبة الآداب ، ط . ـ قیاس ، لیندة  190

  . م2009ه ـ 1430

على بن محمد العمران ، : د ، تح ــع الفوائــبدائ. ي بكر ــیم ، محمد بن أبـــ ابن الق 191

 ).د ت(، السعودیة ) د ط( م الفوائد ، بن عبد االله أبو زید ، دار عالإشراف بكر 

رضوان جامع : التفسیر القیم ، تح . ـ ابن القیم ، شمس الدین محمد بن أبي بكر  192

  .م2005ه ـ 1426، مصر ،  1: رضوان ، دار ابن الهیثم ، ط 

وق إلى علوم القرآن وعلم ــالمشالفوائد . ي ــم ، محمد بن أبي بكر الزرعــابن القیـ  193

 ).  دت(، لبنان ، ) دط(البیان ، دار الكتب العلمیة ، 

ثقافة الحوار في الإسلام ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون . ـ الكتاني ، محمد  194

  . م2007ه ـ 1428، المغرب ،  1: الإسلامیة ، ط 

محمد حسین شمس : تفسیر القرآني العظیم ، تح . ر ، أبو الفداء إسماعیلیـ ابن كث 195

     . م1998ه ـ 1419، لبنان ،  1: الدین ، دار الكتب العلمیة ، ط 
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الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن ، . ـ عبد الكریم ، أشرف عبد البدیع  196

  .م2008، مصر ، ) دط(مكتبة الآداب ، 

هـ  ـ 1403، السعودیة ، ) د ط(صفاء الكلمة ، دار المریخ ، . عبد الفتاح ـ لاشین ،  197

  .م1983

معجم المصطلحات النحویة والعرفیة ، مؤسسة . ـ اللبدي ، محمد سمیر نجیب  198

  ). د ت(، الجزائر ، ) د ط(ائر ، الرسالة ، قصر الكتاب ، دار الثقافة بالجز 

قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص ، دار الحكمة ، . ـ بن مالك ، رشید  199

  .م2000، الجزائر ، ) دط(

،  1: معجم المصطلحات الألسنیة ، دار الفكر اللبناني ، ط . ارك ــارك ، مبـــ مب 200

  .1995لبنان ، 

، المغرب ،  1: الإیمان ، ط اللسانیات الوظیفیة المقارنة ، دار . ـ المتوكل ، أحمد  201

  .م2012ه ـ 1433

: ي في الفكر اللغوي العربي ، دار الإیمان ، ط ــى الوظیفــالمنح. ل ، أحمد ـــ المتوك 202

  .م2006ه ـ  1427، المغرب ،  1

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ، مطبعة المصحف . ـ مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر 203

  .  م 1992ه ـ  1413مصر ، ،  3: الشریف ، ط 

،  1: ط مطابع الدار الهندسیة ، المعجم الوجیز ، . ـ مجمع اللغة العربیة بمصر  204

 . م1980ه ـ 1400مصر ، 
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،  4: المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط . ـ مجمع اللغة العربیة بمصر  205

  .م2004ه ـ 1425مصر ، 

البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة ، الهیئة  . ـ عبد المجید ، جمیل 206

 . م1998، مصر ، ) دط(المصریة العامة للكتاب ، 

،  2: علم لغة النص ـ النظریة والتطبیق ، مطبعة الآداب ، ط . مد ، عزة شبل حـ م 207

  .م2009ه ـ 1430مصر ، 

، ) دب(،  2: الوفاء ، ط  فقه الدعوة إلى االله ، دار. ـ محمود ، علي عبد الحلیم  208

  .م1990ه ـ 1411

  ).دت(، لبنان ، ) دط(لوم البلاغة ، دار القلم ، ع. ـ المراغي ، أحمد مصطفى  209

،  4: وب ، دار سعاد الصبّاح ، ط ــالأسلوبیة والأسل. ـ المسدي ، عبد السلام  210

  . م1993الكویت ، 

، ) دط(الجامع الصحیح ، دلر الفكر ، .  ـ مسلم ، أبو الحسین بن الحجاج النیسابوري 211

  ).دت(لبنان ، 

مة ، قناع في القرآن الكریم ، كتاب الأالیب الإــمن أس. ابكر ـــى ، معتصم بـــ مصطف 212

  .م2003 ـه 1424، دولة قطر ،  1: لامیة ، ط ، وزارة الأوقاف والشؤون الإس 95: ع 

ة ، مكتبة ـه البلاغیـي وسماتـر القرآنـص التعبیــائـخص. م ــــي ، عبد العظیـــــ المطعن 213

  .م1992ه ـ 1413، مصر،  1: وهبة ، ط 
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، لبنان ،  19: لكاثولیكیة ، ط غة ، المطبعة اــجد في اللــالمن. ویس ــلوف ، لـــ مع 214

  ).تد(

یة الأزهر القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة ، المكتبة . ـ مكرم ، عبد العال سالم  215

 .م2006، مصر ، ) د ط(للتراث ، 

الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذین . ـ المعاني ، أبو البراء أسامة بن یاسین  216

 .م2000ه ـ 1421، الأردن ،  1: والسحرة ، دار المعالي ، ط 

، مصر ، ) دط(لسان العرب ، دار المعارف ، .  رمـد بن مكـور ، محمـن منظــ اب 217

  ).دت(

معجم المصطلحات والتعریفات الفقهیة ، دار . ـ عبد المنعم ، محمود عبد الرحمن  218

  ). دت(، ) دط(الفضیلة ، 

: ، ط  ا ، دار القلمـیة وأسسهـدة الإسلامـالعقی. كة  ـّسن حبنـن حــي ، عبد الرحمــالمیدانـ  219

  .م1979ه ـ 1399، سوریة ،  2

البلاغة العربیة ، دار القلم ، سوریة ، . ـ المیداني ، عبد الرحمن حسن حبنكة  220

  . م1996ه ـ 1416

دار  ،دلال والمناظرة ــأصول الاستط المعرفة و ــضواب .د الرحمن حبنكة ـ المیداني ، عب 221

  .م 1993ه ـ 1414، سوریة ،   4: ط  ،القلم 

ات النص ، دار ــاب القرآني في ضوء لسانیـتحلیل الخط. ـ ناعوس ، بن یحیى طاهر  222

  ).دت(، الجزائر ، ) دط(القدس العربي ، 
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آفاق جدیدة في الدرس اللغوي المعاصر ، دار المعرفة . ـ نحلة ، محمود أحمد  223

  .م2002، مصر ، ) دط(الجامعیة ، 

  .م2007، الأردن ،  1: المعجم الأدبي ، دار ورد ، ط . نصّار ، نواف ـ  224

، لبنان ، ) دط(فن الخطابة والإلقاء ، دار الكتاب العربي ، . ـ نعیم ، أنطوان وحید  225

  .م2010

، ) دط(بین ، الدار التدمریة ، ــالتفسیر الم. ن بن حسن ـسة ، عبد الرحمـــ النفی 216

  .ه1429السعودیة ، 

وتعریفات مصطلحات الشامل في حدود .. ـ النملة ، عبد الكریم بن علي بن محمد  227

  .م2009ه ـ 1430، السعودیة ،  1: أصول الفقه ، مكتبة الرشد ، ط 

 .1984، بیروت  2: المعجم الأدبي ، دار العلم للملایین ، ط . ـ عبد النور ، جبور  228

ریاض الصالحین ، دار إحیاء التراث العربي ، . ـ النووي ، یحیى بن شرف الدین  229

   .م1983ه ـ 1403، لبنان ، ) دط(

أحمد فرید الزیدي ، : تح  الغریبین في القرآن والحدیث ،. ـ الهرري ، أحمد بن أحمد  230

  .م1999ه ـ 1419، لبنان ،  1: المكتبة العصریة ، ط 

: حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن ، مر . ن ــــ الهرري ، محمد الأمی 231

ه ـ 1421، لبنان ،  1: ق النجاة ، ط ، دار طو هاشم محمد علي بن حسین مهدي 

  .م2001
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القراءات واللهجات من منظور علم الأصوات الحدیث ، . هلال ، عبد الغفار حامد ـ  232

  .م2004ه ـ 1425مصر ، ،  2: دار الفكر ، العربي ، ط 

كمال بسیوني : أسباب نزول القرآن ، تح .  علي بن أحمدأبو الحسن الواحدى ، ـ  233

  .م1991ه ـ 1411، لبنان ،  1: ، ط  زغلول ، دار الكتب العلمیة

الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ، المركز الثقافي . ـ الولى ، محمد  234

  .م 1990ن لبنان ،  1: العربي، ط 

معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، . ـ وهبة ، مجدي وكامل المهندس  235

  .م1984، لبنان ،  2: ، ط  مكتبة لبنان

، لبنان ، ) دط(القرآن ، دار مكتبة الهلال ،  أضواء على متشابهات.  یاسین ، خلیلـ  236

  ).   تد(

أحمد السید احمد ، المكتبة : شرح المفصل ، تح . ابن یعیش ، موفق بن علي  ـ 237

  ).تد(، مصر ، ) دط(التوفیقیة ، 

سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ، عالم المعرفة ، المجلس . ـ یوسف ، جمعة سید  238

  .1990، الكویت ، ینایر 145: الوطني للثقافة والفنون ، ع 

أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ، مكتبة الغزالي ، . یوسف ، عبد الكریم محمود ـ  239

  م 2000ه ـ 1421، سوریا ،  1: ط 

 :الكتب المترجمة 
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سعید حسن بحیري ، مؤسسة : التحلیل اللغوي للنصوص ، تر . كلاوس ـ برینكر ،  240

  .م2005ه ـ 1425، مصر،  1: المختار ، ط 

عز الدین : التواصل نظریات ومقاربات ، تر . ـ جاكوبسون ، رومان ، وآخرون  241

  .م2007ه ـ 1428، المغرب ،  1: الخطابي وزهور الحوتي ، منشورات عالم التربیة ، ط 

محمد عبد العظیم علي ، دار : ل إلى القرآن الكریم ، ترــمدخ. دراز، محمد عبد االله ـ  242

  .م1984هـ ـ 1404، الكویت ، ) د ط(القلم ، 

ام حسان ، عالم ــتم: اب والإجراء ، تر ـــــالنص والخط. دي بوغراند ، روبیوت ـ  243

  . م1998ه ـ 1418، مصر ،  1: الكتب ، ط 

ام حسان ، عالم ــــتم :اب والإجراء ، ترـالنص والخط. ، روبیرت  ـ دي بو جراند 244

  .م2007ه ـ 1428، مصر ،  2: الكتب ، ط 

إلهام أبو غزالة وعلي خلیل : بالاشتراك مع. ـ دي بوغراند ، روبیرت وفلفغانغ دریسلر 245

ه ـ 1413، ) دب(،  1: حمد ، مدخل إلى علم لغة النص ، مطبعة دار الكاتب ، ط 

  .م1993

القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ، . وجان ماري سشایفر ، ـ دیكرو ، أوزوالد  246

 .2007، المغرب ،  3: منذر عیاشي ، المركز الثقافي العربي ، ط : تر 

: العلاماتیة وعلم النص ، تر : النص ، ضمن كتاب . اري ـــن مـــاایفر ، جــــ سش 247

 .2006، المغرب ،  1: الثقافي العربي ، ط عیاشي ، المركز  منذر
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عبد القادر : معجم تحلیل الخطاب ،  تر . ـ شارودو ، باتریك ، ودومینیك منغنو  248

 .م2008،  ، تونس) دط(المهیري وحمّادي صمّود ، دار سیناترا، المركز الوطني للترجمة ، 

سعید حسن : علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ، تر . فان دایك ، تون أ  ـ 249

 .م2001ه ـ 1421، مصر ،  1: بحیري ، دار القاهرة للكتاب ، ط 

محمد یحیاتن ، :  رلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، تالمصط. منیك و مانغونو ، دـ  250

  .م 2008 ـ ه1428، لبنان ،  1: الدار العربیة للعلوم ناشرون ، ط 
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  259  ـ إبلاغیة الترغیب المادي 2ـ  6ـ  3ـ  2

  259  ـ الترغیب المادي في الدنیا  1ـ  2ـ  6ـ  3ـ  2

  260  ـ الترغیب المادي في الآخرة  2ـ  2ـ  6ـ  3ـ  2

  262  ـ إبلاغیة الترهیب المعنوي  3ـ  6ـ  3ـ  2

  262  ـ الترهیب المعنوي في الدنیا  1ـ  3ـ  6ـ  3ـ  2

  264  ـ الترهیب المعنوي في الآخرة  2ـ  3ـ  6ـ  3ـ  2

  265  ـ إبلاغیة الترهیب المادي  4ـ  6ـ  3ـ  2

  265  ـ الترهیب المادي في الدنیا  1ـ  4ـ  6ـ  3ـ  2

  266  ـ الترهیب المادي في الآخرة  2ـ  4ـ  6ـ  3ـ  2

  269  والانسجام في سورة البقرة إبلاغیة الاتساق: الفصل الرابع 

  270  تمهید 
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  270  ـ إبلاغیة الاتساق في سورة البقرة  1

  270  ـ تعریف الاتساق  1ـ  1

  270  ـ تعریف الاتساق لغة  1ـ  1ـ  1

  271  ـ تعریف الاتساق اصطلاحا  2ـ  1ـ  1

  273  ـ إبلاغیة أدوات الاتساق في سورة البقرة  2ـ  1

  273  ـ إبلاغیة الإحالة في سورة البقرة  1ـ  2ـ  1

  279  ـ إبلاغیة الاستبدال في سورة البقرة  2ـ  2ـ  1

  284  ـ إبلاغیة الحذف في سورة البقرة  3ـ  2ـ  1

  289  ـ إبلاغیة الوصل في سورة البقرة  4ـ  2ـ  1

  295  ـ إبلاغیة التكرار في سورة البقرة  5ـ  2ـ  1

  299   ـ إبلاغیة التضام في سورة البقرة  6ـ  2ـ  1

  302  إبلاغیة الانسجام في سورة البقرة  2

  302  ـ تعریف الانسجام  1ـ  2

  302  ـ تعریف الانسجام لغة  1ـ  1ـ  2

  302  ـ تعریف الانسجام اصطلاحا 2ـ  1ـ  2

  305  ـ إبلاغیة أدوات الانسجام في سورة البقرة  2ـ  2

  305  )عنوانها(ـ اسم السورة  1ـ  2ـ  2
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  313  ـ إبلاغیة الموضوع  2ـ  2ـ  2

  314  ـ الموضوع المحوري  1ـ  2ـ  2ـ  2

  139  ـ الموضوعات الفرعیة   2ـ  2ـ  2ـ  2

  324  ـ العلاقات الداخلیة والخارجیة  3ـ  2ـ  2

  324  ـ العلاقات الداخلیة  1ـ  3ـ  2ـ  2

  329  ـ العلاقات الخارجیة  2ـ  3ـ  2ـ  2

  331  ـ التناص بین سورتي الفاتحة والبقرة   1ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

  333  ـ التناص بین سورة البقرة وسورة آل عمران  2ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

  334   لتناص بین سورتي البقرة والنساء ـ ا 3ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

  335   ـ التناص بین سورتي البقرة والأنعام 4ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

  336  ـ التناص بین سورتي البقرة والأعراف  5ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

  337  ـ التناص بین سورة البقرة والسور الأخرى  6ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2

  339  خاتمة

  344  المصادر والمراجع

  377  فهرس الموضوعات

 


